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أميريكا اللائینیة - أرضا وسکانا 
دراسة جغرافية إقليمية 


تأليف 
دکتور حسن طه نجم 


أستاذ بجامعة الكويت 


الطبعسة الأولى 
١1١٠١ 45‏ 


الشكر إلى هيئة تبر الرسم في القسم الذين بذلوا جهدا لا ینکر في (خراج الخرائط التي 
احتواها الطبوع . 
كما لا بد من تقديم الشکر اللازم إلى جامحة الکویت متمثلة بلجنة الشالیف 
والترجمة والنشر فيه ما قدمته من تشجیع أخرج هذا العمل إلى حیز الوجود. سائلا المولى 
أن يوفق الجميع لما فيه الصلاح ably‏ 
الؤلف 
الكويت في يوليو ۱۹۸۹ 


أمريكا اللانيئية ‏ آرضا وسکانا 
دراسة جغرافیة 


مقدمة عامة : 

أمريكا اللاتينية اسم حديث نسبيا يطلق على جميع الاراضي والجزر التي تفع إلى 
الجنوب من حدود الولايات التحدة مع المكسيك وحتى ale‏ القارة الجنوبية في جزيرة 
ارض النار Fuego‏ امل Tierms‏ . وعليه فان أمريكا اللاتينية تشمل إضافة إلى قارة آمریکا 
dy tl‏ جزءا من آمریکا الشمالیة ومحموعات الحزر الممتدة على الحافات الخارجية للببحر 
الكاريبي والتي كانت تدعى (بجزر ا ند الغربیة) . 

ورغم ما يحمله هذا الامتداد لأمريكا اللاتينية من علاقات مكانية متعددة 
الجوانب» إلا أن الجوانب الثقافية هي أكثر أهمية في صياغة هذا الاسم للقارة: فاللغات 
السائدة (الاسبانية والبرتغالية) والعائدية الدينية للكنيسة الكاثوليكية والمؤسسات 
الاجتماعیة والاقتصادية Law Vy‏ الاقطاعية منہاء والدكتاتورية السياسية والعسكرية (على 
الاقل حتى عهد فریب) هي أكثر ما ييز القارة: رهي الأكثر تأثيرا في كيفية تعامل 
الانسان مع الأرض وبشکل يختلف اختلافا کبیرا عما هو عليه الوضع في القارة الشےالیة 
(الانجلي زية) التي يخلب فيها الشروع ا حر والمؤسسة الديقراطية Gath‏ مشل هذا 
التعامل « وبالتالي في حياة السکان الاقتصادية والاجتاعية . 

إن النتيجة الانية شل هده الاختلافات هي أن آمریکا اللاتينية التي سبقت 
أمريكا الشمالیة اكتشافا واستيطانا من قبل الاوربیین. بقيت تنتمي إلى عائلة العالم الثالث 
الاقل تقدما في حين حرجت أمريكا الشمالية من تبعيتها الاستعمارية والاقتصادية ومنذ 
القرن gall!‏ تتقدم ركب الدول الاكثر تقدما. 


وعلى الرغم من تعرض القارة في الوقت ا حاضر إلى التغیرات ا حذریة والمتسارعة 
من حيث انحسار النظم الدكتاتورية ونو الروح الديمقراطية وظهور المؤسسات الانتخابية 
في الكشير من دوفا. ومن حيث تقلص ظل الكئيسة خاصة عند مجتمعات الحواضر 


سر 5 


الشابة» وظهور الجمعات الصناعية الضخمة التي لا تقل انتاجا وابداعا عن نسظہ تبا في 
العام التقدم غير أن مثل هذه التحولات أبعد من أن تكون ظاهرات سائدة الدوث 
والانتشار في جميع مناطق القارة» ولاهي متشاسة الاشاط وسرعة التطوں وبالسالی فان 
تسمية (أمريكا اللاتینیة) لهذه المنطقة في العالم أبعد من أن تشر إلى أي تشابه مطلق بين 
أجزائها ومناطقها: لا من الجوانب البشرية ولامن الحوانب الطبيعية . 

إذ فرغم ا جھود الكبيرة وا حبارة التي تبذل في سبيل رفع مستويات المعيشة للفرد 
الأمريكي اللاتيني» إلا أن الفقر لايزال ضاربا أطنابه في مناطق كثيرة من القارة والتشرد 
ظاهرة ليست بقليلة الشيوع في بعض المجتمعات اللاتینیة حيث يوجد ملايين الناس لا 
مأوى شم . كا أن هناك ملايين أخرى من الأطفال وقد أنكرت حقوقھم الأبوية. ففي 
أمريكا الوسطى » على سبيل SLAW‏ كان هناك ٦٦٤‏ من السکان عام ۱۹۸۰ يعيشون 
بمستوى الفقر (حيث لم تساعدهم قوتهم الشرائية على شراء حاجاتہم الأساسیة)؛ بينها 
كان هناك ١١‏ منہم م یتمکنوا من شراء الطعام لغذائهم . )200 L987, p.‏ ,الماك وتوا 

كا أن ذلك يبدو واضحا من اختلاف معدلات نصيب الفرد الواحد من الناتج 
القومي بين القارة المختلفة. والذي كان يتراوح بين ۲۹۰ دولارا/ للفرد سنويا في SA)‏ 
(Haiti‏ وأكثر من ٠‏ دولار للفرد في الارجنشين. (كان بالنسبة للقارة یعادل ۲۳۵۰ 
دولاراً انخفض إلى ۱۸۲۰ دولارا عام 1484). 

ونظرا OF‏ سكان القارة قد تزايدوا بأكثر ما تزايدت معه الدخول القومیة فان 
معدل حصة الفرد الحقيقية في القارة قد أخذت تيل نحو المبوط في السنوات الاشیرة . 
حيث هبط المعدل الاجمالی Gad‏ الفرد بحوالي 9/ بین عامي ۱۹۸۰ و ۰۱۹۸۵ 


لذا فليس من المشاهد الغريبة للمتجول في القارة أن يرى جماعات تعيش بمستوق 
البذخ في حين هناك جماعات أخرى تقضي يومها في نبش أكوام النفایات بحثا عن العلب 
والقناني الفارغة لغرض بيعها وكسب عيشهم منہاء كما يجري ذلك في التجمعات 
الحضرية المثرفة مثل مدينة (ريودي جانيرو). كا لیس غريبا منظر العمارات الضخمه 
in lal‏ وهي تزهو بحدائتها وقد تظللت بظلالما تجمعات من بيوت الصفیح الى فقدت 
أدنى متطلبات الحياة الصحية. أو مشاھد ال تبضعین لکمالیات الياة إلى حانب هؤلاء 
الذين يبيعون أطفالهم تخلصا من عبء إعالتهم . 


كا لا تختلف الظاهرات الديمجرافية المرتبطة بعوزيع السكان في القارة شما بي 
مظاهر التباین عن ذلك . نفي الوقت الذي توجد فيه مناطق تزخر بسکانها ونزدحم ہم 


“ده 


الأرض» مثل السلفادور أو هيتي حيث تزيد الکشافة ا حسابیة للسكان على ١6٠١‏ 
نسمة/ للکم", إذ بمناطق أحرى» مثل بوليفياء تقل فيها هذه الكثافة عن 4۰ نسمة/ 
للكم". بل إن هناك مناطق من داخل البرازيل لاتزيد فيها هذه BUS‏ عن ٥‏ أنفار 
للکم" . 

إن مثل هذا الاختلاف يعني بان هناك آراض وقد استنزفت فیها مواردها وانععکس 
ذلك على أحوال سکانها المعيشيةء في حين هناك أراض» وهي أوسع؛ لاتزال تنتظر يد 
الانسان لاستغلال واستخدام إمكاناتها. ولذا ربما لاتوجد قارة أخرى في العالم تكثر فيها 
مناطق غلیة بمواردها الطبيعية وقد اهملت ولاتزال خارج جال الاستثمار الفعلي» مشل 
أمريكا اللاتينية » بحيث يكثر الحدیث GOW‏ دول القارة عن استيطان واستغلال مناطق 
التخوم Ply Frontier Lands‏ تتمیز بالفراغ السكاني. 

هذه اللامح من التباین وغيرها الکشیر التي تميز الحياة في آمریکا اللاتبنية» هي 
وبلاشك لايمكن عزلها عن حصائص الارض فیها - سطحا ومناخا وموارداًء والتي هي 
الاخری على درجة كبيرة من التباین والاختلاف. وان سلوکیات الانسان في هذه القارة, 
سواء كان ذلك قبل الفتح (الكولومبي) أو coder‏ أو منذ الاستقلال لم ينفك يتأثر بهذه 
الخصائص. ولا سيا بعد الفتح الأوربي. فقد ركز هذا الانسان استيطانة في بعضها التي 
تحقق له أفضل المغانم» خاصة وان فلسفة الكسب التجاري كانت هي التي تسيطر على 
أذهان الفاتحین . في حين تركت الاخرى بعیدا عن متناول اليد. لذا فان التعرف على 
bul‏ السلوك البشرى نی هذا الصدد يقتضي أولا التعرف على خصائص الأرض الطبيعية 
للقارة . 


¥ 


A 


موقع أمريكا اللاتيئية الغرانی 


شكل (۱) 


aba! 


ad 


احغراقي رکا اللاتينية 


تقديم الؤلف 


كنت أشعر باستمرار وأنا أقدم مقرر جغرافیة أميركا اللاثينية منذ سنوات عديدة» 
بان هناك حاجة ماسة لمطبوع يتناول دراسة هذه القارة ویساعد الطلبة على الإلمام 
والتعرف على هذه المنطقة البالغة الأهمية في العام . 


غير أنني في ذات الوقت كنت أتردد في الاقدام على وضع مولف في هذا الشأن 
وذلك سببب ثقل مسؤولية التأليف من ناحية » ولان المتغيرات المتسارعة التى تتعرض شا 
القارة باستمرار تجعل سا يكتب عنبا اليوم؛ وخاصة في الجوانب البشریة؛ غير صالح 
غداء من ناحية آنعری. وهو أمر ليست له نہایة منظورة. 

ومع ذلك. فقد وجدت Ob‏ حاجة الطلبة إلى مساعد مكتوب في دراسة الموضوع 
هي lol] AST‏ وهي التي دفعتني إلى المجازفة في تقديم هذا الجهد المتواضع دون 
الادعاء بالکمال والتفصیل. حاولت فيه بیان أهم الخصائص الجغرافية العامة للقارة 
وضمن اطار المتغيرات الرئيسية المؤثرة. وكان التصد الأساسى في ذلك تقديمه بمغلفين 
مستقلین: يتناول الأول منبیا الدراسة العامة للقارة» والثاني الدراسة الاقليمية طا. غير 
أن حوفي من التاخير وطمعاً في تحقيق فائدة انية للطالب» فقد استبقت الوقت وقدمتهما 
في غلاف واحد اضطررت فيه حاليا إلى الايجاز في الدراسة الاقليمية للقارة وقدمتها 
للطالب بشكل خصائص عامة لاقاليمها الهمة وذلك ضمن اختيار نموذج تمثيلي واحد 
لكل منہاء طمعاً في أن أتمكن مستقبلا من استکمال هذا ابلزء بشكل أفضل . 

ورغم gl‏ لم ابتعد عن ا منہج التقليدي في تقديم هذه الدراست غير أنني حاولت 
أن أجعل ذلك ضمن الصورة المتغيرة للاقليم بمؤثراتها LAW‏ وبعلاقاتہا الکانية 
التطورة . كا قد وجدت في مثل هذا الاطار منہج اقرب فها لادراك الطالب من بعض 
المناهج الاقليمية الأخرى ASV‏ تعقیداً وتشابکا. 

ولا یسعنی في هذا المجال إلا أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير لزملائي في فسم 
الجغرافيا بجامعة الكويت الذين حفزوني على إنحراج هذا الجهد التراضم إلى حيز 
الوجود والذين ابدوا ملاحظاتہم على بعض محتوياته. كا لا يفوتني تقديم مثل هذا 


الباب الأول 
الدراسة العامة للقارة 


تتناول فصول هذا الباب أهم الخصائص الطبيعية والمعالم البشرية للقارة Bly‏ 
يمكن أن تقدم لنا صورة واضحة لشخصية القارة التي تميزها عن قارات العام الأخرى. 

كبا سنحاول خلال ذلك متابعة gal‏ التطورات التي تتعرض ها القارة وخاصة في 
جال معالمها البشرية وبا لذلك من علاقة بنشاطات السکان UL,‏ حیاتہم والتي هي في 
تخیر دائم منذ بداية الاستقلال في القرن ا ماضیء وبشكل يجعل أمريكا اللائیلیية كجزء 
من العالم الثالث. حالة ختلفة في الكثير من مجالات التطور الذي تتعرض له بقية مناطق 
هذا العام الأقل تقدما. 


وسيضم هذا الباب SU‏ فصول: پتناول القصل الأول منہا دراسة الجغرافيا 
الطبيعية للقارة بجميع مظاهرها الختلفة . في حين ينطوي الفصل الثاني على دراسة 
الجوانب البشرية المختلفة للسكان فيها أما الفصل الثالث فسينصرف إلى دراسة اللتغرافيا 
الاقتصادية للقارة. حور clea Yl‏ الرئيسي في هذا الباب, 


الفصل الأول 
الدراسة الطبيعية للقارة 


إن جمیع العناصر المكونة للكيان الطبيعي لأمريكا اللاتينية خصائص وسات 
ميزة تختلف في كثير من الأحيان عما هو قائم في قارات العالم الأخمرى. فلكل من الموقع 
والشكل العام للقارة» كا لأشكال السطح فيها ولناخها وما يلحق lege‏ من ظاهرات 
آعری» من المميزات ما تنطوي على الكثير من العلاقات المكانية بأبعادها المحلية أو 
العالمية والتی انعكست على سلوكيات الانسان في توزيعه وی علاقاته البيئية: الاقتصادية 
منبا أو الاجتراعية أو السياسية. وبالتالي رسم الشخصية اللخنرافية للقارة. 


١‏ الشكل والموقع وعلاقاته|: 

تتکون أمريكا اللاتينية من كتلتين قاريتين شمالية التي هي جزء من القارة الشمالية 
وجنوبية التي هي كتلة أمريكا الجنوبية » ومجموعة من الجزر التي تشكل أشبه ما يكون 
بالقوس الذي يربط بین الکتلتین, وبمساحة اجمالية تزيد بعض الشىء على ۲۰ مليون 
كم؟ . وکا هو الحال مع معظم قارات العالم » فان كتلتي القارة تأخذان شكلا 
مثلثيا مقلوباء قاعدته في الشمال وقمته نحو الجنوب. وهي حالة يفترض أن تجعل 
القاعدة المستعرضة لهذا الشكل ذات خصائص وصفات قارية مناخياء ly‏ مخضم 
الطرف المستدق من شكل القارة للمؤثرات البحرية المعدلة للمناخ بدرجة أكبر. ولكن 
في أمريكا الجنوبية وسبب وقوع القاعدة الثلئیة المستعرضة للقارة على جانبي خط 
الاستواء فإنها أبعد ما تكون عن الخصائص القارية . 

على أن الأمر الاکٹر أهمية في علاقات هذا الشكل الهندسي جغرافياهي القمة 
المستدقة وخاصة للكتلة الشمالية التي تربطها بقاعدة الكتلة الجئوبية المستعرضة . فاضافة 
إلى أن هذه لعبت دورا ني الاتصال بين القارتين الشمالية والجنوبية سلكته الشعوب في 
حركاتها منذ أقدم العصور حتى الیو فانها تقدم ايضا ايسر موقع للاتصال بین المحيطين 
الاطلسي شر قا والحادي غرباء وبالتالي بين سواحل القارتين الشرقية والغربية والذي 
عمق أهميته شق قناة بنا في أوائل القرن الحالي والذي اكتسب عنق هذه الكتلة الشمالية 
بسيبها أهمية استراتيجية بالغةء سواء كان ذلك PALEY‏ السلم أم لاغراض ا حرب. 


۔١١ہ‎ 


وہنفس التأثير» تقدم النہایة الستدقة للقارة الجنوبية آهمیتها المعروفة عم مسیق 
ماجلان للاتصال بين الشرق والغرب» وهو المر الذي سلكه الرسالة الذي عرف 
الضیق باسمه في أيام جولته التاريخية العروفة حول الارض. 


آما الجموعة الجزرية التي تمتد بشکل يشبه القوس بين الختاتین الشسالیه 
وا جنوبیةء فتحصر بينها وبين ال حسمین القاريين جسما مائيا شبه داخلي يون البحر 
الكاريبى والذي پشبهه البعض لهذا السبب بالبحر الشوسط للعالم AT‏ رغم وجود 
بعض الانعشلافات بين البحرین: ولکن بالتاکید لعب دورا کبیرا في استیطان القارة 
الحدیث وني علاقاتها التجارية الخارجیةء وبالتالي فان هذه ا لحزر والمرات المائية الرجودة 
بینہا كانت ولاتزال تمثل مراكز انطلاق وبوابات الدخول نحو الاجزاء الوسطی من 
القارتین الشمالیة والحنوبیة: وبمثل ما تمثل منافذ النطقة ا مامة إلى العام الخارجي . 

آما موقع القارة اللاتينية بکتلها القارية bly‏ رية فله ایضا ابعاده واتعكاساته على 
جغرافیتھاء سواء کان ذلك من الجانب الطلق أو ال حانب النسبي . 


فمن حیث ال لحانب المطلق للموقع » أو ما يعبر عنه أحيانا بالموقع الفلكي الذي 
تحدده خطوط الطول والعرض؛ فان أمريكا اللاتينية تمتد عير ما يقرب من ۹۰ دائرة 
عرض بين الشمال وال جنوب - ہین خطي ۳۳" شالا و01" جنوبيا تقرباء أوزهاء 
۰ کیلوسترا؛ وهذا امتداد بزید بحرال'مرتين عل gall‏ اضاغ UD‏ بين الشرق 
والغرب (انظر الشکل ۰0۱ ey‏ ذلك فللقارة أطول امتداد شمالي ‏ جنوي لاي كتلة 
پابسة على سطح الأرض . 


هذا الامتداد الطولي وہذہ الصورة ينطوي على بعض النتائج والردودات 
الجغرافية » فالقارة في امتدادها هذاء يعني أولا: بأنها تقع على جانبي خط الاستواء, 
شانہا في ذلك شأن القارة الافريقية. ونظرا لان المساحة الأكبر من القارة توجد في هذا 
الموقع , فان معظمها يتميز بالناخ المداري وشبه المداري الرتیب: والواقع أن أكثر من 
۰ من أمريكا اللاتينية تقع محصورة بین مداري السرطان شمالا واطديي جنوبا. 
وثانيا: أن هذا الامتداد الطولي البالغ. خاصة إذا اضيف إلى الطبيعة التضار بسبة 
للارض. Jat‏ الاتصال بين اجزاء القارة الشالية والجنوبية على درجة bpd‏ من 
الصعوبةء وبالتالي یجعل الحديث عن أي نوع من الوحدة أو الاتحاد بین دول القارة أمرا 
بعيد ا منال والتحقيق. وربا يكن في هذا الصدد تفسير بعض أسباب الفشل .الذى منيت 
بها حركة (سيمون بولیفار (Simon Bolivar‏ ضد الحكم GeV‏ في أوائل all‏ ن الاضی 


۲ ۱ب 


وحلمه في تحقیق وحدة أمريكية جنوبیة Ky)‏ على غرار الولايات المتحدة الأمريكية) إلى 
عامل التباعد هذا وصعوبة السيطرة على مناطق القارة المختلفة . 

أما من الناسحية الثالئة فان الامتداد الجنوبي لأمريكا اللاتينية إلى ما وراء حط ۵۵" 
جنوبا يجعلها أقرب قارات العالم من سواحل القارة المتجمدة الجنوبية. ورغم قلة أهمية 
هذه القارة في الوقت ا حاضر إلا ان ذلك لم يمنم كلا من دولتي تشيلي والارجنتین 
اللتین تتقاسمان الطرف اللجنوبي من قارة أمريكا ال حنوبية » من اعلان احقیتھم| في سواحل 
القارة التجمدة التي تقم على مور امتداد أراضيهاء واللتین بسبب ذلك تدخلان في نزاع 
صامت مع بريطانيا التي تسيطر على هذه الأجزاء من القارة المتجمدة ا جحنوبیة . 


ا ال مطح اله ارق 
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Ll‏ من حيث انساع القارة الأفقي عبر حطوط الطول. فان الامر الواضح هن هو 
أن قارة أمريكا الجنوبية تقع AST‏ باتجاه الشرق نسبة إلى آمریکا الشےالیةء حیث يمر خط 
٥‏ غربا عند gall‏ امتداد شرقی للقارة في راس (ساو روکه) في البرازيل» (بالقارنة مع 
خط ۵۵ غربا الذي ير آقصی امتداد شرقي لامریکا الشمالية) . 

وبالتالی فإن القارة الجنوبية تکون آقرب إلى العام القديم» وخاصة إلى افریقیاء 
من آمریکا الشمالیةء فالسافة البحرية التي تفصل بین (ساو روکه) وأقرب ساحل افريقي 
غربي لذلك في (سیرالیون) تقل عن ۲۵۰۰ کیلومتر. هذه السواحل الافريقية الخربية 
الي كانت احدی مسارح النشاط الايبيري البحري والتجاري للبرتغال واسبانیا في بداية 
عصر الاستكشافات الجغرافية» ریا تفسر لنا احدی أسباب سيطرة هاتين الدولتين على 
القارة اللائیلیة آنذاك . 

۲ س البناء وأشكال السطح : 
رغم الامتداد المتواصل بین الكتلتين الشمالیة والجنوبية من أمريكا اللائينية؛ إلا 

[pl‏ تختلفان من حيث البناء والتركيب وبالتالي أشكال السطح . فالجزء الأكبر من 

تکوینات السطح للكتلة الشمالیة يعتبر استمرارا لتكوينات القارة الشمالية والتي تنتهي 
جنوب المكسيك عند خط ۰۲۰ شمالاء لتبدأ بعدها تکوینات انتقالية تشمل أمريكا 
الوسطى وبعض جزر البحر الكاريبي . أما أمريكا الجنوبية فلها تکوبناتہا المستقلة 
المختلفة من حيث المظهر والتوزيع . وهكذا فمن الممكن تمیبز ثلاث تشكيلات من 

التكوينات ومظاهر السطح في أمريكا اللاتينية dey‏ النحو التالي (انظر الشکل ۲): 

أ تكوينات بلاد المكسيك: والتي كما أشرنا أعلاه؛ تمثل استمرارا جنوبيا لكتلة 
المرتفعات الغربية لأمريكا الشمالیة والتي تتميز هنا بسيطرة الحضبة الرتفعة التي هي 
جزء من سلسلة امضاب والأحواض الداخلية المحصورة بين سلاسل الجبال 
الغربية للقارة» والممتدة امتدادا طوليا بين الشےال والجنوب. وعلى ذلك فتقم 
هضبة المكسيك في امتدادها الطولي هذا بين سلسلتين طولیتین. هما سييرا مادري 
الشرقية وسييرا مادري الغربية اللتان ترتفعان ارتفاعا فجائیا في واجهاتبما البحرية 
تاركة شريطا ساحليا ضيقاء خاصة على السواحل الشرقية المطلة على خليج 
المكسيك والذي يشل استمرارا للسهول الساحلية الشرقية لأمريكا الشمالية. 
وهكذا تمثل هذه السلاسل احدى المعوقات الطبيعية للاتصال الميسور ہین 
السواحل Alay‏ الحضبة التي تعتبر المسرح الرئيسي للاستيطان البشري في بلاد 
المكسيك . 
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وتنتهي كتلة هضبة المكسيك جنوبا بخط من الأراضي الرتفعة التي Lots‏ الآن 
اتجاها شماليا غربیا - جنوبیا شرقيا تعرف بمرتفعات سييرا مادري dal‏ التي 
تنحدر انحدارا حادا باتجاه الجنوب لتنتهى عند منخفض من الأرض یعرف 
جنخفض gl)‏ برزخ) تیوانتباك Taliiantenee‏ | لتنتهي عنده oly Sol‏ الشالية 
وتبدا بعده التکوینات الخاصة بأمریکا الوسطی . 

ب - تکوینات آمریکا الوسطی : وهي معقد من السلاسل ال حبلية الالتوائية الحديثة التي 
تتخللها العدید من الودیان والاراضي النخفضة. والتي تمد باتجاه ye‏ - شرقي 
خلافا لامتداد سلاسل القارة الشالية . وبسبب هذا الا تجاه في الامتداد فان 
الاراضي النخفضة التي تتخللها تمشل مرات طبيعية بین السواحل الشرقية 
والسواحل الغربية للمنطقة والتي من أمثلتها المر الذي تحتله بحيرة (نیکارجوا) 
والتي يفكر البعض بربطها بقناة ماثية بالسواحل الشرقية لتکون بديلا أو مساعدا 
لقناة بنا في عملیات الاتصال البحري بین شرق وغرب القارة. هذا اضافة إلى 
النخفض الذي يحتله برزخ (تيوانتبك) الذکور أعلاه. 


وتتجه خطوط الرتفعات هذه نحو الانخفاض كلا اقتربت من السواحل الشرقية 
لتختفي بعدها تحت سطح الاء ثم لتظهر ثانية في الجزر الکبری للبحر الكاريبي 
مكونة السلاسل الجبلية لجنوب شرفي کیوبا وجمایکا واسبانیولا. ویعتقد بان هله 
التكوينات سواء كانت منبا ا ا القارة او نی الجموعات الجزرية للبحر 
الكاريبي؛ لاتزال في طور التكوين» بدليل النشاط الزلزالي القائم في أمريكا 
الوسطى والتکوینات البركانية لبعض جزر الكاريبي الصغرى. 
ج ‏ تكوينات أمريكا الجنوبية: وهي بلاشك أكبر التکوینات وأكثرها تنوعا باعتبارها 
تشمل جميع القارة الحنوبیة . ومع ذلك فهي على درجة كبيرة من انتظام وبساطة 
التوزيع » وبشكل يشابه الوضع الموجود في أمريكا الشمالية. 
فمحور التكوينات في أمريكا ا جنوبیة هي كتلة البرازيل القديمة التي يعتقد بأنها 
تنتمي إلى القارة السحيقة القدم الجنوبية المعروفة بقارة (جوندوانا). 
وقد تعرضت الحافات الغربية للكتلة والمغمورة تحت سطح البحر برواسبها 
الكثيرة إلى عمليات التداخل والرفع الشديد الذي تميزت به الحركة البنائية للجبال 
ad‏ والعروفة ہا حرکة الألبية والتي أدت إلى ظهور سلاسل الجبال الغربية للانديز 
تاركة بينها وبين الكتلة البرازيلية القديمة مدخفضا من الارض ملأته الرواسب على مر 


العصور. وهكذا أصبح سطح القارة يتكون وببساطة من ثلاث مجموعات من الأشكال 
المتميزة: امضاب الشرقية القديمة. والسلاسل الجبلية الغربية ال حدیئة والاحواض 
والسهول الداخلية . (انظر الشکل ۲). 


| وحدة الحضاب الشرقية: وتكونها بالدرجة الأولى هضبة البرازيل واللجزء الفصول 
عنها إلى الشمال والذي يكون هضبة ble‏ اضافة إلى هضبة بتاجونيا في ال جنوب: 
والتي هي عبارة عن كتلة قديمة أخرى تتصل مباشرة بالسلاسل الغربية وتمتد إلى 
الشرق من حضیض هذه ابلبال . ۱ 
وتتکون هذه امضاب من أصول صخرية متحولة وجرانيتية راسخة غنية بثرائها 
العدني تعلوها طبقات أفقية من الرواسب الاکثر حداثة gly‏ تعرضت إلى قدر غير قلیل 
من النحت والتاکل والذي أدى إلى احداث الکثیر من التباين في مظاهر السطح كا أدى 
إلى تقطيع هذا السطح وعزل اجزائه بعضه عن البعض الاخر. كذلك فان مما أدى إلى 
زيادة تقطیعها هي عملیات التصدع والتکسر التي حدثت في الکتلة الواحدة Lye‏ نتيجة 
الحرکات التكتونية التي تعرضت ما عبر تاريخها ا جیولوجي الطویل . 


تعتبر هضبة البرازیل من أكبر وأهم هذه الوحدات حیث تشغل حوالي نصف 
مساحة البرازيل» أو قرابة ربع مساحة آمریکا ال حلوبیة . لذا فتعتر ظاهرة واضحة ومؤثرة 
في سطح القارة سواء كان ذلك في النواحي الطبيعية أو في انعكاساتها على حياة الانسان 
ونشاطائه . 


وعلى الرغم من أن هذه امضبة ذات الشکل المثلثي ليست بشديدة الارتفاع حيث 
يتراوح معدل ذلك بين ۱۵۰۰ و ۰۱۰۰ قدماء إلا أن اشد هذه الارتفاعات موجودة عند 
حافاتہا الشرقية المكونة لقاعدة الثلث حيث ترتفع المضة ارتفاعا فجائيا فوق الشر یط 
الساحلي الشرقي الضيق مكونة آشبه ما يكون بسلاسل جبلية يصل ارتفاعها في سلسلة 
(دا مانتکویرا (da Mantiquera‏ إلى أكثر من ۰ قدما فوق مستوی سطح pull‏ والتي 
تطل على الشريط الساحلي الذي تقع فيه مدينة (ريودي جانيرو)» ثم لتتبعها سلاسل 
أخرى أقل ارتفاعا قبل أن Job‏ الهضبة بالانحدار والانحسار التدريجي باتجاه الغرب 
الداخلي وإلى مستويات تقل عن ۰ قدم وقبل أن تندمج مع المدخفضات الداخلیة . 
مثل هذا الوضع الطبيعي للهضبة یتمخض عن بعض النتائج ذات الاثر الحام في حياة 
الانسان» والتي يمكن تلخيصها با يلي : 
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-١‏ إن ارتفاعها المفاجىء عند السواحل یثل عائقا كبيرا في مجال الاتصال الیسور بین 
الساحل وداعلية الف Of Sey‏ نقدر اکس ذلك عل سباة الانسان إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار أ میة السواحل کمناطق استیعلان وکمنافذ رئيسية للبلاد على 
العام ال خارجي . 

؟ ‏ إن انحدارها باتجاه الداخل يعني بأن نظام التصريف على امضبة (عدا نہر سان 
فرنسسكو) يأحذ مشل هذا vol AVI‏ وبالتالي تعيق مرة ری عملية الاتصال مع 
السواحل» سواء كان ذلك مباشرة أو بصورة غير مباشرة خلال وديان Me‏ 


ومع ذلك؛ فان هضبة البرازيل بارتفاعها المعتدل تمثل متنفسا مكانيا ومناخیا ملائما 
لضغط السواحل الضيقة والقاسية المناخ بحرارتها ورطوبتهاء رغم أا لم تستغل بالمقياس 
اللازم ورغم الحاولات الحديثة في هذا الشان. 


Ul‏ هضبة (Uke)‏ إلى الشهال والتى انفصلت عن الکتلة الرئيسية لحضصبة البرازيل 
بانكسار يشغله المقطع الاسفل لوادي الامزونء فتختلف في أنها تزداد ارتفاعا باتجاه 
الداخل جنوبا لتصل إلى ارتفاعات تزيد أيضا على ۹۰۰۰ قدمافي جبل (روريما 
0 )ٌ) في حين تنحدر باتجاه الساحل تاركة Aye‏ ساحليا ختلف الاتساع Lin‏ وبين 
البحر. وبالتالي فان الهضبة هنا تكون مفتوحة على الساحل ومناخها AST‏ مدارية بحرارته 
وأمطاره. ولکنہا كهضبة البرازيل كثيرة التقطع بفعل الحت الماثي الذي ترك الكثير من 
الوديان والخوائق العميقة . 


ب المرتفعات الغربية ULL‏ الاندیز: 


وهي عبارة عن مجموعة السلاسل الخحبلية التي تمتد امتدادا متواصلا ومتماسكا 
وبارتفعات شاهقة بموازاة الساحل الغربي من الشال إلى الجنوب؛ وبذا تمثل حاجزا 
طبيعيا وبشريا بين السواحل الغربية وداخلية القارة. وتنتمي هذه الجبال إلى عمليات 
البناء الجبلي ا حدیث التي حصلت نتيجة حركة الرفع الراسي الشديدة لقاع البحر 
برواسبه الكثيرة والتي ولدتہا عمليات التداخل الشديدة التي اخحذت تحدث نحو نهاية 
العصر الثاني وخلال العصر الثالث اللبيولوجي والتي تبعتها حرکات رفم أخرى كثيرة 
صحبتها سلسلة من العمليات الانكسارية الحادة التي تمثلها الحافات الشديدة الانحدار 
التي تتميز بها السفوح المواجهة للمحيط الحادي في الوقت ا حاضر؛ اضافة إلى العديد من 
الوديان الطولية التي تشغلها الكثير من الأبار والمجاري امائیة . 


~\V. 


وبالتالي فإن هله المنطقة الجبلية» عکس الکتل الشرقية القديمة؛ لاتزال تسم 
بعدم الاستقرار وبنشاطاتها البركانية والتكتونية والتي بسببها تكون جزءا با يسمى 
(بحزام النار) الذي Lat‏ بالمحيط الحادي في الجائبين الأمريكي والاسيوي . 


وتختلف مرتفعات الانديز اختلافا طبوغرافیا كبيرا في أجزائها الختلفة لذا فهي 
على درجة غير قليلة من التعقيد. ففي اجزائها الجنوبية وفي أواسط بلاد تشيلي تقتصر 
مرتفعات الانديز على سلسلة واحدة قليلة الارتفاع (بمعدل يتراوح حوالي ۲۰۰۰ قدما) 
تسیر بمحاذاة الساحل مباشرة إلى حد انغمار سفوحها السفلي في مياه المحيط حيث تتحول 
أجزاؤها المرتفعة إلى جموعات من الجزر التقارببة (بشکل ارخبيل) في حين تغمر المياه 
الأراضي المنخفضة مها لتكون الكثير من ا خلجان والداخل المائية الساحلیة . 


آما إلى الشمال من ذلك. فتبدا مرتفعات الانديز بالاتساع على شكل عقد تنطلق 
منہا سلاسل طولية متوازية وبشكل متعاقب pat‏ پینہا عددا من ال مضاب والاحواضص 
العالية dh‏ ا مھا هضبة بوليفيا واستمرارها الشہالی في بيرو. tly‏ عندها تصل 
مرتفعات الانديز إلى أكبر اتساع منہا والذي يبلغ قرابة 5٠١‏ كيلومتراء كا تزداد ارتفاعا 
لما يزيد على ۱۰,۰۰۰ قدم وتصل ذروتها في جبل (اکونکجوا (Aconcagua‏ على ا حدود 
بين تشيلي والارجنتين والذي يقرب ارتفاعه من ۲۳۰۰۰ قدما فوق مستوى سطح 
البحرء وهو أعلى ارتفاع في القارتين الشمالیة وال حنوبية . 


ويستمر تعاقب ظهور العقد والسلاسل الطولية المنطلقة منہاء حتى بلاد كولومبيا 
شهالا حيث عندها ومن عقدة تسمى (بعقدة باستو (Pusto‏ تتفرح مرتفعات الانديز 
بثلاث سلاسل شمالية وشرقية عبر بلاد كولومبيا وفنزویلا حيث يكون الفط الشرقی منہا 
العمود الفقري للبلاد وتحصر هذه بینہا وديانا طولية عميقة متوازية وذات طبيعة 
انكسارية يشغلها نہرا (كوكا (Cauca‏ و (محدليئا (Magdalena‏ اللذان يلتقيان مع بعضھم| 
قرب مصبهها في مياه البحر الكاريبي . 


وعلى الرغم من أن سلاسل الانديز وبهذه الارتفاعات الشاهقة المتماسكة والتي 
لاتقل عن ٠١,٠٠١‏ قدما في أجزائها الوسطی والشمالية. تمثل حاجزا مناخيا وبشريا 
بين شرق وغرب القارة إلا أن تزايد اتساعها واحتواءها على عدد من المضاب والاحواض 
المرتفعة في مواقعها المدارية من القارةء تقدم ومنذ قبل الفتح الاوربي» مواطن ملائمة 
مناخیا لتجمع السكان الذين يلجأون إليها هربا من قساوة الشاخ المداري في 


۔١۸-‎ 


اللخفضات . لذا كانت اهضاب والاحواض المرتفعة في كولومبيا والاکوادور وبيرو 
وبوليفيا محاور النشاط البشري منذ أيام ا حضارات الأولى (الانكا) في أمريكا الجنوبية؛ 
ولازالت كذلك حتى يومنا هذا. 


وفضلا عن ذلك فان هذه المرتفعات ال حبلية وبمستوياتها الشاهقة تحتضن حقولا 
ثلجية دائمة تكون بالاضافة إلى اقتناصها للمقادير الوفيرة من الامطان الصادر الهامة 
للموارد المائية ولجاريها على basal‏ هذا اضافة إلى الثروات المعدنية والغابية التي 
تحفل فيها هذه الجبال» وبالتالي فان لأهميتها الاقتصادية وزنا رما يزيد على مشاكلها 


ج ب وسحدة المنتخفضات الداحلية: 


وتکونہا مجموعة السهول النبرية الکبری الثلاث وهي bel‏ (الأورينوكر) في 
الشمال و (الأمزون) في الوسط و (البرانا - بارجوی) جنوباء والتي بمجموعها تشغل الثنية 
الكبيرة الواقعة بين كتلتي هضبة البرازيل وهضبة جيانا شرقاء ومرتفعات الانديز غربا 
والتي يعتقد ail‏ كانت مشغولة بامتداد البحر داخليا. وقد عملت رواسب الأنہار الوافدة 
إلى هذه المدخفضات من المرتفعات المجاورة على طمى هذه المناطق المنخفضة بسمك 
كبير يصل في حوض خر الأمزون إلى ۸۰۰۰ قدماء واحالتها إلى آراض منبسطة عموما 
لايزيد مستوى ارتفاعها على 1۰۰ قدما فوق مستوى سطح البحر. لذا فان الأنہار في 
هذه السهول تجري بانحدار طفيف ودون عقبات كبيرة با يجعلها صالحة للملاحة 
لمسافات بعيدة إلى الداخل » وهوأمر له أهميته في عملية الاتصال مع السواحل . 


وتشمل هذه السهول بمجموعها والتي تمتد امتدادا طوليا من الشمال إلى الحنوب 
مع بعضها دون فواصل طبوغرافية كبيرة» اکبر وحدة فيزيوغرافية في القارة» حيث 
تشكل حوالي نصف مساحتها الكلية » ولکنبا مع ذلك فهي محدودة الفائدةء أما بسبب 
مشاكلها البيئية كا هو ا حال مع سهلي نہر الاورینوکو ونہر الامزون؛ أو بسبب بعد 
موقعها الغرافی ا ید كما هو ا حال مع سهل البرانا ‏ بارجوي . في حين لاتوجد هناك 
سهول ساحلية كبيرة بديلة . فالمنخفضات الساحلية لاتعدو عن كوا شرائط ضيقة من 
الأرض تكونت في كثير من الاحيان من الإرسابات النہریة المنتهية في الحیطات . لذا فان 
السهول في أمريكا الجنوبية » عدا الاجزاء الساحلية من سهول البرانا واستشراره في 
سهول البمباس» لا تلعب ذلك الدور الكبير في اقتصاديات السكان dy‏ استيطاتهم . 


bE 


ويعتبر سھل حوض الأمزون أكبر هذه السھول الداخلی وربا من ہی أكم 
السهول النهرية في العالم والذي يخترقه نہر الأمزون بروافده العديدة و بانحدار طفیف 
يجعله صالخا للملاحة Gad‏ داخل لا يقل عن ۳۰۰۰ کیلومت۱. هذا الانحدا, الطفیت 
الذي يرتبط gue‏ انبساط الارض التي يجري فيها وقلة ارتفاعها تجسل الاہر قادرا على 
غمر مساحات كبيرة من شواطكثه المجاورة خلال فترات الفيضات والتي قد بصل إلى 
انساع مجری النہر حلاها إلى AST‏ من ۰ كيلومترا. 

ويتصل حوض الأمزون من الشمال بحوض خر الاورينوكو وسهله في فنزویلا 
والذي يتكون سطحه من أرض متموجه تتعرض فيها المناطق النخفضة منہا إلى الانغمار 
خلال فترات الأمطار والفيضانات» فيحد ذلك من مدى الاستفادة منہا ويؤدي إلى عرفلة 
الاتصال بين أجزائها . 

Lil‏ جنوبا فيتصل حوض الأمزون بسهول حوض البرانا والتي تتصل اتصالا 
مہاشرا ودون فواصل ملحوظة بسهول البمباس ذات الرواسب المرائية والبركانية؛ والنى 
تعتبر من أفضل سهول أمريكا الجنوبية بسبب الفتاحها وانبساطها العام ومناخھا 
المعتدل . 


۳ ب مناخ القارة : 
في الحديث عن مناخ أمريكا اللاتينية» LY‏ أن نتذكر بضعة خصائص يتميز پا 

هذا الناخ عموما وبشكل يختلف le‏ هو موجود في بقية قارات العام . 

ا ۔ خلو هذا المناخ عموما من التطرفات الخرارية السنوية الشديدة وبالشخل المألوف 
في كثير من قارات العالم. خاصة الشمالیة لاسما إذا آحذنا بنظر الاعتبار الامتداد 
الطولي الكبير للقارة والذي يتجاوز دائرة عرض ۵۵" جنوبا. فادرا ما يتجاور 
التباین الفصلي بین أقصى معدل حراري وادن معدل حراري للمكان الواحد على 
۰ درجة مثویةء في حين يزيد مثل هذا الفرق في مناطق شمال أمر يكا الشمالية على 
ضعف المقدار. 
ربا کان التباين اليومي أشد من التباین الفصلي احیانا. ففي مدینه (ثیتو) عاصمة 
الاكوادور يبلغ الفرق الحراري بين الليل والنبار AST‏ من الضعف, بینا یسل 
الفرق الحراري بين معدل اسخن شهر وابرد شهر أقل من درجة مثوية واحيدة. 
لذا قل أن يصل Gol‏ معدل حرارة في أي مكان في القارة إلى حدود الصفر. کیا أنه 
قل أن يرئفع عن ۳۰" مثوية (عند مستوى سطح البحر) . 


ے۶ نے 


ب لكن التدوع rll‏ الكبير الذي يسببه وجود كتل الجبال المرتفعة» خاصة في 
المناطق المدارية يقلب هذه الصورة رأسا على عقب. فعلى خط العرض الواحد 
يوجد مناخ مداري بكل أوصافه في المنخفضات,. بينم يسود المناخ القطبي ذرى 
SLL‏ الشاهقة وبالتالي استمرار الغطاءات الثلجية المستديمة. ثم يتنوع المناخ بين 
هذين النقيضين . أي أن من الممكن تواجد معظم أنواع الناخات الموجودة على 
سطح الأرض بين خط الاستواء ومنطقة الأقطاب عن طريق الانتقال الرأسي من 
القيعان النخفضة إلى المستويات الشاهقة للجبال ضمن الناطق المدارية. 


ج رغم وقوع معظم أمريكا اللاتينية ضمن العروض المدارية؛ فان معدلات الحرارة 
السنوية فيها AST‏ اعتدالاء ولاسیا لاسخن الأشھر؛ عا هو في بقية المواقع المدارية 
من القارة الأخرى. فادرا ما يصل أعلى معدل حراري في أية محطة مدارية من 
أمريكا اللاتينية إلى ۳۰" مثویةء بینما يزيد هذا على "م في الكثير من مشل هذه 
الحطات في أسيا وافريقيا. إن سبب ذلك يعود إلى سعة الغطاء النباتي المداري 
وإلى ارتفاع نسبة الایام الغائمة والممطرة في هذه المناطق . 
إن مغل هذه الخصائص هي حصيلة التأثيرات الفريدة للضوابط المناخية الي 

تصوغ مناخ القارق والتي لا تختلف بعناصرها le‏ هو قائم في تكوين أي مناخ على 

الأرض» مثل الموقع والتضاریس وتأثير البحار وعلاقة ذلك بحركات الضغوط والریاح 
والتساقط . ولكن خصائص هذه الضوابط بالنسبة للقارة هنا هي التي تجعلها تنفرد 

be bel tye‏ هو عليه في مناطق أخرى من العالم. 
إن AST‏ العوامل تأثيرا في تكوين مناخ القارة هو موقعها الفلكي وتضاريس 

السطح في حين تعمل بقية العوامل الاخرى مثل شكل القارة وتوزيع الماء واليابس 

والژثرات البحرية على احداث مؤثرات أقل شمولا في صورة ا مناخ العامة . 

١‏ فبالنسبة للموقع : لابد من الاشارة إلى أن خط الاستواء يقطع القارة من وسطها 
الشہالی حیث تبلغ ST‏ انساع قاري LA‏ ومن أن معظمها يقم ہین المدارين: 
السرطان شالا والجدي جنوبا. 
هذا الوضع لامتداد دوائر العرض هذه له دلالته ا مامة بالنسبة إلى موقم القارة من 
نطاقات الضضوط الرئيسية. فهو يعني بان معظم القارة تقع بين نطافي الضغط 
المرتفع شبه المداري Sl‏ وال جنوي والذي یتخذ موقعه الاکٹر استقرارا فوق 
المحيطات المجاورة بصورة خاصتة. واللذين بینہما يوجد المنخفض الضغطي 
الاستوائي الذي يتحرك على جانبي نحط الاستواء على GES‏ اليابس لامريكا 


ا 


اللاتينية : الشمالیة والجنوبية» تبعا لتغير الفصول. وهذا كله يعني بالتالی أن معظم 
القسم الداري من القارة يخضع لتأثير الرياح التجارية الشمالية والجنوبية الشرقية 
الندفعة من نطاقات الضغط الرتفع والتي تكون معها قادمة من فوق السطحات 
الماثية للمحيط الأطلسي (انظر الخارطة شكل ۳) وفي حركتها هذه تدفع أمامها 
الكتل Ash Al‏ البحرية التي تلتقي ضمن نطاق المنخفض الاستوائی لتكون الجبهة 
ا موائیة ا مداریة Inter- Tropical Front‏ الصحوبة بالفعاليات ات ذات الأمطار 
الغزيرة . 

أما الأطراف الشمالیة وال حنوبية بدرجة أكبر من القارة فتخضع لتأثير حركة أخرى 
من الرياح ا مندفعة باتجاه معاكس» وهي الرياح الغربية التي يكون تأثيرها أشد على 
مناطق القارة الغربية» خاصة لحنوب أمريكا ال حنوبية . 


هذا الاطار النظري لأثر الموقع في توزيع الضغوط الحویة وأثرها في > CUM AS‏ 
يتغير عمليا تبعا لاختلاف عوامل cones‏ مثل اختلاف الفصول» وثباين الماء 
واليابس وا مرتفعات . 


؟ ‏ أما بالنسبة للتضاریس : فلقد سبق وأشرنا أكثر من مرة إلى أثر التضاریس في مناخ 
أمريكا اللاتينية حاصة في نطاقاتها المدارية. فاضافة إلى أن هذه التضاريس وخاصة 
سلاسل الانديز منہاء تمثل حاجزا مناخيا في وجه حركة التيارات اوائية بين 
الساحل والداخل وبالعكس فإن آثرها الأكبر هو ذلك الذي یتمشل في تنوع المناخ 
الرأسي مع الارتفاع والذي يرتبط بالأساس بتغير درجات الحرارة. وهكذا يختلف 
الداخ مكانيا وبشکل نطاقات أفقية تبدا بالنطاق الدانیء Tierra Caliente‏ على 
السفوح السفل وحتی ارتفاع ۰ Your‏ قدما ثم النطاق المعتدل T.Templada‏ 
الذي يليه حتی ارتفاع یتراوح بين ۷۰۰۱۰۲۱۰۱۰ قدما ثم النطاق البارد T.Fria‏ 
حتى حوالی ۱۰,۰۰۰ قدما وبعدها النطاق الألبي Paramos‏ الذي يصل إلى حدود 
۰ قدما حیث يوجد نطاق الٹلج الدائم T.Nevada‏ . (انظر الشكل 4). 


هذا بينها تختلف الظروف المطرية للسفوح تبعا لواجهتها ASL‏ الرياح العامة. ففي 
النطاق المداري الذي هو Sle‏ نشاط الرياح الشرقية. تحظى السفوح الشرقية من 
الرتفعات باکبر نصيب من الأمطار بینا تعاني السفوح الضربیة منہا من ابلفاف 
الشديد الذي يحيل المناطق المدخفضة منہا إلى صحارى قاحلة؛ وتنعكس الآية في 
نطاقات ما وراء المدار الجنوي حيث تأثير الرياح الغربية القادمة من المحيط الحادي . 


ب ۲۲۳ 


۳ اضافة إلى ما سبق ٠١‏ هناك عوامل spl‏ موثرة d‏ 
۲ ٹر البحار ley‏ لہ علاقة بالتیارات البحر به ؛ ast‏ ما پستحق الاک ا ها التباءد 


تكوين النان: alle‏ اس سا عه 


ہن١‏ قدما سے سر کت مس سے کے 2 
مراعى وغابات ١‏ صبويربة 

| ا 
وس وغريفة الاوراق 


تمس جیا مامد ببسيو ag‏ جن 


مت سے سح ہس سم سے ۶ موب جر 


امضاج الكارد الحبوب ‏ القمح والذرة 


پر رود omen satelite‏ اد سے ور ےچ 


۰ قدما 2-900 مع نسم بت Livin‏ با و rien)‏ 


+ ۳۲۰ قدما 
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شكل :)٤(‏ النطاقات المناخية للمرتفعات ضمن الناطق 


ت۲4 


وقارة أمريكا اللاتينية» شانہا شأن الکتل اليابسة الأخرى. تتحرك على سواحلها 
ختلف التيارات البحرية الدافئة والباردة لتحمل معها تأثيراتها ا مناحیة ا تمثلة بالدفء 
والرطوبة للتيارات الدافئة والاعتدال والجفاف للتيارات الباردق ally‏ يعتمد مدى 
انتشارها إلى داخلية القارة على طبيعة التضاريس من ناحية» وعلى اتجاهات الرياح من 
ناحية آخری. 

وعموما في أمريكا اللاتينية» تكون التيارات الدافئة هي الأكثر تأثيرا على سواحلها 
الشرقية في حين تعرف السواحل الغربية منہا بأهمية SG‏ التيارات الباردة. 


فالسواحل الشرقية تستقبل التيار الاستوائي الجنوبي للمحيط الاطلسي قادما من 
افريقيا حيث عند اصطدامه برأس (ساو روکه) في البرازيل ينقسم إلى قسمين: جلوبي 
ويسمى بتيار البرازيل الدافيء والذي قد يتعدى اندفاعه مصب نر لابلاتا في الارجنتین 
ولیلتقی هناك بتيار (فوکلند) البارد القادم من الجنوب وليغير التیاران بعد ذلك اتجاهه| 
نحو الشرق؛ بعد أن تظهر بعض الظاهرات الناخية في منطقة الالتقاء مثل الضباب 
الساحلي» وخاصة خلال فصل الشتاء . 


آما الفرع الشمالي فيتجه ليمر بمحاذاة السواحل الشےالیة لقارة أمريكا الجنوبية 
حيث يلتقي هناك بالتيار الاستوائي الشالي للمحيط الاطلسي حيث تدخل أجزاء منه 
البحر الكاريبي وخليج المكسيك ليزداد دفثا وليخرج بعدها من خليج المكسيك مکوٹا 
تيار الخليج الدافيء الذي ير على السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية. 


أما على السواحل الغربية» فأهم التيارات وضوحا هو تيار بيرو (أو همبولت) البارد 
والذي يقدم من البحار الجنوبية الباردة متجها شمالا. وعند وصوله شال تشیلی وجنوب 
بيرو يزداد برودة بسبب وجود كتل المياه الباردة المتصاعدة من الأعياق بفعل الحركة 
الراسية للمیاہ هنا Upwelling‏ , ويلتقي هذا التیار عند الأجزاء الشےالیة من سواحل 
القارة بفرع من التيار الاستوائي الجنوبي للمحيط اهادي والعروف هنا بتيار (النيدو 
(IL Nino‏ الدافیء والذي في حالة شدته يحدث الكثير من UY‏ البيئية البحرية الضارة 
بالنسبة لسكان السواحل , أما تيار بيرو البارد فبسبب مروره على شواطيء دافئة فانه 
يورث الجفاف فيها ويحدث الكثير من ظاهرات الضباب الواطي الذي يسبب تساقط 
الرذاذ الخفيف والمسمى (کاروا (Garua‏ فضلا عن تعديل درجات ا حرارۃ, لذا فان هناك 
فروقا حرارية في المعدل السنوي لدرجات الحرارة بين محطات الساحل الغربي للقارة وما 
يوازمها على الساحل الشرقي منہا تاراوح بين ۵ و ۷ درجات مئوية. 


- Yo. 


مكوئات ا ناخ : 

إن حدیثنا السابق عن الناخ قد أشار إلى العناصر التقليدية المكونة لهذا الناش 
سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم بصورة غير مباشرة, حیث وجدنا بان هذه العناصر 
ols‏ خصائص ترتبط بدرجة كبيرة بموقم القارة SLM‏ كا ترتبط بطبيعة التضاريس 
وبالمؤثرات البحرية. ويمكن أن يضاف إلى ذلك عنصر آخخر أصبحت له أهميته في 
الدراسات الناخية الحدیثةء حاصة منذ ا حرب العالمية الشانیةء ذلك هو الذي يتعلق, 
بالكتل الموائية والتي تتحرك مع حركات الرياح العامة» وما ينجم عنہا من جبهات 
هوائية تؤدي بمجموعها إلى إحداث تغييرات جذرية في أوضاع المناخ السائدة أحيانا. 


شكل (ه): توزيع الأمطار الفصلية في القارة بين توفمم ‏ ابریل 


~~ 


: يي وصف موجز وشامل لعناصر ا مناخ هذه وخصائصھا العامة‎ lady 

| درجات الحرارة وتوزيعها: بسبب الموقع المداري العام للقارة. فإنه قل أن 
تنخفض معدلات LST‏ السنوية عن ۷۰"ف (أو ۲۲۱ مثوية) ضمن هذا النطاق» 
عدا السواحل الغربية المتأثرة بتيار بيرو الباردء كا أن هناك مناطق محدودة تلك التی 
تسجل درجات حرارية عالية تزيد على ۹۰"ف (أو حوالي (TY‏ والتي عادة توجد 
حارج النطاق الاستوائي في شمال بلاد المكسيك عند ا حدود مع الولايات المتحدة 
الامریکیة. وجنوبا في منطقة GSU)‏ شمال بلاد الارجنتین . 

كذلك فإن القارة Lali‏ ما تسجل فیها معدلات حرارية تقرب من درجة الصفر 
الثوي (عند مستوی سطح البحر)؛ ففي آقصی الجنوب لا يقل معدل ما تسجله محطة 
(بونتا آریناس) جنوب بلاد (تشيلي) لابرد شهر (وهو پولیو) عن ۱,۵ درجة مشویةق 
وبالتالی فان ذلك یوضح ما سبق وأشرنا إليه من أن القارة تخلو من التطرقات الناخحية 

الشديدة التي یز القارة الشمالیة مثلا. 

ب۔ التساقط والامطار : على النقیض من أوضاع درجات الحرارةء فإن القارة تظهر 
bats‏ شديداً وکبیراً في توزيع مقادیر الأمطار الساقطة. سواء كان ذلك من مکان 
لاخر ارس فصل لاخر. آو من فترة زمنية egg td‏ وذلك Las‏ لاعتلاف 
الضوابط الوثرة في ذلك والتی سبق الحدیث عنها. 

فعن مظاهر التباین المكاني هناك فرق كبير بین مناطق يقل فیها معدل التساقط 
السنوي عن نصف بوصة مثل محطة (انتوفجاستا) الواقعة عند مدار الحدي على ساحل 
تشيلي الغربيء راطق يزيل فيها معدل المطر استوي عل 76٠‏ برص مل عة ریتا 
فنتورا) الواقعة عند خط 4" شال خط الإستواء عل الساحل الغري أيضا لبلاد 

كولومبيا. 

كا أن هناك اختلافاً فصلياً واسعاً في معظم المحطات المدارية خاصة ذات الأمطار 

الصيفية والتي قد يزيد فيها الاختلاف على ۲۰ ضعفا بين الفصل المطير والفصل الجاف. 

کا هو الخال فی خطة (بيلوهوريزونتي) في البرازيل حيث يختلف مقدار المطر الساقط بين 

۰ بوصة شهريا لفترة الشتاء. وأكثر من ٠١‏ بوصات شهريا لفترة الصيف. 

هذا فضلا عن التباين الزمني الذي يختلف فيه مجموع التساقط من فترة زمنية 

لاخری خاصة في تلك المناطق التي تقع في مسارات الأعاصير المدارية وشبه المدارية. 

فقد اختلف مجموع الطر السافط في محطة (کنجستون) عاصمة (جمایکا) بین ٩‏ بوصات 

۰۱۹۳۳ عام‎ Log ۸٦و‎ ۱۹۱٤ عام‎ 
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ج ‏ الریاح والکتل SLA‏ لقد أصبح معروفاً في الوقت ا حاضر بأن أكثر عناصر الناخ 
المؤثرة في تكوين صورة ا مناخ التفصيلة في أي منطقة من العالم هي الكتل Aap Al‏ 
التي تتحرك مع حركة الرياح العامة . وذلك بسبب ما تحمله من خصائص مناخية 
معينة وما تحدثه من جبهات هواثية لها تأثيرها البالغ في إحداث النشاطات الحویة . 
لا شك أن أكثر الکتل الموائية تأثيراً في مناخ أمريكا اللاتيئية هي الكتل المدارية 
والاستوائية خاصة البحرية منہاء والتي تدفعها نحو داخلية القارة الرياح التجارية 
الشرقیةء الشمالية منها والجنوبية وباتجاه اللخفض الاستوائي لتلتفي مع بعضها مكونة 
الجبهات المدارية الج بالعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة» ويتغير سوقع تکون 
هذه الجبهات تبعا لتغرر الفصول» فخلال الصيف الجنوبي ‏ بين كانون أول (دیسمبر) 
وشباط (فبراير) تمتد حدود تكون ال بات جنوبا go‏ مدار الجسدي . ينا يتحول خط 
تكونها نحو الشمال من حط الاستواء خلال الصيف الشالي» بين حزيران (بونیی) ly‏ 
(أغسطس). (أنظر الشكل ۳) وتتميز الكتل اهوائية المدارية ہدفٹھا ورطوبتها العالية 
وبالتالي عدم استقرارها والذي يزداد شدة عند دخوها القارة وملامستها سطح الأرض . 


آما الكتل المحوائية المدارية المؤثرة في الساحل الضري» خاصة جنوب نحط 
الاستواء فتكون أبرد AST‏ استقراراً بسبب مرورها فوق المسطحات المائية الباردة لتیار 
بيرىء وبالتالي تسبب الركود والجفاف على السواحل الغربية تلك. 


إضافة إلى الكتل الدارية, فان القارة تتعرض أيضاً إلى اندفاع بعض الكتل 
القطبية الباردة القارية منها والبحرية» ولا سيم في النصف الجنوبي» فالكتل القطبية 
البحرية القادمة من ابلضوب تزداد نشاطاً كلا تقدمت شمالا واقتربت من السواحل 
بسبب التقائها بالکتل الدافلف خاصة خلال التصف البارد من السنتة. فيژدي ذلك إلى 
تكوين الجبهات النشطة الصحوبة غالبا بالریاح الشديدة والأمطار الغزيرة والتي بسببھا 
تسمی الناطق الواقعة ضمن خطي ۰ و ۰ من غربي القارات بمناطق (الأربعينات 
امادرة) . 

اما الکتل القطبية القارية والتي تتحرلك عبر بلاد الارجنتین وسهول البمباس شمالاً 
فتکون باردة مصحوبة برياح شديدة أحياناً مثيرة للغبار؛ يطلق علیها في الارجنتین اسم 
(البامبیرو سوسیو) » والتي قد تتسرب إلى داخل الشاطق الدارية الدافشة شمالا باسم 
رياح (الفریاجم ۲ تعمل على تخفیض درجات الحرارة بحوالی ۲۰ درجة 
فهرنايتية (أو ۱۱" مئوية) وخلال فترة قصيرة من الزمن . 
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وحتى الأجزاء الشمالیة من القارة لبلاد الكسيك, تتعرض أحياناً لاندفاع الکتل 
الباردة القادمة من الولايات المتحدة مسببة رياح باردة تعرف بالشمالية Bly (Northers)‏ 
يصل تأثيرها حتى مدینة المكسيك على المضبة والأقسام الجنوبية للسواحل الشرقية حتی 
منخفض (تيوانتبك) حيث تنخفض درجات الحرارة با يتراوح بين ۱۵۱۰ درجة 
فھرنہایتیة (أو ٦۔۸‏ درجات مثوية) . 

هذه المكونات ا مناخیة وکا قدمت بايجاز أعلاه لا تعمل باي حال من الأحوال 
بمعزل عن بعضها. فكل منہا يؤثر في الآخر وبشكل متداعل؛ بحيث یصعب فصلها 
عن الأخرى على أرض الواقم» ولا بحدث ذلك إلا في الكتابة وللأغراض الایضاحیة . 
|S‏ أن تغير خصائصها من حال لآخر لا يتم بصورة فجائية وبالشكل الذي يبدو فيه تمييز 
المناطق المناحیةء ما يتم ذلك بصورة تدريجية عند الانتقال من منطقة لأآخری؛ أو من 
فصل لآخر. 
4 ا مناخ والغطاء اللباتي في القارة ؛ 

يعتير الخطاء النباتي لسطح الارض من St‏ المظاهر الطبيعية التي تمثل انعكاساً 
کبيراً للأوضاع امناخية في أية منطقة من المناطق» بحيث أن النبات الطبيعي السائد في 
منطقة من اللناطق ‏ سواء الذي كان موجوداً منه في الا آو ما تبقی منه حالیا, یتخذ 

مؤشراً جیدا للخصائص المناخية القائمة ئمة في المنطقة بحيث أن بعض علیاء الناخ صنف 
مناخ 0 بالاشارة إلى الخصائص النباتية. كا یتخذ مثل هذا الغطاء دلیلا مھ d‏ 
تحدید امكانيات استغلال الارض واستخداماتها, 

وتعتبر الأمطار من أهم عناصر ا ناخ المحددة لصنف المجموعة النباتية» Bly‏ 
بموجبها تصنف المجموعات النباتیة إلى BU‏ أصناف كبرى: الغابات وا حشائش 
HULL,‏ الصحراویة . أما الحرارة» وهي العنصر الآخر المؤثر في الغطاء النباتي فيحدد 
نوع الصنف النباتي ضمن أية مجموعة من المجموعات الثلاث المذكورة. فأشجار 
الغابات في المناطق الدافئة هى غير نوعية الأشجار لغابات المناطق المعتدلة أو الباردة. 
وكذلك في حالة الحشائش والنباتات الصحراوية وتبعاً هذه الظروف المناخيةء فإن من 
الممكن تمبيز المجموعات النباتية الثلاث في القارة على الوجه التالي (أنظر الأشكال ۷ و ۸ 
و۹) والتي يمكن اتخاذها مؤشراً للتصنيف المناحي على القارة. 
أ — المجموعات الغابية : تغطي الغابات مساحات غير قليلة من سطح أمريكا اللائينية 

سواء كان ذلك في النخفضات أو على سفوح الرتفعات وذلك بسبب سعة توزيم 

الشاطق المطيرة فيهاء فضلا على وفرة المعدلات ا لحراریة الملائمة. وتعتر هذه 


e 


الجموعات الغابیة بأنواعها الختلفة ذات أهمية كبيرة في اقتصاديات القارة کما 
للكيان البيثي فيها. وقد عمد الانسان ومنذ أمد بعيد إلى استغلاشا وبشكل 
مدمر أحياناً بحيث أدى ذلك إلى تغيير الكثير من معالم السطم وبالتالي من النظم 
البيئية السائدة وتوازنہا. ولعل من أبرز الشواهد ا حالیة على ذلك هو تعرض الغطاء 
الغابي في منطقة حوض الأمزون إلى عمليات الإزاحة والتنظيف الشاملة Bly‏ 
أصبحت تبدد حياة الإنسان على المدى البعيد. 


فل رای Wd‏ الاد اللي 


ا“ 


من الممكن تمیبز ثلاث جموعات غابية شبرى في القارة ٭ذلك Lad‏ لاختلاف 

الظروف المناحية السائدة في مناطقها المختلفة , 

١‏ غاہات المناطق المدارية المطيرة: وتعتبر أهم المجموعات الغابية اٹہ ها فى القارق 
بل ولربما في العال حيث تمثل الغابات الدارية المطيرة في أمريكا اللانينية AST‏ من 
نصف مجموع ما يمتلكه العام منبا. وهي مهمة ليس بسبب ضخاسة أشجارها 
وكثرتها فقط» ولكن أيضا بسبب تنوع هذه الأشجار وبالتالي تشکل مصدرا لكشي 
من ا حاصلات النباتية, هذا فضلا على غناها LL‏ ا حیوانیة , 


وسبب الغزارة الكمية والنوعية لحذه الغابات یمود إلى طبيعة ا مناخ الذي تتواجد 

فيه وهو الناخ الداري الرطب الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة عل عل دق العام 

ومعدلات لا تقل عموما عن ۱ 'مئویةف وبامطار مستدية لا تقل عن ۰ سٹٹمترا 
سئوياً دون وجود فصل جاف؛ اضافة إلى الرطوبة اس حویة العالية . 


إن أكبر مناطق وجود هذه الغابات هو حوض الامزون حيث تشغل الغابات قيعان 
اخوض والسفوح النخفضة الواجهة لما وبامتداد يصل إلى السواحل الشرقية على جانبي 
مصب ہر الأمزون. وتتکون من حصيلة شديدة التنوع من الأصئاف النباتية التي تتباین 
بین الانواع الطفيلية البسيطة والاشجار الضخمة العقدة التي تتشابك غصونا وأوراقها 
العليا لتکون مظلة نباتية ضخمة تخطي معظم أراضي النطقة . 


هذا النوع الكبير» بمثل ما یکون مورداً هاما من موارد cay tll‏ فان استغلال هذه 
الوارد يجابه الکثیر من الصاعب. وخاصة عند البحث عن صنف معین أو اصناف معينة 
منبا. حیث یتبین للباحث عنم بانبا تتوزع توزیعاً واسعاً تتطلب انفاق الزید من الجهد 
في سبیل العثور علیها . لذا اضطر الانسان الحديث الذي أصبح یبحث عن مثل هذه 
الثروات» خاصة بعد الشورة الصناعية إلى إقامة مزارع متخصصة لانتاجها تسمی 
(المزارع المدارية التجارية التخصصية 105 كما حصل مع مزارع الطاط أو 
مزارع المحاصيل الزيتية . 

كا تشر هذه الغابات المدارية المطيرةء وان كان بنمط اعف واقل Legs‏ على 
الشواطىء الشرقية للقارة الجنوبية وعل جانبي خط الاستواء - بین سواحل (جيانا) 
Ss‏ وسواحل شرقي البرازيل جنوباً. كا تتواجد هذه الغابات عل السواحل dy yall‏ 
للقارة بين (ey‏ شمالاً وخلیج (جوياكيل) في كولومبيا جنوباً. 
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ب ۔۔ غاہات ا مشاطق المدارية شبه المطيرة: وتتكون من حصيلة متنوعة من الاصناف 
النباتية الشجریة : المستعرضة الأوراق النفضية أو الدائمة افضرق الضخمة مہا 
والقصيرة وتتوزع في مناطق متنوعة على جانبي مناطق الغابات المطيرة وفي المناطق 
الانتقالية بينها وبين المناطق التي تتميز بوجود فصل جاف طويل وواضح؛ حيث 
تتناقص كميات الأمطار نسبيا عما هي في المناطق المدارية الرطبة» أو أن يوجد 
هناك فصل جاف قصير. ولذا فان غابات هذه المناطق تكون مفتوحة ومتباعدة 
الأشجار بعض الشيء, أو أن تكون متقاربة ولكن بأشجار أصغر حجاً. وقد 
تكون نفضية حيث تفقد أوراقها عند حدوث الفصل ا حاف القصيرء أو أن تكون 
دائمة الخضرة في حالة توفر التساقط والمياه باستمرارية أكثر. 
وتتوزع هذه الغابات في نطاقات حدودة على طوال السواحل الشرقية وا حضوہیة 

الشرقية لبلاد البرازیل وفي المنطقة المتأرجحة الأمطار في LAS‏ الشرقی (منطقة سيرا) 

والتي تصرف في البلاد بمنطقة الكوارث المناخية. هذا اضافة إلى مناطق من بلاد 

(بارجوي) وشمال الأرجنتين. كما توجد في أجزاء من سهل الأورينوكو في فنزویلا وعى 

طول السواحل الغربية لأمريكا الوسطى ومعظم جزر اند الغربية. 

ج ‏ غابات المناطق العتدلة: وتوجد في مناطق محدودة من أمريكا الجلوبية» خاصة على 
طول السواحل الغربية والسفوح المواجهة ها من جنوب بلاد (تشيلي)» By‏ مناطق 
أكثر اتساعاً نحو الداخل في جنوب البرازيل. وتکونها غالبا مزیج من الصنوبريات 
الدائمة الخضرة والأشجار النفضية العريضة الأوراق. وتتميز مناطق وجود هذه 
الغابات بفصلية الأمطار ولكن باعتدال واضح لدرجات ا رارةۃ. 
ويمكن أن يضاف إلى هذه المجموعة نباتات البحر المتوسط ذات الخضرة الدائمة 

رغم فصلية الأمطار» وذلك بسبب خصائص هذه الأشجار في مقاومة الجفاف. وتوجد 

هذه في نطاق محدود من أواسط بلاد (تشیلی) . 


۲ - مجموعة الحشائش والأعشاب: 

ينتشر الغطاء النباتي للحشائش والاعشاب في تلك المناطق التي يصبح فيها 
التساقط فصلياً (خاصة خلال الصیف) أو التي تتميز بقلة معدلاته نسبة إلى معدلات 
الخرارة . ومثل هذه المناطق تتوزع توزيعاً واسعاً في أمريكا اللاتيئية» سواء على سطوح 
امضاب. مثل هضبة البرازیلء أو فی السهول والنخفضات. مثل سهول الأورینوکو 
وسهول البمباس في الأرجتتين ونظراً لإختلاف الخصائص المناخية لمذه المناطق» سواء 


و 


كان ذلك من حيث مقادير الأمطار ونظامها أو من حيث معدلات الحرارة فان هذه 

الجموعة الثبائية توجد باصناف ثلاثة رثیسیة وهي : مجموعة ا حشائش الضشخمسة من 

عائلة السفانا, والمعتدلةء من عائلة البراري. ثم القصيرة من عائلة السھوب . 

| حشائش السفانا: وتوجد بصفة خاصة على جانبی النطاق الداري المطير حوضص 
الامزون على هضبة البرازيل dy‏ سهول الأوريدوكو. وتعتر حشائش هضبة 
البرازيل اکبر تجمع لهذا النوع من الحشائش في القارة, ویتخذ اشکالا متعددة 
وتحت أسماء غختلفة مثل (الكامبو (Campo‏ و (السيرادو واءاذك')). حیث تفتلف 
الحشائش من حيث الحجم وكثافة الانتشار ومدی تداخلهامع اللمو الشجري 
الذي يكون AST‏ ظھوراً في المناطق ASV‏ رطوبة والأوفر مياه . 
أما في سهول الأورينوكو فتسمى هذه ا حشائش (اللانوس (Llanos‏ حیث غالبا ما 
تظهر مخلوطة مع تجمعات شجرية Lele‏ على طول المجاري المائية. 

ب . حشائش البراري العتدلة : وتتواجد في المناطق المعتدلة الأمطار من القارة الجنوبية 
وال الجحنوب من مدار الجسدي ؛ وبالشالی فهي تحتل الاجزاء الشرقية من سهول 
البمباس في بلاد الأرجنتين وامتدادها في بلاد أورجواي وجنوب البرازيل. ولكن 
Lal‏ ما يمكن العثور على هذه الحشائش بشکلها الطبيعي في الوقت ا حاضر نظرا 
ملائمة المناطق التي توجد فيها للاستيطان والاستخدامات الزراعية والرعوية 
بحيث أن الانسان قد عمد إلى احلال مٹل هذه الاستخدامات محل الغطاء 
الطبيعي hel‏ 

ج - حشائش السهوب القصيرة» وتتمشل في المناطق الداخلية من القارة وما وراء 
المدارين» السرطان شمالاً والجدي جنوباً. وعل ذلك فهي توجد على الأجزاء 
الشمالیة الوسطى من هضبة المكسيك وعل سهول البمباس الرطبة خاصة في بلاد 
الأرجنتين. وتعتبر حشائش سهول البمباس الأفضل والاکٹر استغلالاً بسبب 
الخصائص الطبوغرافية والمناحية الملائمة. ولذا فشأنها شأن مناطق حشائش 
الراري» من آنا استغلت في اشغالات آخری. وخاصة الزراعية. 

۳ ب مجموعة اللباتات الصحراوية وتتكون هذه من أنواع مختلفة من الشجبرات 
القصيرة والنباتات الخازنة للمياه المستديمة الحياة» ومن الاعشاب الفصلية القصيرة, 
والتي جميعاً تنمو Lal‏ بشكل منفرد أو بشكل مجموعات متكتلة مع بعضها ولكنبا 
متباعدة التوزيع . وتوجد J‏ مناطق محدودة من القارة» ما عدا الشر يط الصحراوي 
لصحراء (أتاكاما) في شمال تشيلي وجنوب بيروء وذلك بسبب شدة الجفاف وانعدام 


ما۲ 


التساقط لسنوات عديدة متعاقبة في كثير من الأحيان. ففيى صحراء (السنورا) في 
شال غربي الکسيك. كا في شبه جزيرة کالیفورنیا توجد النباتات المعمرة الخازنة 
للمياه والمقاومة للجفاف. اضافة إلى بعض الأعشاب التى تنمو نی فصل الأمطاں 
بیم| تتكون النباتات الصحراوية في منطقة (بتاجونیا) ا جافة من جنوب الأرجنشین 
من غطاء الحشائش الفقيرة يتخللها نمو متباعد من الشجيرات القصيرة» خاصة عند 
مجاري الیاه. 
يشذ عن هذه المجموعات النباتية وتوزيعها الجغراني في القارۃء نظام النباتات 
الجبلية التي تختلف beg‏ لاختلاف الارتفاعات وحسب النطاقات المناخية التي سبق 
الإشارة إليها في ال حدیث عن ا ناخ . 
ه ‏ التربة ومشاکلها في القارة : 
اعتماداً على الخصائص الطبيعية للقارة لا سيا ما يتعلق منبا بخصائص السطح 
والمناخ» يمكن القول بان التربة في أمريكا اللاتينية تعاني من الكشير من المشاكل والتي 
تنعكس على النشاط الزراعي للسكان. ولما كانت النسبة الكبيرة من سكان المجتمع 
اللاتيني تنتمي إلى القطاع الريفي الزراعي الفقيرء فإن من السهولة التوقع بأن تكون 
التربة حلقة في مسلسل الفقر الذي يعانيه الفلاحون في أمريكا اللاتينية . 


| من حيث المناخ» لا شك بان التربة تمثل انعكاساً مباشراً وغير مباشر للاوضاع 
المناحية » وحاصة لحالات التساقط . ولا كان الجزء الأكبر من أمريكا اللاتيئية Coy‏ 
ضمن الناخ المداري المطير وشبه الطیب فان التربات في هذا الجزء الكبير تتعرض 
إلى عمليات الترشيح وفقدان عناصر الخصوبة فيهاء بان ذلك الکونات 
العضوية» خاصة في مناطق السهول» مثل حوض الأمزون وغيره من المناطق 
المطيرة. ولذا فلابد للتربة من عناية وإعادة التسميد إذا أريد ها أن تكون منتجة. 
إلا أن فقر الفلاح اللاتيني وجهله يقفان حائلا دون دلك. وبالتالي يضطر هذا 
الفلاح إلى اتباع أسلوب التنقل الزراعي بحثاً عن أرض جديدة كلما أظهرت أرضه 
ميال لتناقص الانتاج» وبالتالي ظهور نظام الزراعة التنقلة Agriculture‏ سی d‏ 
الكثير من مناطق القارة . إن مثل هذا الاسلوب كان ولا يزال سبباً في ندمیر 
مساحات كبيرة من الغطاءات AIL‏ فضلا على آشره في عدم تحقیق الاستقرار 
للمجتمعات الفلاحية الفقيرة. كا أنه قد يكون سبباً في زيادة عملية الترشيح في 
التربة بسبب تعريتها من غطائها النباتي الذي يحفظ ھا توازنها عادة. 


-Yo. 


ب . أما بالسبة لاوضاع السطح » فمن المعروف أن جزءا كبيراً من سطح آمریکا 
اللاتينية مشمولا بامضاب وابلبال ذات السطوح المتحدرة. هاه الأراضي المرتفعة 
من امضاب وا حبال قد لحأ إليها السكان هربا من قساوة HUM‏ في المناطق 
المنخفضة, وبالتالی استخلت امكاناتها الزراعية منذ أمد بعيد. وقد تكن سکان 
الحضارات القديمة للسكان الأصليين من التعامل مع الأرافی المنحدرة عن طریق 
بناء المدرجات والمصاطب احبلية وبالتالي منع عمليات تعرية وانجراف التربة إلا 
أن تدهور تلك النظم القديمة وظهور طبقات الفلاحين الفقراء الذين يتوزعون 
عشوائياً ودون سيطرة واشراف قد ساهم في عمليات ا شرف الكبيرة التي تتعرض 
لها تربة سفوح المرتفعات الشضولة زراعیاء وبالتالي فقدان مساحات كبيرة من 
الأراضي الزراعية في أمريكا اللاتينية خاصة المدارية المطيرة منہا. 
وما يمت بصلة إلى السطح . هو أن بعض تربات مناطق الحضاب القديمة. مثل 

هضبة البرازیل؛ مستمدة تکویناتہا من الصخور البلورية أو الحرانيتية القديمة. والتی قد 

تصلح لانتاج حصول معين» مثل البن» ولكن لا تصلح كثيرا لمحصولات حقلية اخری 
من ا حہوب الغذائیة . وأبرز مثل على ذلك هي التربة ا حمراء Roxa‏ نان أو ما تسمى 

بسبب ذلك (بتربة البن) . 

وباستثناء المشاكل المذكورة corel‏ فان هناك مجموعات من SL A‏ الجيدة التي 
تنتمي إلى أفضل أنواع التربات في العام » وخاصة تربات البراري الداكنة والسهوب 
السوداء ذات المكونات العضوية التي تضفي عليها خصوبة عالیة: والتي توجد بصورة 
خاصة في مناطق سهول البمباس من أمريكا الجنوبية. كا توجد مناطق تضم تربات 
منقولة جيدة» خاصة من الرواسب البركانية أو الرواسب المائية كالتي توجد في بعض 
أحواض هضبة المكسيك الجحنوبیة والأحواض الحبلية في فنزویلاء وكذلك التربات 

الفيضية الموجودة في وديان بعض الأنہار من حوض نہر الأورنيوكو وحوض نهر الامزون . 

البيئة الطبيعية لأمريكا اللاتينية - سلبياتها وايجابياتها: 

توحي لنا الدراسة الطبيعية الآنفة الذكر للقارة بأن القارة ورغم التناغم الذي 
تتصف به بعض جوانبها الطبيعية » خاصة المناحية منہاء إلا أنها في ذات الوقت حافلة 
بمظاهر التناقص والتباين الکبیں ally‏ رغم وجود بعض الجحوانب الإيجابية فيهاء إلا آنبا 
يمكن أن تورث أيضاً الكثير من الشاکل وتخلق الكثير من التحديات للإنسان في القارة 
والتي يبدو بأنها قد تفاقمت بعد دخول الإنسان الأوروبي إليها عندما كان مدفوعاً بدافع 


ا 


النهم وحمى البحث عن الثروة وبالتالی سيطرة اقتصاد الهب ... Robbing Economy‏ على 
نشاطه والذي أدى إلى تدمير الكثير من إمكانات البيئة وأحياناً إلى حدود اللاعودة. 

إن مثل هذا القول يعني تلقائياًء بان أمريكا اللاتينية شأنها شان بقية القارات 
الأحرى يتوفر في بيئتها الوجهان السلبي والاويجابي بالنسبة لحياة الانسان. ولكن يعتقد 
بان الجوانب السلبیة في أمريكا اللاتينية تكون على درجة من الانتشار وسعة التوزيع 
بحيث آنبا تفرز آنياً مساحات غير قليلة من القارة حارج مجال الإشغال الفعال مالم 
تتوفر لها النظم الفنية وا حضاریة المحكمة للاستفادة منہا. وحتى الجوانب الایجابیةء فإنها 
تكون على درجة كبيرة من حساسية التوازن بحيث أن عشوائية الاستغلال تؤدي إلى 
تدميرهاء کا حصل للكثير من مناطق الغابات ومن التربات الزراعية , 

وعالاشك فيه أن كلا من اللنصائص السلبية والایجابیة هي حصيلة التكوين 
الطبيمي للقارة سواء كان ما يتصل منه بالترکیب البنائي وما ينجم عنه من مظاهر 
السطح » أو ما يتعلق با مداخ الذي يتأثر بالكثير من العوامل المكونة له» ثم ما ينتج من 
تفاعل هذين الجانبين من تربة وغطاء نباتي وحياة حيوانية أخرى. وسنحاول الإشارة 
بإيجاز إلى ذلك فيا يلي : 
١‏ ا لحوانب السلبية ومشاکلھا: 

إن الحوانب السلبية للبیئة الطبيعية للقارة تنبع من جميع العناصر المكونة طذه البيئة 
مثل البناء والتركيب ا حیولوجي وما يرتبط بها من أشكال السطح والناخ بجميع مؤثراته 
وعناصر تکوینە المباشرة وغير المباشرة في القارة, 


Ul‏ من حيث البناء والتركيب فقد وجدنا بان جزءاً كبيرأً من سطح القارة يتكون 
من مرتفعات محقدة وقاسية تقف غالبا عقبات مانعة في وجه حركة السكان ونشاطهم . 
ولعل من أشد هذه التكوينات قسوة ووطأة على الإنسان هی التكوينات ا AL‏ الغربية 
المتدة بين القارتين الشمالیة والجنوبية والتي تقم على حافة الكتلة القارية عند التقائها 
بأغوار المحيطات السريعة الإنحدار» وبالتالي فان هذه التكوينات AL‏ لا تزال تتميز 
بعدم الاستقرار الذي پتجل في الحركة البنائية وبشدة الفعالیات البركانية والزلزالية التي 
تتعرض لا المنطقة باستمرار في الوقت الذي تكون فيه هذه المنطقة مأهولة بالسكانء 
لذا فان مثل هذه ا حرکات الأرضية العنيفة تتحول إلى كوارث طبيعية تكلف السكان 
أثمان باهظة في الأنفس والممتلكات. ومن أحدث هذه الكوارث هو زلزال بيرو الذي 
حدث في ۳۱ مايومن عام ۱۹۷۰ وكلف ۰٠٠٠٥‏ قتیل و ۱۷۰۷۰۰ مفقود» وزلزال 


۷ 


جواتیالا في ٤‏ فبراير ۱۹۷۰ والذي أدى إلى قتل ۲۳۰۰۰ شخص . زلزال المكسيك 
الأخير في ۲۱۰-۱۹ سبتمبر ۱۹۸۵ والذي کلف فتل ۰ شخصا. هذا إضافة إلى 
البراکین النشيطة والدمرة فقد کلف ثوران برکان (نیفادا دل رویز) في بلاد كولومبيا في 
نوفمير ۱۹۸۵ فقدان ۲۵۱۰۰ نسمة من السکان هذا إضافة إلى العدید من البراكين 
النشيطة الأخرى التي لا تزال #بدد السكان في أمريكا الوسعلی ومنطقة جبال الأنديز 
بالويل والثبور. 

إضافة إلى ذلكء فإن سفوح جبال الأندیز الحادة الانحدار في واجھاتہا البحرية 
الغربية تهدد دائ بحصول الانبيارات الأرضية » خاصة خلال فترات الامطار الغزيرة» 
والتی تؤدي إلى طمر قرى زراعية بكاملها بعض الأحيان. 

أما من الناحية ALM‏ فإنه رغم الاعتقاد السائد بان المناخ المداری الذي يسود 
معظم القارة يتميز بالانتظام والتناغم إلا أنه في الواقع أبعد ما يكون عن الاستقرار. 
فهناك العديد من الانحرافات والتقلبات الحویة ضمن هذا ا مناخ والتي إما أن تسبب 
غزارة غير اعتيادية في التساقط أو جفافاً غير متوقع . وسبب ذلك هو التغير الذي يحدث 
في موازين توزيع الحرارة لاي سبب يتعلق بالضوابط المؤثرة في المناخ. فحركة التيار 
الإستوائي الصغير المسمى (الئینو (HLNINO‏ على الساحل الغربي من القارة الئوبیة غير 
الاعتيادية بعض السئوات» كاندفاعه الشديد نحو الجنوب من خط سیرہ؛ كفيل Ob‏ 
يؤدي إلى تغييرات بيئية واسعة المدى» مثل زيادة التساقط وانحسار المياه الباردة لتيار بيرو 
البارد نحو ابلنوب ما يؤدي إلى الحاق أفدح الخسائر بنشاط الصيد البحري لسواحل بيرو 
والاکوادور. فضلا على الانعکاسات النافضة لذلك في مناطق آخری Latte‏ تعاني من 
ا حفاف. 


کیا أن المناطق العتدلة من تشيلي والأرجنتين التي تقع على حافة نطاق الضغط 
الرتفع شبه الداري تتعرض إلى فترات جفاف مدمرة للمحاصیل الزراعية. هذا فضا 
على فترات ال حاف التي تعاني منہا منطقة (سيرا (Ceara‏ الشےالیة الشرقية للبرازیل رغم 
وجودها قريبة من الساحل ومن النطاق الاستوائی؛ بحيث تسمی هذه المنطقة بمنطقة 
الكوارث بسبب تردد فترات GUL‏ عليها. 


ولا يقل att‏ التيارات الباردة الي تغزو القارة من ا حنوب مع تقدم why tl‏ 
القطبية الحنوبية سوا حيث تصل مثل هذه إلى مناطق البرازيل شبه المدارية السروفة 
مزارع البن والشاي وقد تؤدي إلى تساقط الثلوج بحيث يؤدي ذلك Jl‏ تدمير حقول 


-YA- 


تلك المحاصيل» ما يكون له انعكاسه على صادرات البرازيل من البن وبالتالي على 
الأسعار العالمية للسلعة . کما حدث ذلك بعد فترات الصقیع التي حدثت هناك في شتاء 
السئوات ۱۹٦۳‏ و1939 و۱۹۷۵ . 


٢۔۔‏ الحوانب الإيجابية واستخداماتہا: 


ولكن على الرغم من الحوانب السلبية التي أشير إلى بعضها أعلاہ: فان القارة لا 
تزال تضم بعض القدرات والإمكانات الايجابية التي توفر بدورها بيئة ملائمة لاستيطان 
سكاني مستقرء مع الأخذ بنظر الاعتبار بان مثل هذه البيئات الإيجابية تتوزع توزيعا 
متبایناً في القارة وبشكل منعزل بعضها عن البعض الآخرء بحيث يصعب معه أن يتمتع 
انتشار السكان في القارة بالاستمرارية والتواصل وحتى في القطر الواحد . 


ولعل أول ما يسترعي الإنتباه في هذا المجال هي البيئات الاستيطانية اطبلية التي 
ضمت مراكز الحضارات الأصلية قبل الفتح الأوروبي والتي وفرتہا بعض السطوح 
والأحواض الحبلية ا مرتفعة والعتدلة المناخ. ولكن بالتأكيد لم تكن هذه متصلة بعضها 
بالبعض الآخر لأنها لم تكن بيئات سهلية» بل جبلية . 


والواقع أن البيئة الجبلية وني مواقعها الدارية بالذات تمثل من الناحية النظرية بيئة 
د اتات Lee‏ ار طف ھتان 
للمناخ . وبالتالی فمن الممكن تطوير موارد زراعية متنوعة : بين حاصیل مدارية وكا فل 
مناطق معتدلة وحاصیل مناطق باردة؛ ولكن بفرض توفير التقلیات اللازمة في استخدام 
السفوح المنحدرة» مثل بناء المصاطب ال بلية » وتوفير طرق النقل والاتصال والارتباط 
بمناطق الأسواق الداخلیة والخارجیة بحيث يمكن تحویل سلبيات هذه الجبال إلى 
إيجابيات مثمرة . 

هذا فضلاً على الحتوی المعدني في هذه الرتفعات والذي كان سبباً لجذب 
المستوطنين الأوروبيين الباحثین عن الثراء منذ عقود الفتح الأولی . 

على أن الأكثر bial‏ في جال امكانات القارة الإيجابية هي السهول الداخلية 
وعلاقاتها المكانية. فعل الرغم من الإمتداد الطولي هذه السهول واشغالما لمساحة غير 
قليلة من سطح القارة وغياب المناخخات القاسية الحالیة من التطرف والمحددة لفصل النمو 
اللازم فوقهاء OB‏ الجحزء المداري من هذه السهول يتمتع بظروف نمو سخیة شديدة من 
حرارة وأمطار أدت إلى إشغاها بالغطاءات الغابية الكثيفة » كا سبق الحديث عن ذلك 


ةلاد 


والتى إضافة إلى ظروفها المناحية هذه جعلتها مناطق طرد أكثر من أن تکون مناطق جذب 
للسكان. یشذ عن ذلك السهول الجنوبية لمنطقة البمباس في الأرجنتين التي تعتبر افضل 
ما يوجد في القارة» رغم بعدها المكاني . 

يضاف إلى ذلك ورغم مشاكل هذه السهول. فإن الانبار التي تخترقها تكون 
ذات صلاحية كبيرة للملاحة لاعیاق كشيرة إلى داخلیة القارة بحيث يژدتي ذلك إلى 
التقليل من عزلتها وعکس بعض سلبیاتہاء بحيث وفر ذلك ومنذ الاستيطان الأول 
Shee‏ لاستغلال بعض إمكانات تلك السهول. خاصة الغابية منباء وربطها بالنشاطات 
التجارية . 

وهكذاء فإنه يبدو لنا وبشكل واضح بان البیشة الطبيعية لقارة أمريكا اللائینیة 
حافلة بالمشاكل المقيدة لنشاطات الإنسان من أجل بناء اغاط معيشية متكاملة ومترابطة 
تتمتع بقيم ومفاییس ائمائیة متشاببة على مستوى القارة MLA‏ كما حاولت به أمريكا 
الشمالية وتحاوله اليوم دول أوروبا الغربية بصورة خاصة. هذا إذا لم نضف إلى ذلك 
المشاكل البشرية التي لها جذورها التاريخية والتي تضيف إلى هذا الوضم تعقيدات spel‏ 
في le‏ تطور القارة . 


Ee 


الفصل الثاني 
الدراسة البشرية 


يمثل الحانب البشري الجانب الأكثر أهمية في دراسة أمريكا اللاتينية سواء كان 
ذلك قبل الفتح الأوروبي أو بعده. فقبل الفتح الأوروبي كانت المنطقة أرض الحضارات 
للسكان الأصليين وهي ا حضارات التی شكلت إحدى الخلفيات المامة المؤثرة في 
نشاطات وسلوكيات الفاتحين الأوروبيين الذين أضفوا على المنطقة اسمها الحالي» وذلك 
سبب حصائصهم الثقافية والاجتماعية, مثل LAU‏ والدين والنظام الاقتصادي 
والاجتاعي الذي أقاموه منذ اقامة حکمهم هناك وحتى يومنا هذا. هذه الخصائص التي 
لا تزال تميز الجتمم الامريکي اللاتيني بدرجة كبيرة هي التي أفرزت شخصية القارة 
اللاتينية» كما لا تزال تلعب دورها في الجغرافيا البشرية للفارة. لذا وقبل ا حدیٹ عن 
جوانب الدراسة البشرية هذه لابد لنا من القاء بعض الضوء على الخلفية التاريخية 
للقارة قبل وبعد الفتح الاوروپي (الکولومبي) . 
۱ لمحة تارمخية : 


j‏ - فترة قبل الفتح الأوروي: 

لم تكن yal‏ یکا اللاتينية» ولا الشےالیة Lat‏ القارتان اللتان تسميان بالعالم 
ا دید بالمناطق الخالية من السكان. فهناك من الدلائل المتزايدة التي تشير إلى أن 
السكان قد تسربوا إلى أمريكا الشمالیة ثم بعد ذلك جنوباً نحو أمريكا ابلنوبية عبر 
مضیق (بیرنج 8۵ من آسيا منذ حوالی ۰ سنة من الزمن؛ حيث انتشروا في 
القارتين انتشاراً واسعاً ووصلوا في ذلك إلى الطرف yy tl‏ من القارة الجنوبية حوالي 
الالف التاسع قبل الميلاد. وک‌انوا يعيشون حياة بداوة وترحال يمارسون فيها الصيد 
والقنص وا مع عندما كانت القارة حافلة بمواردها الحيوانية والنباتية خلال العصر 
المطير. ولكن أوضاع هؤلاء السكان بدأت تتغير بعد تراجع العصر الجليدي وانكياش 
مظاهر التساقط سواء بكمياته أو بتوزيعه» فانکمشت معه موارد الغذاء لاولشك السكان 
بحيث اضطروا إلى تقليص SLE‏ تجوالم وتنقلهم LAV‏ نحوحياة أقل ترحالاً 
والاقتصار على مناطق اصغر في حركاتهم وأصناف أقل من الموارد في بحثهم . وكان مشل 
هذا الأمر قد قاد البعض منہم؛ لا سی في المناطق الأكثر قسوة من GUL‏ أو صعوبة 
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التضاريس» إلى تہجین بعض أصناف المحاصيل اللباتیة واستثناس بعض الحیراناش 
وهكذا ظهرت نواة الزراعة الستقرة بين هژلاء. وبالشكل الذي ظهرت فيه بين جماعات 
أخرى من العالم القديم» لا سیا على أطراف SM‏ ال خصیب؛ ولذات الأسباب. وإذا 
كانت المارسة الزراعية التي ظهرت بين سکان الناطق المنخفضة الاغزر بحیاتہا النباتية 
تتميز ببدائية اک ومن قبيل الزراعة ا متنقلة فإنہا كانت AST‏ تقدماً نی المناطق الاک 
شحة من الأجزاء BLL‏ وال حبلية » حيث استخدمت تقنيات أفضل في Sle‏ إحياء وإدامة 
الارافي بالري dy G pally‏ جال عمل المدرجات والمصاطب البلية في المناطق asi‏ 
Wheel‏ ون اقتفى للسكان في ظل مشل هذه الجهود أن یکونوا أكثر استقراراً oly‏ 
يقيموا نظاماً اجتماعیاً أكثر انضباطية وتعاوناً وذلك طمعاً في استمرارية نظامهم الزراعي . 


وبالتالي استمرارية الحصول على موارد الغذاء. وهكذا نشأت الأنواء الزراعية وجتمعاتها 
الفردية المختلفة الحجم التي كانت كل منہا تدين إلى سلطة محلية رئيسية. معظم هذه 
التجمعات اتحدت مع بعضها مكونة اتحاداً أكبر ظهر على شكل حضارة مترامية المساحة 
والامتداد. ہینما بقي الآخر یتمتع باستقلال ذاتي . وقد عرفت بضعة حضارات هامة قبل 
الفتح الأوروبي» مثل الأزتك Aztec‏ في منطقة المكسيك شمالاء والأنكا Inca‏ في منطقة 
الأنديز الوسطی بین بيرو وشمال تشيلي» وا ایا Maya‏ في آمریکا الوسطی وشبه جزيرة 
يوكاتان» والتي يقال بانها من أوائل ا حضارات التي عرفت نظام الصرف للارافي 
الزراعية» وربا یعود سیب ذلك إلى bel‏ تحتل آراضي أكثر انبساطاً وانخفاضا . وقد 
تمكنت هذه ا حضارات أن تطور زراعة آنواع كثيرة من الحاصیل الحقلية» خاصة 
الذرۃء والعديد من ا خضروات مثل الكوسة والبقول. كما أصببحت ها طقوس اجتماعیة 
ودينية تتمثل بالعابد التي لا تزال آثارها قائمة حتی اليوم والتي يكتسب بعضها النظام 
الهرمي الذي أقامته حضارات الشرق الأوسط القدية . وأقامت هذه الحضارات علاقات 
تجارية مع بعضها ley‏ اضطرت إلى الدخول في نزاعات مسلحة من الناحية الثانية . 

مثل هذه النظم الزراعية وما ترتب عليها من ظهور نشاطات اقتصادية أخرى» 
كانت قاعدة لتجمعات سكانية كبيرة تجاوزت الملايين في بعض اجزائها وحاصة في 
مناطق البؤرات الزراعية GL‏ ہینما بقيت المناطق النخفضة بنظمها الزراعية ا تنقلة 
قليلة السكان وضحلة الكثافة بهم . 


ومن هنا آصبحت مراكز ا حضارات ومناطق انتشارها هى المستهدفة للغزو 
الأوروبي الأول في بداية القرن السادس عشرء وذلك لاعتقاد الأوروبيين بأنها مواطن 
الٹراء الذي كانوا يبحثون عنه في غزواتهم وفتوحاتہم . ولان المجتمعات الكثيرة السكان 


~fY. 


هناك كانت توفر مصادر العمالة التي أرادوا الاستعانة بها في تلك البيئات الغريبة عليهم 
في جمع الثروات أو استغلال الأرض لاطعامهم. وهکذا انتهى عصر الحضارات 
الأمريكية للسكان الأصليين وتقوضت أركانها ليقام محلها نظام استيطان استعاري جديد 
من قبل الأوروبيين الأسبان ولتبدأ فترة جديدة في تاريخ أمريكا اللاتينية . 


ب فترة الفتح الأوروي: 

لا شك في أن الكثير من ا خصائص السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي نیز 
أمريكا اللاتينية الیومء تعود في آصوفا وبدرجة كبيرة إلى المتغيرات التي جاء بها الفتح 
الأوروب إلى هذه القارة» والذي سار فيها باتجاهات معاكسة في الغالب لما كان يجري 
إبان ا حضارات الأصلية السابقة, 

hala’‏ قسمت القارة اولاً إلى منطقتي نفوذ بين الدولتين الأوروبيتين المتنافستين 
اسبانيا واليرتغال وفقاً لاتفاق (توردسياس (Tordesillas..‏ عام ٤ء‏ الذي كرس 
منطقة البرازيل ا حالیة إلى البرتغال بین) اختصت اسبانيا ببقية القارة قبل أن تنافسها 
القوى الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا» في مناطق البحر الكاريبي . ثم بعد ان 
استقر الوضع للحكم الاسباني» قسمت متلکاتہا إلى قاعدتين للحكم ٹل كلا منہما نائبا 
للعرش» هما نيابة Viceroyalty‏ (اسبانيا الجديد) التي تشمل المكسيك وأمريكا الوسطى , 
ونيابة (بيرو) ثم تبع ذلك انشاء نيابة (غرناطة) لتشمل بنا وشمال أمريكا الجنوبية» ونيابة 
(لابلاتا) لتشمل الأرجنتین والأراضي الواقعة إلى شمالھا. 

Ll‏ اقتصادياً واجتماعياًء فقد تسبب الفتح الأوروبي في احداث الكثير من 
التغييرات الجذرية في التركيبة الاجتماعیة والاقتصادية لمجتمعات السكان الأصلیین والتي 
كانت ترتكز على العمل اللجماعي في ظل مشیخات أو دويلات صغيرة متحدة مع بعضها 
ضمن اطار سلطة مركزية اشبه ما تكون بامبراطورية ها قاعدة حكم مركزية التي هي 
عاصمة الامراطورية . وأشهر تلك الإمبراطوريات كانت امبراطورية (الأزتك) في 
المكسيك وامبراطورية (LSM)‏ في بيرو. ويعمل السكان في ظل تلك التجمعات 
الإقليمية أو التكوين الامبراطوري الأكبر بتنظيم هرمي أساسه القربة والعمل الزراعي 
وبشكل تعاوني سواء كان ذلك من حیث تحضر الحقول الزراعية وفلاحتهاء أو شق 
قنوات الري أو بناء المساكن أو فتح الطرقات أو غير ذلك . كما ترتبط تلك التجمعات مع 
بعضها بعلاقات التداول التجاري السلعي » بينها تدين جمیعھا بالاداء الادي والخدمي 
إلى مركز الامبراطورية الرئيسي . 
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Uf‏ الفتح الأيبيري» Lele‏ الاسباني, فقد اعتمد على شهية المغامرين الباحثين 
عن الثروة coldly‏ والذين كانوا يؤلفون ملات يدخلون خلالها مع سلطة الملكية 
الاسبانية باتفاق ذي صبغة تجارية يخوهم | لسيطرة على أراض معینة؛ نظير أداء من 
العوائد بحیث يتحول بسببه اتباع ا لحملة ومن تبقی من السكان الأصليين d‏ الأراضي 
الفتوحة إلى عمالة تقوم بانتاج الغذاء أو البحث عن العادن. ثم لا تلبث السلطة المركزية 
للوطن الأم أن تقوم بفرض سیطرتها السياسية وترسیخها في هذه الاراضي الفتوحة وذلك 
عن طریق dle WU‏ العرش التي آقیمت في القارة الجديدة وبالشکل الذي آشرنا إليه 
أعلاه . 

وهكذا أصبح لنيابة العرش أو من يمثلها d‏ المتلکات الحديدة الدور الحاسم J‏ 
ادارة ششون المناطق الفتوحة وبالتالي أصبحت المدينة التي تضم مقر وقصر الحساكم 
الحدید مصدر السلطة والسيطرة colt,‏ وذلك بدلا من القرية الزراعية التي کان لها 
شانہا قبل الفتح وأيام الحضارات القديمة. 

وقد احتاج صاحب السلطة إل بناء قوة عسكرية من أجل ale‏ وحماية vablias‏ 
خاصة وأن القوة العسكرية للمغامرين الأوائل هي السشولة عن عمليات الفتح 
والتوسع . فأصبحت القلعة العسكرية علامة ألحرى بارزة من معالم الدينة اللاتينية 
الجديدة إلى جانب مقر الحكم . هذا إضافة إلى مقر السلطة الروحية للكئيسة الکائولیکیة 
ذات الاثر الكبير في الجتمع اللاتيني . 

وهکذا اصبحت المدينة ظاهرة مهمة ومؤثرة في حياة جتمم آمریکا اللاتينية الحديد 
وذلك خلال سلطاتها الثلاث (الحاكم» القوة العسكرية والكئيسة) والتي خلت تحتل 
أبنيتها مركز المدينة» وتحيط بها أحياء المقربين وذوي السلطة والباحشین عن الجاه» بینما 
تسكن الحماعات الأقل حظوة ا مناطق الحامشية من المديئة . 

إذاء فالفتح الأوروبي أخذ يحدث تغييرات جوهرية وهامة في التركيبة الحرمية للبناء 
الاجتماعي كانت ها انعكاساتها الجذرية على تکوینات السكان ووظائفهم . کا كانت لها 
انعكاساتها على الشئون الإدارية والسياسية للمناطق الفتوحة والتي استمرت حافظة 
على طابعها الجديد هذا حتی بعد انتهاء الفترة الاستعمارية وقيام الكيانات السياسية 
المستقلة ف القارة وحتی الیوم . 
Lit‏ سکان القارة وخصائصهم الديمجرافية : 

تدين الكثير من ا خصائص الديمجرافية لسكان أمريكا اللاتينية حالياً إلى المعطيات 
الختلفة التي جاء بها الفتح الأوروبي إلى القارة وبالشکل الذي أوجزناه اعلاه, سواء 


“f~ 


كان ذلك مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فقد كان مجتمع الفتح الأوروبي الأول مجتمع 
رجال جاءوا باحثین عن الثراء في مناطق السكان الأصليين» ودون أن تصحبهم نساؤهم 
أو عائلاتهم. وعندما استقر بهم المقام وأصبحوا مستوطدین تحول مجتمعهم إلى مجتمع 
استغلال. الحتص فيه القادة والرؤساء بالارض ومواردها. في حین عمل الاتباع ومن 
تبقی من السکان الأصليين في خدمة هژلاء أو في الاشتخال في الأرض التي سیطروا 
علیها. وقد اضطر الأتباع مع مرور الزمن إلى التزاوج مع السکان الأصليين لتکوین 
عائلاتهم في الوطن الجحديد ولیظهر بذلك هجین جدید من هذا التزاوج. 

وعندما توجه الستوطنون ا حدد إلى استغلال آراضي السهول الدارية لانتاج 
الحاصیل التي آحذت آوروبا حتاجها بتزايد» خاصة بعد الثورة الصناعية» وجدوا أہم 
بحاجة إلى عمالة جديدة للعمل في آراضی النخفضات هذه تکون AST‏ تكيفاً لظروفها 
الناخية . فاستوردوا الرق الأفريقي إبان تجارته التي استمرت في أمريكا الجنوبية حتى بعد 
الغائها دولياً في أوائل القرن الماضي . فاضیف بذلك عنصر جديد إلى مجتمعھم؛ ولكنه 
[re‏ مرتبة متدنية في السلم الااجتماعي رغم دخوله في عملية التزاوج مع السكان 
المحليين. 

ثم تزايدت الحجرات السكانية من مناطق مختلفة من العالمء با في ذلك شرق آسيا 
وبالذات بعد حركات الاستقلال وظهور الوحدات السياسية» بحيث أصبحت أمريكا 
اللاتیئیة بمثابة وعاء يضم ختلف العناصر والأجناس الخليطة وغير ALI‏ ومن العالمين 
القديم وا حدید تعيش جميعا في ظل تركيبة اجتماعية على درجة كبيرة من SLAY‏ 
والتباين کاختلاف التشكيلة العرقية فيهاء وها انعكاساتها على خصائص سكان القارة 
وکا باتي : 


| - التکوین العرقي للسکان وتركيبتهم الاجتماعية : 

ربا قل أن توجد منطقة في العالم تحتوي على تشكيلة من الاعراق البشرية الأصلبة 
أو الخلیطةء كالتي في آمریکا اللاتينية . فعلى الرغم من أن الأجناس الرئيسية I‏ کونت 
المجتمع اللاتینی خلال فترة الاستعار الأوروبي هي الاجناس الأصلية (التی تسمی 
الهندية ‏ الأمريكية (Amerindians‏ والأوروبية (حاصة الأسبانية واليرتغالية) والزنجية 
الافريقية . إلا أنه وکیا وجدنا اختلطت هذه في الغالب اختلاطاً حرا لیتمخض عن ذلك 
هجين جديد متنوع تعتمد مخصائصه على خصائص الأعراق المختلطة . فقد نجم عن 
تزاوج الأوروبيين مع السكان الأصليين ظهور الهجين (eH!)‏ أو (المستيزو (Mestizo‏ 
ومن تزاوج الأوروبيين مع الزنوج ظهور هجين (الولاتو (Molatto‏ في حين ظهر هجين 
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(الزامبو (Zambo‏ من تزاوج الأفريقيين مع السكان الأصليين. هذا إضافة إلى الاسیوپین 
الشرقيين واهنود الذين توافدوا على القارۃء خاصة خخلال القرن الحالي. 

ولكن رغم ما يبدو من الانفتاح العرقي الذي أخذ يميز المجتمع اللاتيني الحدید 
فان ذلك لم ينعكس بالمقابل على الاندماج الاجتماعي . فقد بقي المجتمسع ٠‏ ولا یزال: 
ينقسم إلى طبقات ترتبط ارتباطاً كبيراً بتنوع الأجناس وهجيخبم, إلى الحد الذي لا يزال 
ينص عليه في تمییز امویات الشخصية للمواطنين في بعض الدول. مثل البرازيل. حيث 
يوصف الفرد بأنه أبيض أو أسمر أو أسود. وبل حتی بين الأوروبيين أنفسهم هناك عدم 
انسجام حضاري وثقانی بين ا مولودین في أوروبا والمولودين في أمريكا اللاتينية والذين 
يطلق عليهم اسم (الكريول (Creole‏ 

من بين ھؤلاء يحتل ابلنس (الابیض) من الأوروبيين قمة اضرم في التركيبة 
الاجت‌اعية حيث يسيطرون على موارد الثروة والصناعة وحتلون مراكز السلطة العليا في 
ا حکم وا حیشء بينما ينحدر العرق الزنجي والكثير من السكان الأصليين الفقراء إلى 
حضيض قاعدة المرم المعدمة والمهملة. أما الجماعات الاشری. نخاصة من المجينء 
فتحتل Lake‏ سلا cl‏ الاجتماعي بين القمة والقاعدة وذلك تبعا لقدراتهم وامکاناتہم 
Ag Aly ASU‏ 

ومع ذلك. فان مثل هذا التنظيم الاجتماعي يختلف مکائیاً Las‏ لاختلاف 
التشكيلة العرقية القائمة في الجتمم . فهناك مناطق وأقطار يسود فيها عرق رئيسي دون 
غبره» مثل الأرجنتين وكوبا حيث يسود الأوروبيون (البيض)» وهايتي حيث يسود 
الزنوج» وبيرو وبوليفيا حيث يكون المنود الأصليون النسبة الكبرى d‏ الجتسم , بینا 
هناك مناطق يسيطر في تكوينها السکاني الحجيني الخلاسی بصورة حاصةء مشل تشيلي 
وفنزویلا. ومع ذلك لا نزال القلة الأوروبية هي المسيطرة على مقاليد الحكم على BY‏ . 

وعموعا تتمیز الدول الجبلية الغربية وأمريكا الوسطی بارتفاع نسبة المنود 
والخلاسيين في التکوین السکاني» بینا یکون الأوروبیون AST‏ سيطرة في الناطق العتدلة 
من جنوب وشرقي آمریکا الجنوبية» في حين تکثر نسبة الزنوج في الناطق الدارية القارية 
منها والجزرية . 


ب حجم السكان وتوزيعهم الجغراني: 
رغم التزايد السریع الذي شهده سكان القارة ف الاونة الأنميرة والذي esl‏ 
سکانها إلى حوالي 4٠١‏ مليون نسمة (حسب تقديرات ».)١180‏ فإن أمريكا اللاتينية لا 


۹ 


تزال قارة ALG‏ السكان نسبة إلى مساحتها الاجمالیةء والتي تبلغ حوالي ۱۵١‏ من مجموع 
مساحة العام اليابس» ف حين أن مجموع السكان المذكور أعلاه يعادل حوالی 7۸ من 
مجمل سكان العالم حالیاً. 

ومع ذلك. فیعتبر المجموع ا حالی لسكان القارة قفزة كبيرة عما كان عليه في أواسط 
القرن الحالی عندما کان عدد السكان في حدود ۱۷۰ مليون نسمة» كا أن ذلك يشير إلى 
النمو التسارع الذي تتعرض له القارة منذ تلك الفترة والذي يبلغ معدله حسب الزيادة 
الشار إليها أعلاه حوالي ZY, ٥‏ سنوی وهو معدل رغم أنه أخذ ييل إلى ا مبوط بعض 
الشيء (حيث بلغ للفترة ۱۹۸۰ / ۱۹۸۵ حوالي ٢۱ ٣‏ سنويا)» إلا أنه لا يزال بمشل 
مؤشراً لانفجارات سكانية مشوالیة تتعرض لا الفارق يتوقع منہا أن يبلغ عدد سكان 
القارة في dle‏ الربع الأول من القرن القادم حوالي ۸۰۰ مليون. . كما أنه معدل يزيد 
بالتاکید على المعدل العام للعالم والبالغ ۸۱,۱۷ للفترة AS‏ / ۱۹۸۵ 


من هذا النطلق يصبح موضوع الزيادات السكانية في القارة أحد مواضيع 
الجدل بين المعنيين بمستقبل التنمية فيها سواء كان ذلك على الستوی المالي أم المستوى 
المحلي. فعالمياً تتصح امیثات الدولية المعنية cee‏ الضوابط المنظمة للزیادات السكانية» 
والتي يتفق معها بعض العنین بالتخطيط علیاً لدول القارةء في حين تقف ھیشات 
أخرى» خاصة الكنيسة الكاثوليكية ذات الهيمئة الاجتاعية في أمريكا اللاتيئية» ضد 
مثل هذا الرأي. ومع ذلك» فان اتجاهات الزيادات السكانية في القارة وکا تظهرها 
الاحصاءات قد أخذت یل نحو الانحدار منذ بداية عقد الثمانینات؛ وذلك بسبب 
المتغيرات التي يتعرض ھا الجتمع اللاتيني» خاصة التحضر وما يرتبط به من تطلعات 
السکان المستقبلية» ولكن ذلك أبعد ما يكون عن حالة الاستقرار السكاني للا مد 
المنظور. 

ورغم أن الزيادات السكانية هذه تختلف بشكل واضح في مناطق القارة الختلفة 

فهی أقل من المناطق ا لمعتدلة والدول التي يكون الأوروبيون النسبة الغالبة بین سکانہاء 
are ci een on‏ , ۱ وکوبا بمعدل ۷ ۰ سنوی پیب 
تكون أعلى في معظم دول أمريكا الوسطی ؛ سیک يديل معدل الزپادة عل ۸۳ ستويا في 
دول السلفادور ونيكارجوا وهوندوراس وكوستاريكا. بینم في بقية دول القارة المدارية 
تتراوح بين ۲,۰ - ۳ سنوی . ولكن با أن الزيادات السكانية هذه مرتبطة بالتركيبة 
العمرية للسکان؛ حيث يكون توقع الزيادات أكبر في تلك الدول التي تزيد فيها نسبة 
الأعمار الصغيرة» وبالعکس في الدول التي تقل فيها هذه النسبة» فإن مؤشرات هذه 


» Vu 


التركيبة السكانية لمعظم دول أمريكا اللاتينية (وحسب احصاء (VAAL‏ تدل على أن 
القارة لا تزال مقبلة على زيادات سكانية متصاعدة للفترة المنظورة من الزمن على الأقل. 


فا عدا دول الزيادات القلیلة, مشل الأرجنتين وتشيلي وكوباء والتي تبلغ نسبة 
الأعار الصغيرة دون ۱۶ سنة فيها حوالي ۰ أو أقل من جمل التركيبة العسرية 
للسکان, فان معظم دول أمريكا اللاتينية تسجل نسبا عالية من هذه الفشة حيث قد 
تصل إلى أكثر من ۸1۷ في بعض دول أمريكا الوسطى مثل نيكاراجوا وهوندوراس» 
. بيدا هي تتراوح بين ۳۰ و ۸4۵ في بقية دول القارة. 


أما بالنسبة للتوزيع Gat!‏ للسكان في القارةء فإنه مرة ألحرى على درجة كبيرة 
من التباين . فالقارة الجنوبية تحظى بحوالي ثلثي مجموع السكان في حين يوجد بقية 
الثلث في أمريكا الوسطی. القارية وا لجحزریة. ولكن بالقارنة بمساحة كل من الکتلشین 
القاريتين الشمالیة والجنوبية» OP‏ أمريكا الوسطى تحظى بكثافة سكانية اعل حيث تزيد 
على ٥٥‏ نسمة / للكم"؛ وقد تزيد في بعض دولها على ۳۸۰ نسمة / للکم" (مشل 
بورتوريكو) be‏ تهبط هذه الكثافة الحسابية للسكان في القارة الجنوبية إلى ۱۵ نسمة | 
للکم۲ » وتتدنى إلى دون ٥‏ أنفار / للكم" في مقاطعات جیانا. 


ومع ذلك فان هله الكثافة الحسابية لا تعطي الصورة ا حقیقیة والواقعية لتوزيع 
السكان في القارة» لا من حيث حصة كل دولة في هذا الشأن» ولا من حيث التوزيسع 
الفعلي في كل دولة من الدول أو منطقة من المناطق . فاكثر من ثلثي مجموع السكان 
(حوالی ۷ منہم) يوجدون في أربع دول» وهي الرازیل والمكسيك والارجنتین 
وكولومبياء في حين يتوزع الباقي ہین بقية ال ۲۵ دولة لاتينية أو مناطق التبعية الألحرى 
فيها. 

ولكن الأكثر أهمية في الوزيع الفعلی هو الذي يرتبط بكيفية توزیع السکان في كل 
دولة من الدول أو كل منطقة من المناطق. وما إذا کان هذا التوزيم متكافئاً ام أنه ذو 
طبيعة ٹرکزیة . 

وفي هذا الصدد LY‏ أن نتذكر بعض ا حقائق التاريخية التی سبقت الاشارة إليها 
في مقدمة الفصل والتی لها علاقة مستمرة بتوزيع السكان. وأهم هذه ا حقائق : 
\ أن مراکز الحضارات الجبلية القديمة كانت مواطن الجذب السكانيء قبل وبعد 


الفتح الأوروبي. 


~ )۸- 


اس عم یہ ee‏ ارت میس ممیت اک 


اف 


1 الولابات احدة We‏ 


oa‏ الملبوية ۴ع نم ٹاکٹر 
١ ©‏ ۵۹ء لىمە 


انوزبع السکاد 


شکل ر۱۰) توزيع السكان والدن اللیوئیة في أمريكا اللاثينية 


ب - 


y‏ ارتباط آمریکا اللاتينية بعد الفتح الأوروبي بالوطن الأم في اسبانيا والبرتضال (ثم 
الدول الأوروبية) وہالتالی أهمية السواحل كمنافل مهمة للتجارة وبالتالي للجذب 
السكاني. 

۳ - تزايد أهمية المدينة التي أصبحت مركز السلطة الدينية والدنيوية والتی حولت بعد 
التطورات الاقتصادية والصناعية إلى مراكز البحث عن العيش ably‏ الافضل. 

إن إمعان النظر ہہذ ا حقائق والاعتبارات یرینا بسهولة مدى الترابط GIS‏ بينباء 
بحيث أن مواقم مناطق التجمع السكاني وفقا ‏ هذه الاعتبارات نتجه لأن تتوزع توزیعاً 
هامشیاً مع امتداد السواحل البحرية» حاصة الشرقية منہاء أو شبه هامشي مع امتداد 
المرتفعات الحبلية الغربية. والخريطة (رقم )٠١‏ تظهر لنا بوضوح غط توزیم السکان 
في القارة Les‏ لحذه ا معطيات بحيث يبدو معها مدى التركز الوجود على المناطق الساحلية 
ALL‏ في حين تبقى أواسط القارة شبه خالیة من السكان ومن امكانية الاشضال 

والسيطرة الفعلية بحيث انہا يمكن أن تعتبر خارج متناول يد الإنسات Oui The‏ 

. Effective Territory 

ويلخص الأستاذ (جون كلارك Clarke‏ .1 ,1974( أهم مناطق التجمع السکاني في 

القارة Le‏ يلي : 

١‏ منطقة أواسط الكسيك والتی يتمركز فيها السكان حول العاصمة (مدينة 
الكسيك)› 

۲ - الوديان ال جمبلیة في أمريكا الوسطى وبين بلاد المكسيك وبنا. 

۳ - الكثير من جزر البحر الكاريبي وخاصة كوبا وهاييتي والدومنیکان . 

؛ ‏ أحواض وهضاب الأنديز المرتفعة بين شهال ‏ وسط فنزويلا وجنوب بوليفيا. 

. الوادي الأوسط لبلاد تشیل‎ — ٥ 

٦‏ - النطاق الجنوبي الشرقي للبرازیل والذي يتمركز فيه السكان حول مدينتي ساو باولو 
وریو دی br‏ 

۷- النطاق الشمالي الشرقي للبرازیل والذي يتمركز حول مديئة (رصيفة) . 

۸ - المنطقة المحيطة بخلیج لاہلاتا وبالذات مركزا بيونس أيرس ومونتفديو. 


هذا إضافة إلى عدد من المراكز الحضرية المتباعدة التوزيع في الكثير من دول 
أمريكا الجئوبية حارج هذه التجمعات المذكورة. والواقم أنه وکا سبق وأشرنا إلى ذلك 
أعلاه » تستقطب المراكز الحضرية في أمريكا اللاتينية معظم التجمعات السكانيةء رغم 
أن الاقتصاد الريفي والزراعي يكون قاعدة النظام الاقتصادي لمعظم دول القارة ورغم 


Oty 


ضعف القاعدة الصناعية وما يرتبط بها من وظائف حضرية منتجة. فقد بلغت نسبة من 
كان يسكن المراكز الحضرية التي تزيد على ۲۰ ألف نسمة أكثر من LEY‏ من جموع 
السكان. وذلك عند عام ۱۹۷۰ء والتي لابد أن تكون AST‏ من ذلك في الوقت ا حاضر 
هذا خلافا للمجموعات السكانية التي تعيش حول هذه المراكز وبالعلاقة والارتباط 
الوظيفي معها. 

إن مثل هذا النمط التوزيعي للسكان يعني بأن هناك مناطق تتعرض إلى ضغط 
استغلالي مستلزف يساهم فی حالات الفقر الشائعة (کما سنری فيا بعد)» بينما توجد 
مناطق» وهي اوسع؛ لم #سها يد الإنسان LAS‏ وهو أمر Lal‏ يدفع بعض حکومات 
أمريكا اللاتينية إلى محاولة اعادة توزيع السكان وفق خطط انمائية واعارية معينة» سنشير 
إليها في حينها. 

وما يزيد من حدة هذه الظاهرة؛ هو أن الكثير من التجمعات ا حضریۂ الکبری 
وما يدور في فلكها من مستوطنات صغيرة غالبا مالا ترتبط مع بعضها ارتباطاً وظیفی ]ما 
بسبب ضعف وسائل النقلء أو بسبب الطبيعة الطبوغرافية للارض خاصة في المناطق 
الجبلية أو بسبب التركيبة الإدارية والاقتصادية لهذه الدن خاصة لتلك التي why‏ منل 
العقود الأولى للفتح الأوروبي والتي كانت فيها هذه المراكز تمثل قاعدة الثقل الإداري 
لمقاطعات مستقلة ومنعزلة بعضها عن البعض الآخر. وهكذا تبقى مثل هذه التجمعات 
السکائیة المتباعدة معتمدة على مواردها البيئية المحلية في اكفاء حاجاتها الأساسية دون 
قيام عمليات تبادل انتاجي واسع النطاق أو تخصص اقليمي بينباء وهو pal‏ يساهم 
بدرجة كبيرة في عملية الاستنزاف المشار إليها أعلاه. 
ج ‏ الخصائص الاجتماعیة للسکان : 

كحصيلة للتطورات التاريخية المرتبطة باوضاع المجتمع اللاتيني الاقتصادية 
والعرقية الاجتماعیة والسياسية وغيرها فان هذا الجتمم؛ كا قلنا قد اصبح جزءاً من 
مجتمعات العام الثالث من حيث الكثير من الخصائص التي تتسم بها تلك المجتمعات, 
اضافة إلى حصائص أخرى متميزة قل أن يوجد لها مماشل في بقية مناطق العالم: المتقدم 
منه أم الأقل تقدما. 

فمن ا خصائص الاجتماعیة التي يشترك فيها المجتمع الأمريكي اللاتینی مع بقية 
مجتمعات العام الشالٹ هي تلك التي تستخدم كمؤشرات لقلة التقدم fee‏ الامية 
وتخلف مستویات التغذية والصحة وتردي الاوضاع السكنية؛ رغم أن أمريكا اللاتينية 
عموماً تقف في الكثير من هذه المؤشرات موقفاً وسطاً بين الدول الأقل تدم والدول 


~ ۵۱ 


الأكثر تقدماً. هذا إذا لم نأحذ بنظر الاعتبار التباين الكبير ہین دول القارة نسبة إلى هذه 

الأوضاع . 

١‏ الأمية: وهي إحدى المشاكل المهمة في أمريكا اللاتينية» سواء كان ذلك من حيث 
تحديد مفهوم الأمية أو من حيث توزيعها الجغرافي أو من حيث أسبابها وكيفية 
معالحتها. dy‏ كل ا حالات تعتبر الأمية عقبة كبيرة في وجه تلفي حعلط التنمية 
والتطویر في القارة. 

فمن حیث مفهوم الأمية. هناك اختلاف ما اذا كانت الامية تعني عدم القراءة 
والكتابة فقط أم إحداهماء أم lel‏ تشیر إلى التعليم والتأهييل الدرسی عموماء وما إذا 

كانت تشمل جميع الأعمار ابتداء من سن الدراسة أم مجموعة عمرية معينة . 

وی هذا الجال تواجه أمريكا اللاتينية مشكلة قد تبدو حفية بعض الأحيان . رهي 
أن بعض مجموعات السكان الأصليين (من المنود الأمریکان) ليست هم لغة ALES‏ أو 
قراءة ولكن لغة تخاطب لا يزالون يتكلمونهاء كما لا تزال بعض ا حکومات تعسترف بها 

رسمیأ. 

أما بالنسبة لفهوم الأمم المتحدة (اليونسكى للأمية والتی تحددها بعدم معرفة 
القراءة والكتابة معا لمن هم بعمر ۱۵ سنة فأكثرء فان نسبة الأمیة في القارة وفقاً لإحصاء 
۰ء قل تراوحت ہین ۱۸ للذکور و ۲٢‏ للإناث , وهي وإن كانت نسب عالية 
بالقياس للمجتمعات المتقدمة إلا أنها أقل ما في آسيا وأفريقيا التي تزيد فيها الامية على 

۸2 

ومع ذلك فإن هناك اختلافا جضرافیا واسعاً في توزيع الأمية بهذا الفهوم بين 
ختلف مناطق وأقطار القارت كا هو بين مجتمعاتہا. فهي على أقلها بين مجتمعات الانتماء 

الأوروبي ينا تكون أكثر شیوعاً بین جتمعات السکان الأصليين أو الانتماء الأفريقى . 

وهكذا ففي الأرجنتين تنخفض نسبة الأمية إلى 0/ و ٦‏ للذکور والإناث على التوالي؛ 

بینما ترتفع إلى أكثر من المعدل القاري المذكور أعلاه بين مجتمعات LS pl‏ الوسطى 

والجتمعات الجبلية وتصل إلى ٦٦‏ و 1۷/ على التوالي في ھایتی؛ (حسب احصاء 
وتقديرات ۱۹۸۰). وعلى العموم فإن الأمية تزيد على ۲٢‏ بين حوالي Py‏ سكان 
القارة. يوجدونفي دول المنطقة الدارية leg‏ تقل عن /٠١‏ بین سكان دول المنطقة 

المعتدلة , 


ولاش ك أن هناك الكشير من العوامل التي تساهم في نشر الأمية بهذا الشكل 
بحيث يصبح أمر علاجها غير هين وميسور. من هذه العوامل هي العزلة الجغرافية التي 


ب ۵۲ 


تعيشها بعض الجتمعات خاصة الحبلية منہا وجتمعات مناطق الغابات الداریة» كما 

تساهم التركيبة الاجتماعية dally‏ الحضارية للسكان في ذلك. هذا إضافة إلى الفقر 

العام سواء كان ذلك بإطاره الشخصي أو بالإطار الرسمي للدولة» حيث تتطلب 

مشاريع نشر التعليم ميزانيات باهظة التکالیف ليس فقط في جال اعداد وسائله» 

ولكن في كيفية ايصاله إلى الاعات المتباعدة والمنعزلة» وهي أمور لا قبل لكثير من 

حكومات أمريكا اللاتينية على تلافيها. 

۲ - التغذية والصحة: وهي مشكلة آخری في القارة ينطلق جانب منہا من الجهل 
والأمیةء وجانب آخر من الفقر ومن التقاليد الاجتماعیةء يضاف إلى ذلك مساعدة 
المداخ على انتشار الكثير من الأمراض. خاصة في المناطق المدارية. ولكن مها كانت 
عوامل ذلك فان سوء التغذية وانتشار الأمراض تشكل عوامل هامة في تردي قدرة 
الانسان الانتاجية. فضلا على أثرها في ارتفاع نسبة الوفيات وقصر معدلات ال حیاۃ 
علد الولادة. فلسبة وفيات الأطفال في معظم دول أمريكا اللاتينية تزيد أضعاف ما 
هي عليه في أمريكا الشالية والانجليزية» في البرازيل مثلا بلغت هذه النسبة 
(عام ۰ حوالي ۸۰ في الالف بالمقارنة مع ۱۲ بالألف للولايات المتحدة. أما 
في بوليفيا فکانت النسبة أكثر من ۱۳۰ بالألف. اما المدى العمري فتادراً ما يزيد 
على ۰ عاماً في معظم دول القارق وهويقل عن ۰ عاماً في الكثير منپا؛ مثل 
بوليفيا وبيرو ودول أمريكا الوسطى . 
إن ضعف هذه المؤشرات الصحية يقابلها ضعف في تقديم الخدمات الوقائية 

والعلاجية اللازمة في القارة» وذلك إما بسبب ضعف القدرات المالية للدول أو صعوبة 

النقل والاتصال أو ضعف الوعي الصحي بين السكان, أو غير ذلك من العوامل. فمن 
مؤشرات ضعف الخدمات الصف هوتدن نسبة الأطباء إلى اعدادالسکان: والتي 
عموماً تبلغ طبيباً واحداً لكل أكثر من ۱۰۰۰ نسمة من السكان. بحيث تصل إلى طبيب 
واحد لأكثر من ۸۰۰۰ نسمة في مناطق مثل جيانا وهايتي وذلك بالقارنة مع طبيب 

واحد لحوالی ٠٠٥‏ نسمة في الدول الاکٹر تقدما. 

أما بالنسبة لمستويات التغذية فهي الأخرى على درجة كبيرة من التباين» رغم أن 
المعدل العام للقارة یتراوح حوالي المعدل العالمي العام والبالغ حوالي ٦٦٢٢‏ سعرة 
حرارية للفرد / يومياً (حسب ۱۹۸۰). فهو يختلف بين ۸٤‏ من معدل الستوی 
المطلوب للكفاية البدنية ركا في هايتي) إلى ۸۱۳۰ من المعدل (کم| في الأرجنتین). وهو 
عموماً يقل عن المستوى الادن المطلوب في الدول ابلبلية ومعظم دول أمريكا الوسطی 

وبعض الحزر. 


o 


.. الأحوال الإسكائية : رغم ماتظهره الاحصاءات من المستويات الجحیدة في مسدلات 
الاسکان حيث يتراوح معدل ما يصيب الأفراد من الساکن بين 4 -" افراد 
للسكن الواحد في معظم دول القارة ولكن الواقع هو أن حالة معظم هذه المساكنء 
خاصة في الأرياف» ابعد جداً من أن تكون قريبة لأدنى متطلبات السكن الصحي . 


وفيا عدا بعض الدول التي تتميز بمستوى معيثي أفضل في القارةء مثل الأرجنتين 
وتشيلي وكوبا والمكسيك وفدزوبلاء والتي يكون سکانبا مع بعضها حوالی .لم. سکان 
القارةء Ob‏ أوضاع معظم الساکن في الدول الأخرى وطبقاً لكثير من الزشرات لا منم 
بالمستويات السكنية والصحية الطلوبة. ففي معظم دول القارة. لا تقل نسبة عدد 
المساكن التي تحتوي على غرفتين وأقل عن LEY‏ من مجمل المساكن؛ وهي في بوليفيا 
تقرب من ۸۷۰ من مجموع عدد المساكن بینما تزيد على ۸۸۰ في السلفادور (أنظر اللحدول 
رفم ۲)ء بالتالی لابد أن تكون الكثافة السكنية عالية في مثل هذه الحالات . والواقع أن 
نسبة الساکن التي یسکنبا ٦‏ آفراد وأكثر تزید في معظم دول آمریکا اللاتينية على ۰/۳۰ 
وتصل إلى ۸۰۸ في السلفادور بینما تصل إلى ٤٤ LES‏ في فنزویلا والکسيك على 
التوالي. 


Lal‏ بمؤشر الخدمات الصحية والحضرية التیسره. فإنها تدل مرة آخری عل 
مستويات متدنية في كثير من الاحيان (انظر الجدول )١‏ ففي كثير من دول القارة لاتزيد 
نسبة المساكن الزودة باسالة المياه على نصف الجموع. وقد تنخفض عن ذلك في الدول 
الفقيرة مثل بوليفيا والسلفادور حيث تتدنى النسبة إلى حوالي ٥٤‏ من المجموع . بينا 
تنخفض نسبة تلك المزودة بالكهرباء إلى أقل من ۰/1۱ وإلى آقل من AT‏ لتلك 
المساكن التي تمتلك دورات مياه خاصة بها أو نظام تصريف صحي . 


جدول رقم )١(‏ 
النسبة المئوية للخدمات المتوفرة في المساكن 
لبعض أقطار أمريكا اللاتينية 


مزودة بدورات 
میاه 


-of. 


تابع جدول رقم )١(‏ 


مزودة بدورات 
میاه 


. الاحصاءات لاوائل السبعینات وأوائل الثمانینات‎ 
UN, Statistical Yearbook for Latin America, ۱۹8۸۵۸ : الصدر‎ 

إن جانبا كبيرا من أسباب مثل هذا الوضع إنما يعود إلى انعزال المجتمعات الريفية 
في القارة من Hol‏ وإلى تكاثر التجمعات السكنية العشوائية حول المدن الكبرى من 
ناحية آخری. [Sy‏ سنتطرق إليها في حينه . 

جدول رقم (۲) 
السعة المكانية والكثافة السكانية 
للمساکن في بعض دول أمريكا اللاتینیة(۱) 


3 أوائل السبعينات وأوائل الثهانينات‎ on الاحصاءات تترارح‎ ۱) 
UN. Statistical Yearbook for Latin America, 1986 : الصدر‎ 
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د حرکات السكان واتجاهاتها(!): 

تعرف أمريكا اللاتينية بأنبا واحدة من مناطق العام التي تتمیز بنشاط ار ALS‏ 
السکائیةء سواء كان ذلك من قبل الفشح الاوري أو بعده. فقبل الفتح الاوروبيء 
عرفت جماعات السكان الاصلیین بحركاتهم المستمرة خاصة في مناطق السهول 
والنخفضات حيث کانوا يزاولون ا حرف البسيظة للصيد والزراعة المتنقلة gle‏ كانت 
تقضي بتنقلهم بحثا عن مصادر العيش. وحتی في مناطق الاستقرار الحضارپڈ كانت 
هناك حركات سكانية بین الشمال والجنوب حي ثكانت تتوزع مواطن ا لحضارات القديمة . 


ولكن الأكثر أهمية في هذه ا حرکات السكانية هي تلك التي حدثت بعد الفتح 
الاوري والتى عرضت القارة إلى هجرة سكانية متوالية من الخارج والتي أدت إلى احداث 
تغیبرات حضارية واجتماعية كبيرة في الجتمم القديم للقارة. فقد حضمت القارة إلى 
نظامين موحدین : الاسباني والرتغالی بعد أن كانت جتمعاتہا تنتمي إلى ولاءات قبلية 
وحضارية متعددة . کیا تعرضت إلى تغيير عرقي كبير بعد أن آخذ العرق الا صلي للسكان 
يتضاءل بسبب الابادة المرضية أو التعسفية, علا بان هذه الحركة الوافدة للسكان من 
الخارج لم تلغي الحركات الداخلیة بين مناطق القارة المختلفة اقليمية كانت أم قارية. 
وہالتالی فقد أصبح مکنا تمييز نوعين من حركات السكان في أمريكا اللائینیةء منذ الفتح 
الأوري حتى الآن. 


١‏ حركات اهحرة الوافدة إلى القارف 
۲ - حرکات السكان الداخلية : 
١‏ حرکات افحرة الوافدة: 

إن التدفق الخارجي للسكان إلى القارة والذي بدامع الفتح الاوري وکا أشرنا 
إليه أعلاه لم يكن بتلك الدرجة من الضخامة رغم الزيادات الكبيرة الى حصلت 
نتيجة تجارة الرق واستيراد العمالة الافريقية للاشتغال في المزارع المدارية التي أقامها 
الاوربين بعد ذلك. غير أن أضخم حركة للهجرة الوافدة قد حصلت في القرن ا مافی: 
وعقب ا حرکات الاستقلالية وذلك نتيجة عوامل الانفتاح التي اخذت تتزايد في القارة اثر 
انکماش الاحتكار الاستعماري الذي كان بمارسے البرتضالیون والاسبان في مستعمراتهم 
من ناحیةء ile,‏ الدول الجديدة المستقلة تشجيع عمليات jem Vi‏ واستغلال موارد 
ay fl‏ من ناحية أأخرى. ويقابل ذلك حالات الطرد التي أخذت تتفاقم في العالم القدیم 


)\( الكثير من آفکار هذا البند ماخوذة من «(David Preston, 1987) OES‏ 
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وخاصة في أورباء نتيجة ا حروب الاقليمية والضغوط الاقتصادية والاجت‌اعية والتي 
دفعت بالكثير من الموجات الاوروبية» وخاصة من الا مان والایطالیین إلى أمريكا اللاتیئیة 
وبالذات نحو الناطق الخالية من جنوب الارجنتین وتشيلي وجنوب البرازيل» وبقي هذا 
التدفق متصاعدا'لفترة تقرب من القرن من الزمن وحتی قيام ارب العالية الأولى عام 
۶٤ء‏ عندما بدا خف بعض ve tll‏ نتيجة مارسة بعض الحكومات الامريكية 
اللائینیة وضع بعض الضوابط على المجرة باتباعها السياسة الانتقائية في نوعيات السکان 
الراغبين في امجرة إليها اكثر من السياسة الكمية. فقد أصبح الحرفيون والمهرة 
والمستثمرون وذووا القدرات الانتاجية هم الأكثر تقبلا في المجرات ال حدیدةء خاصة بعد 
أن أخذت الدن وا حواضر تصبح مراكز لذب الأكبر وتتعرض للتوسع السرطاني في 
القرن الحالي. 

لذا اضافة إلى امجرات الاوربية» اخذت أمريكا اللاتينية تتعرض إلى الهجرة 
الاسيوية سواء كان من الصينيين واليابانيين أو ا منود الشرقيين» اضافة إلى الشرق 
أوسطيين من سوريا ولبئان بالذات: سواء كان هؤلاء الذين وفدوا طواعية أو الذين 
جذہتھم المصالح الاستثارية, خاصة في مشاريع الزراعة التجارية» حيث أصبح 
اليابانيون والصينيون والهنود الشرقيون ظاهرة سکائیة بارزة في بعض مناطق زراعة 
الأقطان والارز والفواكهء والذين مالبث الكثير منہم أن تحولوا إلى مشاركين أو 
مستأجرين للأراض أو مدراء مشاریع فيها أو انبم هجروا إلى الدن للاشتغال نی الأعمال 
الحضرية المختلفة. 

مثل هذه امجرات وأهدافها هي التي جعلت البعض يعتقد ob‏ أهم التغييرات التي 
أحذت تشهدها أمريكا اللاتينية منذ الاستقلال؛ لم تتمثل كثيرا في الانسلاخ السياسي 
والاقتصادي عن الدولتين المستعمرتين: أسبانيا والبرتغال» بل AST‏ من ذلك في 
التغييرات السكانية التي آحذت تحصل في المجتمع الامريكي اللاتيني نتيجة تصاعد 
المجرات الاوربية وغير الاوروبية التي أدخلت إلى القارة اساليب جديدة في التعامل مع 
الأرض ومواردها Bly‏ أدت إلى احداث تغييرات جوهرية في مظاهر السطح في بعض 
الناطق وال تدشين مناطق جديدة من القارة لم يكن الفاتحون الأوائل يفكرون في 
اقتحامهاء فكان لكل ذلك انعکاساته على بعض ا تغبرات الاقتصادية والتجارية للقارة. 


۲ - حرکات السكان الداخلیة : 


بلاشك أن حركات السکان الداخلية فی أمريكا اللاتينية هي الظاهرة FSV‏ 
وضوحا والأكثر أهمية في الوقت ا حاضر؛ خاصة بعد أن هدأت موجات المجرات 


ے۷ -۔ 


السكانية الخارجية إلى حد كبير. وتتخذ ا لحرکات السكانية داخل القارة اللاتينية أنماط 

متعددة ولأغراض متعددة. وعموما يمكن تمييز نوعين من هذه ا حرکات الداعلية . 

| الهجرة بين أقطار القارة وعير الحدود المشتركة بصورة خاصة. 

ب المجرة داخل القطر الواحد. وفي كلتا الحالتين يبحث السكان في حرکاتہم هذه 
أما عن foto‏ أفضل ومعيشة احسن. أو عن ارض جديدة ومستوطن جدید . 

| الهجرة بين أقطار القارة: والدافع الرئيسي في مثل هذه المجرة هو البحث عن 
فرص جديدة للعمل وا لمعیشة . لذا تحدث حیث تظهر تطورات اقتصادية معينة 
تعمل على اجتذاب العمالة الماهرة منہا وغير الاهرة. ونما يساعد السکان على مشل 
هذه الحركات هو التشابه اللغوي بین أقطار القارة وعدم التزمت الاداري والسياسي 
الذي تمارسه حكومات وسلطات دول القارة في تقبل السكان الوافدين والراغبين 
في الاشتغال خاصة وان هذه الدول تتحدث OV‏ عن قيام تكتلات اقتصادیق 
مشتركة بینبا: مثل كتلة دول الأنديز وكتلة التجارة الحرة لدول القارة اللاتينية 
(لافتا (LAFTA‏ وغيرهما. ومن أمثلة هذه المجرات هي المجرة التي تعرضت ها 
الأرجنتين ولاتزال أحيانا من بعض دول الانديز الفقيرة المجاورة وخاصة (بوليفيا) 
للعمل في مزارع قصب السكر والأقطان في شمال البلاد. أو للتوجه إلى منطقة 
العاصمة بيونس أيرس خاصة أثناء ازدهارها الاقتصادي . 


وكذلك ا حجرۃة التي تتعرض ھا (فنزويلا) منذ تطور الصناعة النفطية فيها من قبل 
الدول المجاورة لهاء مثل (کولومبیا)ء وذلك للعمل في حقول النفط أو نی المدن 
الكبرى التي شهدت تطورات حضرية متسارعةء خاصة العاصمة (كراكاس), 
ومن الممكن ادخال توجه السكان من المكسيك شالا نحو الولايات المتحدة في 
أمريكا الشمالية ‏ الانجليزية ضمن هذه امجرات بين الأقطار تدفعهم ذات 
الاعتبارات السابقة الذكر خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار بان المناطق ال حنوبية من 
الولايات المتحدة كانت ضمن امبراطورية اسبانيا في العالم الجديد, وبالتالي لاتزال 
تحمل البصیات الاسب‌اينة الثقافية مشل اللغة والعلاقات الاجصماعیة والتي Soe‏ 
عملية التكيف للمهاجرين من المكسيك أكثر سهولة وجذبا. 

ب ‏ المجرات داخل القطر الواحد: وهي الأكثر نشاطا في افجرات الداخلیة وتكون 
على أنماط وبدوافع متعددة: فإما أن تكون من الريف إلى المدينةء وإما أن تکون 
بين مدينة وأعری. أو أن تعمد إلى التوجه إلى أراض جديدة دشنتها مشاریم 
التنمیة في القطر الواحد . 
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فمن حیث حركة السكان بين الأرياف والمدن, فإنها من أكثر الحرکات شمولية في 
قارة أمريكا اللاتينية في الوقت ا حاضرء وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية في الأرياف 
والحرمان الذي يعانيه معظم الفلاحين فيهاء خاصة إذا علمنا OL‏ القلة من ملاكي 
الأراضي في بعض دول القارة (حوالي ۱۰ل منہم) يسيطرون على حسوالی ۹۰ من 
الأراضي الزراعية وبالتالي فان بقية الفلاحين الاضخم نسبة لا يمتلكون إلا ملكيات 
صغيرة لا تتجاوز بضعة أفدنة من الأرض لايمكن لانتاجها أن يغطي حاجات الفلاح 
الانتاجية والمعيشية » أو انهم لا يمتلكون شيئا بالمرة ويعملون كأجيرين عند الملاكين أو 
مشاركين بالمحصول . 

Ll‏ من الناحية الثانیةء فان الجذب الذي اخذت تقدمه الحواضر والمدن الكبرى 
التي يطمع فقراء الفلاحين نی أن يحصلوا فيها على أجور أعلى وحياة افضلء هو عامل 
آخر مساعد على مثل هذه الهجرة. 

والواقع أن المجرة من الأرياف باتجاه المدن قد افرغت الكثير من الأراضي 
الزراعية في بعض دول القارة من عمالتها الأساسية » وذلك لأن مثل هذه الهجرة تتناول 
الشباب والقادرين على العملء في حين تخلف وراءها الشيوخ والعجزة من السكان. 
ولکنہا من الناحية الثانية وفرت عوائد مالية أفضل للسكان المتخلفين في القرى وذلك 
بسبب التحويلات النقدیة التي يبعث بها الهاجرون إلى ذویہم لاعانتهم . 


هذا في حين عملت هذه الهجرات من الناحية الأخرى على تضخم حجم الدن في 
معظم دول أمريكا اللاتینیة وإلى حد التعجيز. فقد دلت الاحصائيات بأن حجم المدن 
التي تزيد على ۲۰,۰۰۰ نسمة قد تزايد سکانها للفترة ۰٦۱۹۔‏ ۱۹۷۰ بنسبة تبلغ 
حوالي ٥‏ سنوياء وهي نسبة تكاد تبلغ ضعف نسبة زيادة السكان السنوية في القارة. 
وهو أمر أحدث الكثير من المشاكل التي سنتحدث عنہا عند بحث التطورات ا حضریة في 
القارة . 

Ul‏ من حيث اللحركة بین المدنء فهى ظاهرة آحذت بالتزايد مؤخرا نتيجة التغيرات 
الحضرية الكبيرة التي أخذت تتعرض شا الدن الأمريكية اللاتينية. مشل التفاضل في 
مستويات التنمية وبالتالي خلق فرص أفضل للاجور والحياة بين مديئة وآخری أو 
المشاكل البيئية والاجتماعیة كالتلوث واحداث الاجرام والازدحام, التي أخحذت تتصرض 
ما بعض المدن الكبرى في القارة وتسبب نفور السكان منہاء أو رغبة بعض السكان في 
أخذت البادرات بالقيام باعمال تجارية خاصة في مدن أخرى أصغر بعد أن كونوا 
لأنفسهم رؤوس الأموال اللازمة من أعالهم السابقة. وهذه بمجموعها أمور ودوافع 


-~o4. 


تتزايد ظهورا مع تطور القطاع الحضري ونمو الدن في القارة. ولقد اظهرت بعض 
الدراسات الق تمت حدیثا في البرازيلء بأن ۸1٩‏ من الهاجرین داحل البرازیل قد 
تعرکوا ہین الدن, بینم بلغت نسية المهاجرين من الأرياف إلى المدن ۸۱٩‏ من جملة 
الهاجرین في البلاد فقط . 

هذا وتشکل حرکات السکان نحو استیطان آرافي جديدة ظاهسرة آخری من 
ظاهرات الحجرة الداخلية في دول القارة. وتنشاأ مثل هذه ا حرکات نتيجة قيام الدول 
بافتتاح مناطق استبطانية جديدة لتخفیف الضغط السکاني عن مناطق معينة, كما frat‏ 
في البرازيل نتيجة افتتاح مشاریم الاستیطان اللجديدة في منطفة الامزون الداخلية 
لتخفيف وقع الكوارث الطبيعية التي يتعرض ها سكان المنطقة الشمالية الشرقية من 
البلاد. أو لتمليك الفلاحين المعدمين أراضي زراعية جديدة. |S‏ تحدث نتیجة قيام 
الدولة باعادة توزيع السكان بنقل بعض الثقل السكاني خاصة من مناطق العواصم إلى 
مناطق جديدة فارغة السكان لاستغلال قدراتها الكامنة. كا هو الخال مم انشاء 
العاصمة الحديدة (برازيليا) الداخلية في البرازيل بدلا من (ريو دي جانبرو) الساحلية. 
أو إنشاء مديئة (سيوداد جيانا) في شرفي فنزويلا لاجتذاب السكان من أواسط البلاد 
المزدمه بهم إلى الداخل أو محاولة الأرجنتين اليوم بنقل العاصمة نحو الجنوب الاقل 
سكانا لتخفيف الضغط عن منطقة (بيونس ايرس) الكبرى ولاستغلال أراضي جديدة 
فیها . 

واستنادا إلى الدراسة التي تمت في البرازیل حدیثا والتی آشرنا إليها اعلاه. A‏ 
امجرة نحو الناطق الريفية الجديدة بحوالي ۲٦٢‏ من جمل المجرة الدالحلية في البلاد. 


۳- معطیات حرکات السکان : 

لاشك ob‏ حرکات السکان في القارف الوافدة منبا او الداخلية. آثارا بعيدة 
Gull‏ في تغیبر الکثبر من مظاهر البيئة الطبيعية للقارة اللاتينية » منذ الفتح الاوربي وحتی 
cep‏ بحیث أصبحت تکون جانبا مها في دراسة جغرافیتها البشرية. ونظرا لان 
السکان الذين وفدوا إلى القارة قد جاءوا من خلفيات متعددة ومن ثقافات ختلفة فان 
عملیات التغیر البيئي التي احدئها هؤلاء أصبحت على درجة غير قليلة من التعقيد. فقد 
جاء الوافدون بمحاصيل زراعیة جديدة وبثروات حيوانية لم تكن موجودة في القارة كما 
جلہوا معهم ختلف المهارات الخرفية ما كانت لها جميعا آثارا بالغة في تغيير المعالم الريفية 
التي كانت سائدة قبل الفتح . هذا اضافة إلى التغييرات الاجتماعية التي حصلت نتيجة 


که 


تطور الارستقراطية الاقطاعية وارستقراطية الحكم والنشاط التجاري وانعكاسات ذلك 
على علاقات الريف والمديئة . 

أما امجرات وا حرکات الداحلیة. فاضافة إلى lel‏ أدت إلى توسيع المؤثرات البيئية 
الذکورة أعلاه إلى مناطق جدیدة من القارة» فإن آثارها الأخرى الهمة تلك التی تتمشل 
في التطورات الحضرية والتي انصبت على الثورة التمحضرية التي تمر بها القارة اللاتینیة منذ 
منتصف القرن JUL‏ والتي أدت إلى احداث الكثير من التغيرات في مجتمع الدینة. لیس 
فقط ذلك الذي يتمثل في التوسع العمراني وتعبيد الطرقات وادخال تقنيات الحياة 
الحدیثة وإنما الأكثر من ذلك انعکاساتہا الاجتماعية والسياسية والافتصادية . فقد 
أصبحت المديئة تضم ختلف التركيبات العرقية والاجتماعية والاقتصادية لسكان القارة 
والتى تستهدف بدرجة أساسية تحسين مستوياتها العیشیة وهو أمر ينعكس انعكاسا كبيرا 
عل سلوکیات الانسان فیها. سواء کان ذلك عبر الاسالیب السلمية» کتحسین الاحرال 
الصحية والتعليمية والحرفیة أو عبر التشنجات الكثيرة التي تتطور أحيانا إلى مستوی 
التصادم والعنف الذي أحذت تعرف به الدينة اللاتينية بشکل واضح . وهو بدوره يؤدي 
إلى التأثير الباشر وغیر الباشر على الاوضاع السياسية وبالتالي على برامج وفلسفات التغییر 
في مجالات حياة الجتمع المختلفة . 


و التحضر ومشاکله : 

كا سبق واشر نا في القدمة التاريخية هذا الفصل, أصبحت المديئة تحظى باهتمام 
آکبر في حياة الجتمع اللاتيني منذ العقود الأولى للفتح الأوروبي للقارة؛ باعتبارها 
اصبحت تشل قاعدة حکم والسلطة من ناحية» ومرکز الثراء والنشاط التجاري من 
احیة أنحرى» وبالتالي اصبحت بورة الجذب الرئيسية حياة الانسان الجديد في القارة. 

غير أن تطور هذه الدينة لم یکتسب السرعة اللازمة له حتی بداية القرن «dH‏ 
وبالذات بعد ا حرب العالية الأولى وما خلفته من ویلات اقتصادية متمثلة بالکساد الذي 
شهده العالم في العشر ينات والثلاثينات من هذا القرن. والذي بسببه عانت دول القارة 
اللاتينية من تدهور صادراتہاء اضافة إلى انقطاع الکثیر من وارداتها من السلع 
pall‏ ورية . کل ذلك دفم od‏ الدول إلى تبني سیاسات التصنیم الذي کان احد أهم 
الاسباب التى حفزت على نو الدينة الحديثة في القارف. وذلك بسبب ما آحذت توفره هذه 
المذيئة من فرص Wal‏ واطياة الافضل. 


ا 


فمن حیث توفر فرص العمالة في الصناعة الحدیشة وملحقاتہا من النشاطات 
الأحرى» عملت هذه على جذب الكثير من سكان الأرياف نحو المدن هربا من ظروف 
الحياة الريفية القاسیة وطمعا في حياة أفضل . كا عملت على جذب المزيد من المهاجرين 
من عبر البحار الباحثين عن فرص استئار وتشغيل افضل. بینا ساعد حسن مستويات 
المعيشة بين سكان الدن على تحسين المستويات الصحية والذتي أدى بدوره إلى تصاعد 
الزيادات الطبيعية لهؤلاء السکان وهي أمور وضعت الدینة الأمريكية اللاتينية على 
طريق التوسع والتضخم المتزايدين. كا أن ذلك قد أدى إلى اختلاف الوظائف التي 
كانت یز المديئة اللاتينية عند نموها خلال الفترة الاستعمارية, leh‏ لم تعد تقتصر على 
الوظائف السياسية والدينية أو التجارية. ہل تعدتہا إلى الوظائف الصناعية والخدمیة 
المختلفة والثقافية والترفيهية ء ول غير ذلك من الوظائف المتزايدة نوعا . 

ثم جاءت الحرب العالمية الشائیة لتضيف دفعا جدیدا إلى عوامل نمو المدينة في 
القارة حتى أصبحت هذه ومنذ منتصف القرن ا حالی أبرز ظاهرة اجتماعیة في أمريكا 
اللاتينية کا أصبحت تستقطب أكبر اهتمام وأكبر انحياز سكاني في حیطھا الحضر ي إلى 
الحد الذي تحولت معه إلى مشكلة كبيرة تنوء بثقلها الكثير من دول القارة. 


لقد كانت النتيجة الآنية والمباشرة من هذه العملية هي زيادة نسبة السكان 
الحضريين» وغالبا على حساب السكان الريفيين» وبالتالي حول هؤلاء السكان من أنماط 
النشاط الاقتصادي الانتاجي إلى النشاط الندمي ‏ الاستهلاكي., ole‏ وأن المدينة 
الحديثة لم تعد تتمحور حول البؤرة الصناعية بشكل آساسي. فقد تزايدت نسبة زيادة 
السكان ا حضریین في الآونة الأخيرة إلى حوالي ضعف نسبة زيادة السكان الطبيعية 
(والبالغة ۲,۳ سنویا) ما يعني أن جزءا كبيرا من هؤلاء السكان الحضريين قد أصبح 
مصدرهم الهجرة الداخلية ومن الأرياف بالذات» واصبحت بالتالي شريحتهم تحتل نسبا 
أكبر في تركيبة المجتمع اللائيني في الوقت الذي لم تكن دول القارة مستعدة على استيعاب 
وهضم هذه النسب المتزايدة من الهجرة إلى مدنہا. 


فإذا أخذنا التجمعات السكانية التي تزايد على ۲۰,۰۰۰ نسمة مؤشرا على ظهور 
ا مراکز الحضرية روهو المؤشر الذي تتبناه الأمم ا متحدة وبعض دول العام CALI‏ فإن 
نسبة السكان ا حضرین في امريكا اللاتينية قد تزايدت من حوالي /١١‏ عند بداية القرن 
ال حالی إلى حوالي ۸۲۸ عند منتصف القرن: لتصل إلى حوالي ٦‏ عام ۰۱۹۸۰ انظر 
الجدول ۳) رغم أن نسب الزيادة هذه لم تكن متشابہة بين دول القارة حيث توجد دول 
بالغة التحضر خاصة تلك التي يكون السكان الاوروبيون فيها النسبة العالية مشل 


۔٦٦ہ‎ 


الأرجنتين وارجواي؛ واخری لاتزال عملية التحضر فيها تتم ببطيء نسبي؛ مشل 
بارجواي التي لاتزال تعتمد على الاقتصاد الريفي بدرجة کبیرة. 

رغم أن عملية التحضر ارتبطت أحيانا بانشاء مدن جديدة أو gle‏ وظائف 
حضرية جديدة في بعض التجمعات القدیق إلا أنها انصبت بدرجة كبيرة على المدن 
الرئيسية في الدولةء خاصة العاصمة التي تعتبر مركز اهتمام السلطة وسوطن الاستشمارات 
الرئيسية بحيث تحولت بسببھا إلى مدن مليونية تحتل مركز الصدارة بين بقية المدن. كما 
أصبح حجمھا السكاني JM‏ جزءا كبيرا من مجموع سكان الدولة التي توجد فيها هذه 
المدينة . 


جدول رقم (۲) 
تطور نسبة سكان المدن التی تزيد على 7١٠٠١‏ نسمة 
في أمريكا اللاتينية ۱۹۰۰ء ۱۹۸۰ (/) 


1).Prestom Latin American Development. p. 170 
UN., Statistical Yearbook for Latin America, 1986, 


فمن أمثال التجمعات السکانیة الصغيرة التي تضخمت إلى مدن كبو ة بسبب تغير 
وظائفها هي مدينة (سيوداد جيانا) في شرفي فنزويلا الي تضاعف سکانہا AL‏ من مالة 
By‏ بين ۰ - ۱۹۸۰ (من ۳۰۰۰ نسمة إلى AST‏ من ٠٠١‏ ۳۰۰) بسبب تطور تعدین 
وصناعة ا حدید والصلب فيها. والدن مكسكالي وتيهوانا الحدودية الشمالیة في الحسيك 
التي تضاعفت سکانہا بين 4 ۵ مرات خلال فترة ۱۹۵۰ ۔ ۱۹۷۰ بسبب تطور وظائفھا 
الخدمية السياحية. في حين تضاعف حجم سكان (بوجوتا) عاصمة كولوميها من حوالی 
۰ نسمة عام ۰ ال AST‏ من ٤‏ ملابين نسمة سنة ۱۹۸۰ ومثلها مدن آخری 
كثيرة معتدلة الحجم في المكسيك والبرازيل والارجنتین: تزايد سکانہا لتصبح مدنا 
مليونية» هذا فضلا على تصاعد أعداد المدن المليونية؛ مثل ساوباولو وببونس ايرس 
ومدينة المكسيك وريودي جانيروء والتي هي في الغالب تمثل عراصم دوها. فقد تزايد 
سكان ساوباولو مثلا من ٢,٢‏ مليون عام ۱۹۵۰ إلى أكثر من ۱۲ مليون عام ۱۹۸۰ء 
پینہا وصلت مدينة المكسيك العاصمة إلى حوالي ۱۳ مليون بعد أن كانت foil‏ من ۳ 
ملايين عام ۰ ويقدر ا أن تصل إلى أكثر من ۳۰ مليون نسمة بنباية القرن. وهكذا 
تزايد عدد ا مدن المليونية في القارة من ٤‏ مدن عام ۱۹۶۰ ليصبح VA‏ مديئة بحلول عام 
۰ء ٦‏ منها يزيد نفوسها على مليوني نسمةء أما إذا أخذنا التجمع الحضري الاکر 
حول هله المدن بنظر الاعتباں فان هذا العدد يزداد عن ذلك بکثر . 

ومن بين مظاهر هذا التطور احضری. أن أصبحت كل دولة في آمریکا اللاتينية 
تمتلك مدينة رئيسية كبرى. . . soley Primate City‏ تمثلها العاصمة. یکون جموع 
سکانها نسبة كبيرة بين مجموع سكان البلاد كا أشرنا إلى ذلك أعلاه: ففي الارجنتون 
مثلاء يمثل حجم العاصمة بيونس ايرس حوالي ۸۳۰ من مجموع سكان البلاد. بينما تمثل 
مدينة الکسيك. عاصمة المكسيك حوالي /7١‏ من مجموع سكان الدولة» وسانتیاجو 
عاصمة تشيلي حوالي ۳۳ من جموع السکان: ومونتفيديو عاصمة أورجواي أكثر من 
۰ من مجموع سکان البلاد. ولیا عاصمة بیرو تحتضن حوالي ۲۵./ من جموعهم . . 
وهکذا. بینا هناك بعض الدلائل التي تشبر إلى أن حجم بعض هذه الدن. مثل (مدينة 
الکسيك). أنحذ في الازدیاد للمستقبل النظور بدلا من التناقض أو الاستقرار. لتصل 
إلى أكبر مدينة في العالم بحلول عام ۲۰۰۰ . 

إن مثل هذا الوضع الانفجاري لاحجام سكان المدن الكبرى في القارة قد أحذ 
يخلق الكثير من المشاكل للمستوطنين أنفسهم من ناحیةء وللسلطة من ناحیة أخرى, 

بالنسبة للوافدين oad‏ إلى المديلة ء فقد تعرضت الكثير من أحلامهم في العشور 
على حياة أفضل إلى خيبة أمل كبيرة . فازدحام المدينة ا تزاید يصبح سببا في تزايد OT‏ 


LE 


الارض وايجارات الساکن بحيث يكونون عاجزین عن الحصول على سكن ملائم 
فيضطروا إلى السكن مع أقربائهم في بيوت محشورةء أوأن یلجاوا إلى بناء أعشاش فقيرة 
من الصفيح أو المواد البالية على أطراف المدينة وبشکل غير نظامي وخالی من أبسط 

المتطلبات الصحية؛ وهكذا أحذت تظھر على أطراف الدن مدن العشیش أو الصفيح 
Shanty Towns‏ والتي تأخذ أسماء متعددة في أمريكا اللاتينية مثل Cerros ¢ favelas‏ « 
08ء والتي تبنى عادة على سفوح التلال المحيطة بالمدينة مشل ريودي جانیرں أو في 
مناطق المستنقعات كما هو الحسال في بعض المدن الساحلیة؛ وفي بیشات حافلة بالاوئة 
والأمراض وبعيدة عن سيطرة وخدمات السلطة المحلية » في الوقت الذي يشكل فيه 
سکانها نسبة كبيرة من مجمل سكان المدينة. فمثل هؤلاء الوافدين القتحمین للارض 
بشکل غير نظامي Squatters‏ يشكلون حوالي ٤‏ من سكان مدینة كاراكاس في فنزويلا 
و ۸40 من سكان ليها في بيرو و LEV‏ من سكان مديئة المكسيك و ٦٦‏ من مدينة بوجوتا 
في كولومبيا. . وهكذا. 

كا يفشل هؤلاء في الحصول على العمل اللائم ما wok‏ إلى انتشار البطالة tie‏ 
بحيث يدفعهم ذلك إلى القيام بكافة الاعبال المشروعة وغير الشروعة من أجل كسب 
العیش: کیا يلجا أولئك الذين تكون لديهم تطلعات اخحری إلى الائضمام إلى تنظييات 
القلق السياسي والاجتماعي في الدولة . 

وهكذا يتحول هؤلاء إلى عبء كبر على الدولة. سواء كان ذلك من حيث عاولة 
توفير بعض المتطلبات الأساسية لستوطناتبم مشل المياه الجمارية والکھرباء أو معالمة 
مشاكلهم الاجتراعية والاقتصادية, هذا اضافة إلى تزايد مستویات التلوث الطبيعي 
والاجتماعي لبيئة المدينة بحیث أصبحت معه المدينة تشكل مصدرا من مصادر القلق في 
دول أمريكا اللاتينية التي تريد أن تحفظ لمدنها الرئيسية وجهها المشرق ووزنا المؤثر في 
المجتمع وبشكل قد يكلفها كثيرا من ميزانيتها ويعثر من تحقیق التوازن الاقليمي في 
مجالات التنمية لديا بحيث Gop‏ ذلك إلى ظهور قدر كبير من الانفصام والتباين بين 
الحاضرة الأكثر عناية والريف الأكاثر اہمالا ما يشجع على استمرار عملية الجذب إلى 
الدینة والنغور من القرية . 


الفصل الثالث 
الحغرافیا الاقتصادية للقارة 


لا شك في أن الفتح الأيبيري للقارة وما تبعه من الفترة الاستعيارية التي استمرت 
لأكثر من ثلاثة قرون من الزمن قد زرع البذرات الأولى للكثير من ا لخصائص الاقتصادية 
الي لاتزال یز اقتصاد أمريكا اللاتينية . 

فاسہانیا التي تبنت الفلسفة التجارية (المركنتالية (Mereantalism‏ بقيت ملتزمة ہا 
وحملتها معها إلى علاقاتہا مع مستعمراتها في العالم الجديد. رغم تل أوربا عنہا بظهور 
المدارس الاقتصادية ا حرة Fair‏ ۱۸80۸ في فرنسا من قبل الطبيعيين (الفیزیوقراط) 
وأرباب التجارة الحرة من جماعة ادم سميث في بریطانیاء وقد أصبحت أمريكا اللاثينية 
بموجب تلك الفلسفة البقرة ا حلوب للاقتصاد الاسبانی وخاصة من المعادن النفيسة 
وموارد الثروة الاخری. في حين جعلتها سوقا لمنتجاتہا الصناعية دون منافس. وقد 
آفامت الحكومة الاسبانية یومها(عام ۳ مجلسا جباریا مرک زیا Casa de‏ 
Contratacion‏ مقره مدينة اشبيلية من أجل الاشر اف على تجارة الصادرات والواردات 
مع العالم الحديد ens‏ حصة عرش المملكة من العادن النفيسة والبالغة ۰/۲۱ ولیشجم 
نظير ذلك تصدير السلع الاسبانية خاصة الصناعية منہا إلى المناطق الفتوحة. 

وقد تمیزت ادارة تلك المناطق المفتوحة fey‏ أساس تلك العلاقات التجارية 
بالمركزية. رغم lel‏ كانت مركزية شخصية. إذا أعطيت عمليات السيطرة المركزية في 
المناطق المفتوحة هذه إلى الفاتحین المغامرين Conquistadores‏ کل حسب المنطقة الي عمد 
إلى فتحها وتدشینہا والحاقها بامبراطورية الام ال جدیدة؛ دون أن يكون للمستوطنين من 
اتباع أولئك الفاتحين أو بقايا السكان الأصليين شأن يذكر من الأمر. وهكذا نشات 
الاقطاعية الكبيرة التي أصبحت سمه بارزة من سمات الاقتصاد اللاتيني» وحتى يومنا 
هذا. 

ومن الطبيعي أن یقوم الفاتحون الغامرون آولشك بتحقیق سيطرتهم على الاراضي 
المفتوحة بالقوة العسکریة لذا أصبحت المؤسسة العسكرية سمة آخری من السات 
الواضحة فی tle‏ هذه القارة. وهكذا آحذت السلطة في العالم الجديد اللاتيني تعني 


۔۷٦‎ - 


الاقطاعیة زائدا العسكرية wis Bly‏ تتمتع بعوائد الثروة الكبيرة والمتزايدة Leg‏ نظير 
دفع حصة ا حکومة المركزية (أو عرش المملكه) والتي كانت تعاني من الاستنزاف المالي 
الذي أوصلتها إليه الفتوحات الداخلية التي استهدفت ازاحة حكم العرب في الأندلس 
اضافة إلى حروبهم الخارجية . وعلى الرغم من نضوب الناجم أو عدم العثور عليهاء فان 
البحث عن الثروة في العام الجديد لم يتوقف بل تحول إلى موارد الأرض الظاهرية من 
النباتات وامكانية الاستفادة منها زراعيا ورعويا رغم مشاكل العماله وشحتها الي تفاقمت 
بتطبيق نظام Encomienda_» seul‏ على السکان الاصليين المستغلين للأرض» Bly‏ 
دفعتهم فيا بعد إلى استيراد الرق تعويضا لذلك. فاصبحت موارد الغابات والنتجات 
الحيوانية مصدرا جديدا من مصادر الثروة قبل أن تضاف إليها الموارد الزراعية الأخحرى . 


آما البرتغاليون الذين سيطروا على ما يعرف اليوم ببلاد البرازیل فرغم أمهم لم 
يوجهوا اهتیامهم الكبير إلى مستعمراتهم الجديدة بسبب تجارتهم الرائجة مع الشرق 
آنذاك» إلا أن تزايد النافسة لهم في الشرق اضافة إلى تطور دحول محاصيل جديدة إلى 
العالم الجديدء مثل قصب السكر قد جعلهم أكثر اہتماما بهله المستعمرة الجديدة Bly‏ 
بدأوا يجنون منہا العوائد السخية . 

وقد ازدادت أهمية الأرض من هذا المنطلق بعد قيام الشورة الصناعية في أوربا 
وتزايد حاجة الدول الصناعية إلى الوارد الخام والتي أصبحت أمريكا اللاتينية احدى 
مصادرها الحامة في العالم خاصة بعد تسرب هذه الثورة إلى أمريكا الشالية. وهکذا 
أخذت أمريكا اللاتينية تدخل في اطار المناطق احامشية (gil Periphery‏ تغذي الدول 
الصناعية الشمالیة بحاجاتها من الوارد الأولية . ۱ 


ولم يتغير الوضع كثيرا بعد الفترة الاستقلالية التي بدأت بالظهور منذ بداية القرن 
التاسم عشر والتي أذنت بتقلص النفوذ الايبيري في القارة. فقد شعرت الکشیر من 
الحكومات المستقلة الجديدة أنها بحاجة إلى تطوير مواردها دعا لاستقلالما الوطنی من 
ناحیةء ولحاقا بركب التطور المتزايد خلال القرن الماضي . ولا لم تكن تلك الدول قادرة 
على تحقيق ذلكء بسبب فقرها من ناحية وقلة كوادرها وقدراتها البشرية من ناحية 
آخری. فقد عمدت إلى دعوة الاستثار الأجنبي للقيام بمثل هذه المهمة. ول يكن لتلك 
الاستثمارات الخارجية والقادمة من الدول الصناعية غير متابعة ذات الخط السابقء وهو 
ابقاء أمريكا اللاتينية مصدرا للحصول على الخامات الأولية» زراعية أو نباتیة أو معدنیة 
من ناحية» وسوقا لمنتجاتہاء من ناحية آحری لابل إن بعض هذه الدول المستقلةء مثل 
البرازيل» بقيت تصر على أن مسؤولياتها تنحصر في توفير الواد الأولية للأسواق الصناعية 
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والحصول على سلع الاستهلاك نظير ذلك. وهكذا استمرت القارة تلعب دور المناطق 
ا مامشیة للدول الصناعية » والآن بدرجة أكبر للولايات المتحدة الأمريكية . ولكن بدلا من 
أن تكون العلاقات والولاءات السابقة حصورة بالدولتين الأم اسبانيا وال‌رتخال» 
أصبحت OY‏ مرتبطة بدول متعددة من أوربا الشمالية الغربية أولاء ثم بعد ذلك 
بالولايات التحدة الأمريكية . 


وقد أدى مثل هذا التغير إلى احداث تغييرات كبيرة جداء منها أن البحث عن 
الوارد قد اتسعت دائرته» سواء كان ذلك إلى موارد متنوعة أخرى» أو إلى مناطق 
جدیدة كا أن ذلك قد أدى إلى انشاء العديد من خطوط النقل ا لحدیثة dole‏ السكك 
الحديد؛ من أجل تصدير تلك الوارد وان كان ذلك قد تم بمقاييس مختلفة وغبر مترابطة 
کیا قد أدى ذلك إلى تطوير منافذ التصدیر وخاصة خلال العواصم الساحلية أو موانٹھا 
المرتبطة ہہا. وقد تسبب كل ذلك في نشوء وتطور قطاعات اقتصادية وحضرية حديشة 
قائمة على أسس تقنیة Ast‏ تقدما وبمظاهر Ast‏ حداثة في حين تركت القطاعات الوطنية 
الداخلیة خاصة الزراعية منہاء منطوية على ڈاتہا تمارس ذات الأساليب التقليدية لاكفاء 
حاجات مجتمعاتہا الخاصة. فحصل بذلك الفصم الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق 
الحديثة التنظيم » ولكن بشكل جيوب صغيرة ومتباعدة التوزيع. والمناطق التقليدية 
النظم في بقية أجزاء القارة» يسحب وراءه فجوة متزايدة العمق بين المستفيدين من 
بؤرات التنظیمات الاقتصادية الحدیثة وهم الاقلیةء وبين الشرائح الاجتاعية الأكبر التي 

كانت لاتزال تعيش بستویاتها التقليدية المتدنية . 

وهكذا ما أن أطل القرن العشرين حتى كان الاقتصاد الأمريكي اللاتيني قد تبلور 

وانتظم حول بضعة خصائص معينة : 

١‏ اعتماد الاقتصاد القومي Je‏ تصدير سلعة رئيسية » أو ریا بضعة سلع رئيسية قليلة» 
ly‏ كانت في الغالب على شكل مادة أولية» سواء كان ذلك من المحاصيل 
الزراعية؛ مشل قصب السكر في كيوبا والبن في البرازيل واللحوم والذرة في 
الارجنتین أو من المحاصيل المعدنية مثل النفط في المكسيك وفنزویلاء والنترات 
ثم النحاس في تشيلي وہیرو والقصدير في بوليفيا. 
وقد كان لال هذا الوضع آثارہ السيئه على الاقتصاد القومي للدول؛ وذلك بسبب 
أ تقلب أسعار المواد الاولية في الأسواق العالمية. 

ب ۔۔ تدني العوائد المتحصلة منہا بسبب تدنی أسعارها. 
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۲ - تغلغل الاستشارات الأجنبية وسیطرتہا على الكثير من قطاعات الانتاج التصديري» 
سواء كان ذلك في ميادين الزراعة والمتمثلة باقامة الزارع المدارية التخصصية 
Plantations ab kl‏ أم في ميادين التعدين والمتمثلة بالحصول على الامتيازات 
الطويلة الأمد لاستغلال مورد من الموارد المحدنية . مثل هذه الاستثمارات التي نوجه 
انتاجها إلى الأسواق he LL‏ يعني Ob‏ عوائدها تسرب إلى القنوات الخارجية 
أيضاء عدا ا زء القليل منہا الذي يتحول Wels‏ إلى نقد ينفق في الغالب على 
الأمور الاستهلاكية أو غيرهاء ولكن ضمن بعض التجمعات ا حضریة؛ لاسيا 
العواصم؛ وبالتالي تبقى النسبة الأکبر من المجتمع غير مستفيدة من هذه العوائد. 

۳- إن استغلال موارد الثروة لم يتم على نطاق شامل وواسم بحيث يشمل جمیع مناطق 
القارة. فقد بقى ذلك مقتصرا على تلك المناطق الأكثر ثراء والأكثر ملاءمة في 
اقا تایه حرف الات من aNd‏ ف سين ترکت اکر 
من مناطق الأطراف الداخخلية Frontier Lands‏ بعيدة عن يد الاستغلال وهكذا 
شهدت اشغالات الأراضى تباینا کببراء بين مناطق أشغلت واستغلت استغلالا 
Wiss‏ بحيث أدى ذلك إلى استنزاف مواردها أو احداها المستهدفة بالاستغلال» 
وبالتالي تدني مردوداتہاء في حين بقيت مناطق آخری. أو موارد أخرى فيها لاتزال 
تحفل بثرائها وبقواها الانتاجية . 

إن مثل هذه الأوضاع أحذت تولد الكثير من ردود الفعلء خاصة مع نموالشعور 
الوطني الذي تزايد مع نمو الطبقات الوسطى وبالذات الشرائح المتنورة والنخبة الواعية 

. the Intelligentsia lis 

وقد عزز ذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية المحلية التي صاحبت قیام ا حربین 
العالميتين الأولى ثم الثانیةء وما أعقبها من فترات الکساد ALS‏ ء وهي أمور تعاونت مع 

بعضها على فطع تدفق الکشیر من السلع الاستهلاكية المصنعة من الخارج من ناحية» 

وعلى عرقلة تسويق منتجات دول أمريكا اللاتيئية» خاصة من المواد الأولية» من ناحية 

آخری, وبالتالي إصابة الاقتصادات الوطنية لمعظم دول القارة بالكثير من المزات مما 
حدى بالحكومات الوطنية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة باتجاه اصلاح هذه الاقتصادات 
وتعزيز استقلاليتها. وقد اتخذت ردود الفعل هذه ومنذ بداية القرن الحالي عددا من 

الاتجاهات منہا: 


ا تبني مشاريع الاصلاح الزراعي واعادة توزيع الأراضي. والتي كانت أولى بوادرها 
قد ظھرت في بلاد المكسيك منذ ۱۹۱۷ء ثم سرت إلى معظم دول أمريكا 
اللاتینیةء سواء كان ذلك عبر التحولات الفجائية أو التدرمجية . 


۰ ۷۰۸۰۔ 


ب - تأميم مصالح الاستثیارات الاجنبية والذي تناول تأميم صناعات التعدين وخطوط 
النقل والاتصال والتي بدأت مرة آحری في بلاد المكسيك منذ الثلاثينات من هذا 
القرن ثم في الارجنتين» واستمرت حتی يومنا هذا. 

ج _ طرح مشاريع التنمية» لاسي في جال اقامة الصناعات سواء كان منها الأساسية أو 
الاستهلاكية والتي كانت من مسؤولية الحكومة أحياناء كما كانت من مسؤولية 
القطاع الخاص أيضاء وذلك Gop‏ تحقيق التوازن بين قطاعات الدولة الاقتصادية 
المختلفة . 


د اعادة توزيع السكان عن طريق نقل مراكز الثقل السكاني من الهوامش نحو 
الداخل وخاصة عن طريق نقل عاصمة البلاد. أو بتأسيس مشاریع صناعية 
آساسية في مناطق الأطراف البعيدة أو بتدشين مشاریم استیطان زراعي في العمق 
المكاني للدولةء كا ظهر ذلك في فترویلا والبرازیل وکا حاوله الیوم الارجنتین في 
Sle‏ نقل العاصمة باتجاه الجنوب خلال التسعینات. 
رغم Lil‏ سنعود إلى الحديث عن هذه الاتجاهات وأمثاها بتفاصیل AST‏ عند الکلام 

عن القطاعات الاقتصادية. إلا أنسا يمكن الاشارة بايجاز هنا إلى أن الكثير من هذه 

الطموحات لم تبلغ أهدافها حتى يومنا هذا . 
فالاصلاح الزراعي لايزال يتعثر في قلوات التنظيم الاداري والشكليات بحيث 

يقدر ۱١ ob‏ فقط من الأراضي التي يجب أن يشملها التوزيع في معظم مناطق القارة 

خلال الفترة ۱۹۵۰ - ۱۹۸۰ هي التي صودرت وأن من استفاد من ذلك هم ۲۲ من 
مجموع من يجب أن يستفيد منہا )85,120 «(CEPAL, Dec.‏ وأن الشركات الأجنبية لاتزال 
تسيطر على حصة غير قليلة من الاستثيارات الزراعية والصناعية. فمساهمة هذه 
الشركات في رأس الال المدفوع في صناعات طحن الحبوب والزيوت والشكولاته 
واللحوم تتراوح بين ۲٢‏ و ٦٦‏ من الجموع. كما أن الكثير من هذه الشركات 
الأجنبية كانت المستفيدة الكبيرة من المشاريع الجديدة المفتوحة في حوض الأمزون في بلاد 
البرازيل مثلا. هذا فضلا على تعرض الكثير من مشاريع التنمية التي انفقت عليها 
الملايين إلى التراخي ما أدى إلى وقوع الكثير من دول القارة في شباك الديون الخارجيةء 
اضافة إلى Gui‏ حصة الفرد من الناتج القومي (حسب أسعار السوق) الذي هبط دون 
الألفي دولار (حسب احصاء ۱۹۸۶) بعد أن كان يزيد على ۲۳۰۰ دولارا عام ۱۹۸۰ء 
وذلك بسب التخلف النسبي لقطاعات هذا الناتج القومي, خاصة القطاع الزراعي 
والتراكم SU‏ 
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ومع ذلك فان الاقتصاد اللاتيني قد أخذ يتجه نحو التكامل نتيجة نمو وتزايد 
مشاركة القطاعات الاقتصادية الختلفة في تكوينه بعد أن كان مقيدا بالعلاقات التجارية 
مع الوطن الأم خلال الفترة الاستعماریة وباتساع قاعدة النشاطات الاستخراجية الأولية 
الزراعية والتعدینیة للفترة التي أعقبت الاستقلال. فقد أصبحت الصناعة والخدمات 
والعمليات المالية والبناء والنقل وغيرهاء أنشطة لما وزنا الأكبر في تكوين النظام 
الاقتصادي للقارة» ون كان ذلك تلفا من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى فيها. فقد 
تضاءلت حصة القطاع الزراعي من حوالي 7۱۸ من مجمل الناتج القومي للقارة عام 
۰ روذلك حسب الأسعار الشاپتة لعام ۱۹۷۰) إلى حوالي ۱۲/ عام ۰۱۹۸۳ كا 
تناقصت حصة التعدین من حوالي 5/ إلى حوالي ZY‏ لذات الفترة الزمنية في حين 
تزایدت حصة الصناعة من حوالي ۸۲۱ إلى ۸۲۳ تفریبا والنقل من ۸۷ إلى حوالي ZA‏ 
وذلك لنفس الفترة الزمنية آیضا وکذلك اتجھت حصة النشاطات التجارية والمالية نحو 
نفس الستویات من الزيادة. 

ولکن رغم ذلك فإن وزن القطاع الزراعي في الناتج القومي للقارة لایزال مهیا؛ 
کما لایزال یکون الحور الرئيسي في حياة القسم الأكبر من السکان. فهو لایزال یستوعب 
حوالي ۸۳۰ من شريحة السکان النشطین اقتصادیا في القارف رغم أن هذه السبة تختلف 
من منطقة لاخری» ومن دولة لأخرى» ورغم آنبا تقل عم كانت عليه عام ۱۹۵۰ . 


آهم القطاعات الاقتصادیة : 

لقد آشرنا إلى أن معظم دول آمریکا اللاتينية» خاصة الکبری منهاء اندفعت 
وبجرأة أحيانا إلى تبني الكثير من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجت‌اعية وفي 
الجالات التعددة بما يوحي بأن الاقتصاد اللاتيني» ورغم التعثر الذي تواجهه هذه 
المشروعات» قد أخذ یتجه نحو التوازن بين قطاعاته الختلفة بحیث أصبحت معه هذه 
القطاعات الاقتصادية الختلفة في القارة تتعرض ومنذ آمد غير قليل إلى التغبر والتحول 
وإعادة البناء والتوزیم . 


|S‏ سبق وأشرناء فانه رغم التغيرات الكبيرة التي تعرض ها القطاع الزراعي من 
حياة السكان في أمريكا اللاتينية . سواء كان ذلك بالصورة الباشرة المتمثلة بالتشغيل 
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والاعالة أم بالصورة غير المباشرة المتمثلة بتجارة المحاصيل الزراعية أو تصنيعها أو نقلها 
وتخزيها. فحسب إحصاء ۱۹۸۰ء كانت لاتزال الزراعة توظف ۳۰/ من مجموع قوة 
العالة الفاعلة اقتصاديا في القارة (بالمقارنة مع ٥٥‏ عام ۱۹۰۰))ء بینا كانت نسبة 
الريفيين فيها تكون ATV‏ من جمل سكان القارة (بالمقارنة مع ۸0۷ عام ۱۹۵۰) -137©) 
Ll AL, Dec. 85)‏ مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الاجمالي فقد بلغ ۱۱۰۰١‏ عام 
۰ (بالمقارنة مع حوالي ۲۰ عام ۱۹۵۰). 

ومع ذلك. فمن الرجح أن تكون مثل هذه الأرقام أقل من الواقع الفعلي لهذا 
القطاع الانتاجي » وذلك لأن هناك أغاط زراعية شائعة مشل نمط الزراعة المتنقلة Bly‏ 
تشکل وزنا کبیرا في الارسة الزراعية عند الكثير من سکان آمریکا اللاتينية المدارية» 
مثل سکان حوض الامزون وحوض الأورینوکو, لا تتوفر عنما العلومات الدقيقة لاعن 
الساحات التي تشغلها ولا الانتاج الذي تحققه. أو go‏ عدد السکان الذین یعملون فیها 
لذا فكثيرا ما يبمل الحديث عنها. كا أن هناك اهمالا کبیرا في امحدیث عن زراعةالكفاية 
الذاتية التي يمارسها الفلاحون الصغار لاسي من السكان الأصلیین الذين يعيشون في 
مناطق نائية ومنعزلة مثل الناطق AL‏ أو المناطق البعيدة عن وسائل الاتصال. والذين 
يقومون بانتاج ما يغطي حاجاتہم الخاصة أو حاجات del‏ التي يعيشون بينها. وبالتالي 
فان أغلب الكلام عن القطاع الزراعي في أمريكا اللاتينية اليوم يدور حول SEW‏ 
التجارية والتسويقية منه» |S‏ يتناول تلك الجوانب التي تعرضت لرياح التغيير في ظل 
مشاريع الاصلاح الزراعي وتسرب التقنيات الزراعية الحدیثة رغم أن القطاع 
التقليدي الأكثر تخلفا هو الأكثر شمولية بين مجتمع الفلاحين في القارة. 

کذلك, فان ما يجدر ذكره هو أن هذه الأرقام تمثل نسبا متغيرة تبعا لتطور 
القطاعات الاقتصادية الأآخری في القارة مثل الصناعة والخدمات والحالة الديمجرافية 
للسكان. بینا قد تشیر الأرقام المطلقة للانتاج الزراعي إلى تطورات جذرية لاتظهرها 
الأرقام النسبية التي يشير إليها الحديث بتعمياته عادة. فبين عامي ۱۹٦١۰‏ و ۱۹۸۰ 
مثلاء تزايد fae‏ الانتاج الزراعي للمحاصيل الرئيسية في القارة معدل يزيد على 
۰ ومع ذلك فان موقع الزراعة (مع بعض الحرف الأولية الأخرى) في مجمل الناتج 
القومي قد هبط من حوالي ۸۱۷ إلى حوالي ۱۱ لذات الفترة الزمنية. 


cole yall‏ الطبيعية للزراعة وامکاناتہا: 


رغم أن AST‏ من ۸۰/ من أمريكا اللاتينية تقع حصورة بين المدارين الشالي 
والجنوبي وبالتالی يسودها الناخ المداري وشبه المداري الذي من شأنه أن يوفر من الناحية 
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النظریة فصول نموزراعي تمتد على مدی العامء إلا أن هذا الوضع الحراري المحدد 
لفصل النموقد يكون شديد الوطأة بسبب ارتفاع معدلات الحرارة على مدى العام 
بحيث تحد من نمو الكثير من المحاصيل الغذائية» خاصة من ا حبوب الغذائية العتدلة, 
ls‏ أن رشح التربات أو حرفها كما هي ا حال في تربات حوض الأمزون وبقية المناطق 
Lasse!‏ والسهلية المدارية یشکل معوفا آخرء حيث تعرف التربات بضعف التاجيتها 
إن لم تتعرض إلى التجديد الإرسابي أو التخصیب. كما وتجعلها بيئة ملائمة لنشاط الكثير 
من الأمراض النباتية والمخاطر البيولوجية الأحرى. وقد يكون الأمر على النقيض من 
ذلك» بسبب شدة الجفاف بحیث لايمكن استغلال الأرض إلا عن طريق توفير المياه 
اصطناعیاء مثل شال المكسيك والسواحل الغربية لأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية 
وحتى الجزء العتدل من جنوب القارة والذي يفترض أن يكون مناخه أكثر نموذجية لانتاج 
الكثير من المحاصيل الزراعیةء فان نسبة كبيرة من أراضيه تخضم للجفاف العام والذي 
یقلص من مرونة التنمية الزراعية الشاملة . 

ولكن رغم هذه الواجهات المقيدة للنشاط الرزاعي » فإن وجود المرتفعات من 
الحضاب والجحبال العالية والتی تسيطر على قدر كبير من مساحة القارة المدارية» ثوفر بيئة 
Lait‏ للضغوط المناخية في مناطق المنخفضات» وذلك خلال التغير الناخي مع 
الارتفاعات وبالتالي خلق بيئات مناخية ‏ انتاجية متنوعة تكون سببا لتوفر مجموعة مختلفة 
من المحاصيل الزراعية كانت منذ القديم وحتى الآن احدى أسس التبادل التجاري 
امامة بين سكان الودیان والسهول من ناحية والمرتفعات من ناحية أخرى. هذا على 
الرغم من أن النشاط الزراعي الجبلي هذا يتميز بالتركز المكاني dy‏ مواطن محددة 
ومتباعدة عن بعضها عكس زراعة السهول. كا أنه يحتاج إلى عناية متواصلة للتغلب 
على المشاكل التي يخلفها انحدار الأرض للسفوح والأراضي AL‏ (انظر شكل 4) . 

كذلك فان هذه الجبال توفر مصدرا مها للموارد المائية للمناطق ا افة التى تمتد 
عادة مجاورة للمناطق الحبلية في أمريكا اللاتينية» dks‏ يكن بواسطتها احياء الكشير 
من هذه الأراضي الجافة والتي تتميز مرة أخرى بتوزيعها المكاني المتباين والمتباعد تبعا 
لذلك. 

لذا وبناء على المعطيات المذكورة أعلاهء فإن الامكانات الزراعية في Wl‏ بمؤشر 
المساحات الزراعية› تتميز ببضعة خصائص : 
١‏ إن الأراضي الزراعية بامكاناتها المباشرة تعتبر قليلة نسبيا في القارة بالقارنة مع ما 

يتوفر منہا في مناطق أخرى مثل القارة الشمالیةء أوحتى في افریقیاء سواء كان ذلك 
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من حیث نسبتها إلى المساحة الكلية للقارة أونسبتها إلى معدل حصة الفرد الواحد 
منہا. فعل الرغم من التطورات الكثيرة التي حصلت في تحسين الأراضی الزراعية 
عبر العشرین سنة الوافعة بين ۱۹٦١‏ و ۱۹۸۰ والتی أدت إلى زيادة الساحات 
الزراعية بأكثر من ۸۵۰ ما كانت عليه OP‏ نسبة الاراضی الزراعية في القارة لازال 
قليلةء لاتزيد على ۷ من جموع الساحة الكلية للقارة اللاتينية. 


أما بالنسبة لمعدل حصة الفرد من هذه الاراضي الزراعية البالغ جموع مساحتها 
حوالي ۳۹۵ مليون فداناء فإنها تقرب من فدان واحد/ للفرد. وهي نسبة معتدلة 
من الناحیة النظرية وفي ظل ظروف انتاجية ملائمة وديمجرافية مستقرة. ولكن 
العروف أن سكان القارة يتزايدون تزایدا انفجاريا للأمد المنظور من الزمن, غا 
يؤدي إلى تقليص حصة الفرد من هذه الاراضی الزراعية. كم أن من الناحية 
الفعلیةء ختلف نسبة الاراضي الزراعية إلى عدد السكان القائمين فيها اختلافا 
كبيرا بسبب اختلاف توزيع السکان فنظير وجود أراضي زراعية فسيحة غير 
مستغلت فان هناك أراضي أخرى يتكدس فيها السكان إلى درجة حرمان بعضهم 
من امكانية ا حجصول على شير واحد منبا . 


۲ إن معظم الارافي الزراعية أكثر من ۸۷۵ منہاء موجودة ضمن الناطق الدارية من 
القارة خاصة الرطبة منہا حيث تتعرض التربة إلى مشاکل الرشح وضعف الانتاجية 
اضافة إلى خاطر الانجراف في الوقت الذي يعيش ضمن هذه الناطق أكثر من 
۰ من السکان الزارعین نی أمريكا اللاتينية . 


۳ بسیب الضعف الذي تتعرض له التربات في الناطق الدارية المطيرة» لاسیا تلك 
التي تستعاد من تنظیف الخابات ومن غطائها النباتي الطبيعي. فإن الكثير من 
الزارعین أصبحوا يفضلون تحويلها إلى مراع لتربية الحيوانات» فيضيفوا بذلك 
مساحات جديدة إلى المساحات الكبيرة الموجودة من هذا النمط من استخلال 
الارض في القارة ال حنوبية » خاصة في حوض الأمزون» وبالتالي اخراج الأرض من 
انتاج المحاصيل الحقلیة الغذائیة المباشرة. 


وهكذا يدو لنا واضحا مدى المشاكل الايكولوجية الي تواجه المقومات الطبيعية 


للزراعة في القارة» في الوقت الذي تتعاون فيه المعطيات البشرية على تعميق هذه 
المشاكل وتلك حالة تعتبر أشد أثرا في تعثر القطاع الزراعي في القارة. 


۷۵ 


العطیات البشرية للزراعة : 
إذا كانت المعطيات الطبيعية وکا أوجزت أعلاه تبدو على درجة غير قليلة من 
البساطة ووضوح التمییز» فان المعطيات البشرية الرتبطة بالزراعة تتميز بقدر كبير من 
التعقيد والتداحل. وهوأمر ليس بالغريب في القطاع الزراعي خاصة في الجتمعات 
التقليدية وغير الصناعیةء حيث يلعب العامل التاريخي by‏ اطار العزلة التي تعيشها تلك 
المجتمعات دورا كبيرا في شبك العلاقات البشرية للمجتمعات الريفية القائمة gts‏ إلى 
مؤسسات عميقة الجذور يصعب اقتلاعھاء حتى لو تعرض القطاع الزراعي إلى ثورة 
وفي أمريكا اللاتينية تبدو مثل هذه العلافات الريفية على درجة كبيرة من 
التقلیدیة رغم التفكك (وربما المؤقت) الذي يتعرض له المجتمع الريفي اللاتيني بسبب 
الهجرة التزايدة نحو المدن وبسبب تزايد تسرب التقانة الحديثة . إلا أنه يبدو واضحا أيضا 
أن مٹل هذه العلاقات ترحل مع هؤلاء المهاجرين الذين يتجمعون في ا حواضر 
متمحورين حول تقاليدهم الريفية من ناحية ومرتبطين بمن تبقى من أهلهم وذومهم في 
الريف» خاصة عن طریق تسریب العوائد المالية من ناحية ری بل وربا تبقی 
عيونهم متجه نحو الريف يطمعون في العودة إليه عندما يجمعون ما يكفيهم من المال 
لباشرة مشروع زراعي جديد. وهذا ما يحدث الآن في بعض دول أمريكا اللاتينية ہینما 
آخذت الثقافة تعمل على تثبيت واستقرار مؤسسة الملكية الواسعة كاحدى أبرز خصائص 

النظام الزراعي اللاتینی . 


ومن الممكن ايجاز المراحل التاريخية التي مرت بها الزراعة في أمريكا اللاتينية By‏ 

تركت بصماتها وآثارها في صياغة وبناء النظام الزراعي في القارة» كما يلي : 

BLS مرحلة ماقبل الفتح الكولومبي والتي كانت فيها الزراعة تكون العمود الفقري‎ ١ 
السكان وخاصة لمجتمعات الحضارات التي كانت قائمة آنذاك» مثل الازتك‎ 
والانكا والماياء حيث كانت الأرض الزراعية توزع بين الجماعات أو العائلات تبعا‎ 
لحاجاتہاء والأفراد يقومون بفلاحتها بالتعاون مع بعضهم ويحصلون على عوائدها‎ 
مشتركاء بینا تبقى الأرض ملكا مشاعا في ظل اشراف وسيطرة السلطة.‎ 


٢‏ - فترة السيطرة الايبيرية» والتي تميزت بتحول الاهتمام عن الزراعة إلى البحث عن 
العادن وبقية موارد الثروات التجارية. وبتغير نظام التملك الزراعی ltt‏ إلى 
التملك الشخصي حيث وزعت الأراضي على أرباب السلطة واتباعهمء بينما 


-۷۸۔ 


انحسرت النظم الزراعية المحلية للسكان الاصلیین إلى جيوب منعزلة ومتباعدة» 
خاصة في المناطق ال جحبلیة من القارة. 

۳ - فترة الاستقلال وظهور الواحدات السياسية المستقلة للقارة» واللی شهدت زيادة في 
توزيع الاقطاعيات الكبيرة على اتباع السلطة. اضافة إلى تغلغل الصالح 
والاستئارات الاجنبية التي سيطرت على الأراضي الزراعیة الافضل موقعا من أجل 
تطوير الزراعة الحديثة المنتظمة خاصة في المناطق المدارية . 

ع - الفترة ا حدیئة منذ بداية القرن الحالي التي شهدت التحولات الاجتماعية 
والاقتصادیة في دول القارة» الكبيرة منها خاصة والتي تمخضت عن ظهور حركات 
الاصلاح الزراعي واعادة توزيع الأراضي» اضافة إلى ظهور التجمعات ا حضریة 
الكبرى التي قادت إلى ظهور وتطور الظھبر الزراعي هذه التجمعات ا حضریة 
لانتاج ختلف المحاصيل الحقلية والحيوانية من أجل تغطية الطلب المتزايد لسکان 
الحواضر على الغذاء ىا ونوعاء وكذلك الطلب الذي خلقته الصناعات الحديئة 
على المنتجات الزراعية . 

وهكذا شهدت الزراعة في أمريكا اللاتينية تحولات ins‏ وأحيانا جذرية منذ 
الفتح الاسباني وحتى الیومء أدت إلى خلق تلف النظم الزراعية التي تتباين في أنماطها 
وتركيبتها من نظم شديدة البساطة والبدائية إلى نظم غاية في التقدم والتقیدات . وفيا بلي 

مسح شامل لأهم هذه النظم الزراعية السائدة في القارة اليوم'). 

١‏ نظام الكفاية الذاتية في المرتفعات الحبلية : ويوجد غالبا بين جماعات السكان 
الأصليين والذي قلنا بأنه fre‏ النظام الزراعي الأصل اللحسر إلى الجيوب الخبلية 
المنعزلة لرتفعات الانديز الوسطى والشمالية اضافة إلى مرتفعات أمريكا الوسطى ؛ 
ویہدف أساسا إلى اكفاء حاجات السكان الذين يقيمون في ذلك ا جیب الجبلي أكثر 
من الغرض التجاري . لذا فان المارسة الزراعية لاتزال تقوم على أساس جماعي أو 
تعاونی؛ سواء كان ذلك في مجال ملكية الارض أو في العمل الحقلي. وتنطوي على 
انتاج عدد من المحاصيل في ا حقل dol Sl‏ منہا ماتکون الصدر الاسامي للغذاءء 
ومنہا ما تكون مساعدة على SUL!‏ على الارض الزراعية ضد التدهور البيئي. كا 
تشمل المارسة الزراعية تربية أنواع معينة من ا حیوانات والتي تكون أكثر ظهورا ني 
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المناطق الرتفعة من نطاق المناخ الالبي» اضافة إلى إمكانية الاحتفاظ ببعض 
حيوانات الرزعة . وقد تختلف التشكيلة الزراعية التي تقوم بانتاجها هذه ا لجماعات 
التقليدية تبعا لاختلاف مستويات الارتفاعات التي تعيش فيها وبالتالي فقد يوجد 
اختلاف فی مجموعات المحاصيل التي يقوم بانتاجها سكان الجيوب الجبلية 
الاصليون» وهنا فد يقوم نوع من المقايضة التجارية بهذه المحاصيل الزراعیة 
خاصة إذا كانت هذه الجماعات تنتمي إلى بعضها بصلة القرابة أو القبيلة. لذا فان 
هذا النظام الزراعي يتميز بقدر كبير من التوازن وبقدرته على مواجهة الکوارٹ 
البيئية» سواء كان ذلك على المستوى المكاني للوحدة الزراعية» أو المستوى الجماعي 
لمجموعة السكان الأصليين المقيمين في المنطقة كا أنه أقل تعرضا للتغيير» سواء كان 
ذلك من حيث أساليب المارسة الزراعية أومن حيث تشكيلة المحاصيل الحقلية. 

y‏ نظام الزراعة الاقطاعیة : وهو الذي يقوم على أساس مناقض لنظام الزراعة 
الجماعى والتقليدي للسكان الاصليين» إذ يعتمد على الملكية الشخصية الواسعة 
الساحة, وهو النظام الذي جاء به الفاتحون الاسبان الأوائل والذي يشل استمرارا 
لسيطرتهم الاقطاعية على أراضي المسلمين الزراعية بعد سقوط دولة الاندلس 
بأيديهم ليظهر الآن في القارة على أنقاض النظم الزراعية الجماعية للسكان الاصليين 
وليتوسع بعد الاستقلال عن طريق منح الأراضي من قبل السلطة الجديدة للاتباع 
أو السيطرة عليها من قبل الرواد المغامرين وبمساحات تصطاح الكثير من المصادر 
الآن أا تزيد على ۱۰۰۰ هكتار (أو حوالي ۲۵۰۰ فدان) للملكية الواحدة. ولذا 
فان العمل فيها يقوم على أساس العالة المستأجرة أو العمال المشاركة أو العمالة 
الستعبدة . ففي حالة العمالة الستاجرة تقسم المقاطعة إلى قسمين» قسم يفتت إلى 
حقول صغيرة Minifundio‏ ينح لعال المستأجرين حيث يقومون بانتاج حاجاتہم 
الزراعية فيها. والقسم الآخر يتم العمل الزراعي فيه من قبل هؤلاء المزارعين لعدد 
من أيام الاسبوع لمصلحة ا مالكء كا يوجد فيه قصر الاقطاعي الذي قد يقيم في 
القاطعة أو أن يكون من سكان المدينة . لذا فليس من الناظر الريفية الغربية في 
أمريكا اللاتينية أن توجد الاقطاعية الكبيرة التي يتوسطها قصر المالك وقد أحاطت 
بها أوجاورتها الحقول الصغيرة ببيوتها البسيطة للعاملين في الاقطاعية. 
Latifundio‏ . 

أما في UL‏ المشاركة أو القاسمة. فان العمال الذين يعملون على الاقطاعية 
يقومون بالانتاج الزراعي» ثم يقتسمون الحاصل مع صاحب الأرض الاقطاعية بسب 
تختلف تبعا لما يستعملونه من مدخلات انتاجية أخرى اضافة إلى عملهم. والتي قد 
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تكون نسبا هزيلة أيضا لاتساعد على تغطية حاجات الفلاح وعائلته. خاصة إذا كان هذا 
الفلاح مدينا لصاحب الأرض بقروض سابقة . ومن هنا عرف المجتمع الريفي في القارة 
بفقره وتخلفه , 

أما العمالة المستبعدة فقد ظهرت بعد تطور الزراعة التجارية في مناطق النخفضات 
المدارية بصورة خاصة؛ سواء كان ذلك من قبل المالكين الاوربيين أو من قبل 
الاستش‌ارات الاجنبية التي أقامت المزارع التجارية المتخصصة Plantations‏ في بعض 
الناطق الساحلية من آمریکا اللاتينية . ونظرا OY‏ الاوربیین غير قادرين على العمل في 
هذه البيئات المدارية » فقد عملوا على جلب الرق أيام تجارته» اضافة إلى استعباد بعض 
السکان الا صلیین للعمل فيها. وقد كانت مثل هذه الزارع من مزارع قصب السکر؛ 
والکاکاو والبن وغبرها من الحاصیل المدارية» سببا مهما في دخول العنصر الافریقی إلى 
القارة وتواجده حتی الوقت ا حاضر بدرجة أكبر في مناطق السواحل وا جزر من النطاق 
المداري للقارة هذا على الرغم من تقلص ظاهرة العالة المستعبدة في الوقت ا حاضر 
بسبب تحريم الرق من ناحیةء ودخول الاله والاكنة البديلة للأيدي العاملة من ناحية 
أخرى . 

ومهما كان نظام العمل في هذه الزارع والملكيات الکببرق فإن الاقطاعية تعتبر من 
أبرز الظواهر الاقتصادية في النظام الزراعي لامريكا اللاتينية؛ کم أنها قد تحولت إلى 
مؤسسة اجتماعیة ها تأثيرها الكبير في مقدرات الحياة لمجتمع القارة» با في ذلك الحياة 
السياسية » فضلا على ا حیاۃ الاقتصادية . والواقع أن البعض يعتقد ob‏ ظاهرة الاقطاعية 
في أمريكا اللاتينية هي احدى أهم أسباب التخلف في القارة. مثل هذا الرأي لايمكن 
تجاهله إذا ما علمنا بأنه في بعض دول أمريكا اللاتينية» وقبل أن تتبنی عمليات اعادة 
توزیم الأراضي حدیثا؛ كانت الملكيات الكبيرة التي تزيد على (۱۰۰۰ هكتار) تسيطر 
على AST‏ من ۹۰ من الاراضی الزراعية والرعوية في الوقت الذي یکون فيه الریفیون 
الشريحة الکبری في مجتمع الدولة الواحدة. ففي بولیفیا بلغت نسبة هذه الاقطاعات 
الكبيرة LAY‏ من مجموع مساحة الأراضي الزراعية الحقلية والرعوية» وفي الکسيك 
كانت النسبة ۸۲ وني فنزویلا ۷۹/ وفي تشيلي ۷۳ . . وهكذا. وسنصود إلى ا حدیث 
عن هذه المشكلة عند الكلام على مشاکل الزراعة في أمريكا اللاتینیة . 
۳- الزراعة البدائية: وهي التي تمشل ال مارسات الزراعية التي يزاولما السكان ASW‏ 

بدائية في مناطق الخابات المدارية من حوضی الأمزون والاوريئوكو حاصة» وربا في 

بعض الجيوب الجبلية المنعزلة أيضا. يعتمد هذا النظام الزراعي على تنظيف 
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الأراضي من نباتاتها الطبيعية بطريق ا حرق أو القلع ثم اشغاها بتركيبة جديدة من 
المحاصيل الزراعية ASIST‏ والتي قد تستمر زراعتها لبضع سنوات قبل أن تظهر 
الأرض ضعفا وانکماشا في قدرتہا الانتاجیةء عندها يتحول الزار ع إلى بقعة Sel‏ 
أعدت بذات الاسلوب. لذا يعرف هذا النمط الزراعي (بالزراعة المتنقلة Shifting‏ 
). وهي کا يبدو من مراحلها على درجة من البساطة وسبب كبر في 
تدمير الأرض ونظامها البيئي ؛ خاصة عند وجودها في المناطق الجبلية. ومع ذلك 
فإنها تنطوي على قدر غير قليل من التوازن عند القيام بزراعة محاصيل متعددق با 
في ذلك بعض المحاصيل الشجرية ذات القيمة التجارية والتي Lal‏ الاهتیام يتزايد 
بها بعد تطور الأسواق ووسائل النقل والاتصال معها. لذا يتمتع الفلاح البسيط في 
هذه الحالة بقدر كبير من الضمان في وجه الكوارث الطبيعية التي قد تؤدي إلى 
القضاء على بعض محاصیله . كا أن النتجات التسويقية قد ساعدته على الحصول 
على بعض الدخل الذي يستعمله في تحسين أحواله المعيشية . 

هذا النظام الزراعي يتعرض حالیا إلى ضغوط كثيرة بسبب تزايد السكان وتطور 
مشاريع التنمية والتی أخذت تعمل على تقليص حرية ومرونة التحرك هذا النوع 
من المارسة الزراعیةء وبالتالي تقلص هذا النظام . 


الزراعة التحارية التخصصية ‘Plantation‏ رغم أن الزراعة التخصصية لبعض 
الحاصیل التجاریقف مثل مزارع القمح في الارجنتين وحقول الكروم في تشيلي 
والارجنتین: إلى جانب مزارع البن وقصب السکر والطاط تنتشر انتشارا واسعا 
في آمریکا اللاتينية ومنذ الفترة الاستعمارية, إلا أن القصود بهذا النظام الزراعي في 
القارة هو الزراعة النظمة ASV‏ تحدیشا والتي تقوم ضمن المنطقة الدارية من 
القارۃء حاصة الساحلية منہاء بپدف انتاج بعض الحاصیل العينة العدة لاغراض 
التسويق إلى الأسواق العالمية. ويعود ظهور مشل هذا النمط الزراعي إلى الفترة 
الاستعمارية» خاصة بعد أن فشل البعض من تحقيق حلم الحصول على كنوز 
العادن الثميئة من ناحية» وبعد أن أخخل الطلب يتزايد على المحاصيل المدارية في 
الأسواق الأوربية لاسي| بعد الثورة الصناعية من ناحية احری. إلا أن هذه الزراعة 
شهدت تطورا كبيرا بعد الاستقلال حيث تسربت رژوس الأموال الاجنبیة الأخرى 
خاصة الامريكية منہاء بهدف انتاج الحاصیل المدارية الغذائية والصناعية التي قلنا 
بان الطلب أخحذ يتزايد عليها من قبل الجتمعات الصناعية في الشهال .وقد تميز ظهور 
المزارع التجاري المتخصصة هذه باستخدام العنصر الزنجي كعالة مستعبدت 
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خاصة مزارع قصب السكر التي انتشرت على السواحل الشمالیة الشرقیة للبرازيل 
وجياناوجميع المناطق الساحلة القارية والجزر الطلة على البحر الكاريبي . إلى جانب 
قصب السكر ظهرت مزارع أخرى مهمة للكاكاو والبن والموز والمطاط والزيوت 
والألياف النباتية في أجزاء كثيرة من النطاق المداري للقارة, 
ورغم أن المصالح الوطنية خلال التأميم أو غيره؛ قد أخذت تسيطر على هذه 
المزارع في دول متعددة من القارةء مثل (كوبا) و (البرازيل)» إلا أن الشركات الاجنبية؛ 
الاوربية والأمريكية الشمالیةء لاتزال تمتلك مزارع كبيرة في هذا النظام الزراعي لاسیم| 
في أمريكا الوسطی . وقد تسبب وجود هذه الزارع الحديثة والمتقدمه. إلى جانب امیاکل 
الزراعية الوطنية التخلف في احداث الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتاعية . فقد 
سيطرت الزارع المدارية النتظمة على أفضل الأراضي الزراعية الساحلية منہا خاصة. كا 
أغرت الكثير من العمالة الشلاحیة على ترك مزارعها التقليدية والاتجاه نحو هذه 
المستعمرات الزراعية الحديثة طمعا في كسب اجور احسن وتحقيق حياة أفضل . فأدى 
ذلك إلى احداث نوع من الازدواجية الاقتصادية في القطاع الزراعي للقارة كا سبق 
واشرنا إلىذلك . هذا على الرغم من أن العالة في هذه الزارع هي في الغالب The‏ فصلية 
وبالذات بالنسبة لبعض المحاصيل كا أن معظم العوائد المتوفرة من هذه الزراعة هي من 
حصة الشركات الاجنبية وحتى إذا كان بعضها يصب المصالح الوطنية ا خاصةء فان 
غالبا ما تتحول إلى القنوات الاستهلاكية دون أن يكون لذلك تأثير على رفع مستوى 
الانتاج الزراعي القومي في لدولة الواحدةء أو مسا مة ايجابية في الناتج القومي . 


آهم مشاکل القطاع الزراعي : 

يبدو لنا واضحا من العرض الوجیز آعلاه بان القطاع الزراعي رغم أنه لایزال 
یتمتع باهمية نی النظام الاقتصادي لأمريكا اللاتينية» سواء كان ذلك من حيث نسبة 
التوظیف أو من حيث كونه المصدر المهم لحياة غالبية السکان إلا أنه لایزال Lat‏ حافلا 
بالعديد من المشاكل المعقدة والتي سبق Oly‏ الحنا إليها في مقدمة الفصل . بعض هذه 
المشاكل ذات جذور تاريخية وهي التي تتعلق بحجم الملكية وبنظام الحيازة والتي یجمع 
الكثير من المهتمين بشژون القارة Yel‏ الصدر الأسامي ذه المشاكل. والبعض الآخر 
يمكن أن تعزى إلى التطورات الحديثة في مجتمع القارة خاصة ما يرتبط مها بحركة 
التحضر والتي تركت القطاع الزراعي في معظم دول القارة في الظل وفي مراتب ثانوية 
من حيث APY‏ خاصة ما يتمثل بہجرة العمالة النشيطة من الريف إلى المديئة ومشاريع 
التنمية العشوائية وغير التوازنة التي تمس القطاع الزراعي . 
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١‏ الملكية الزراعية ونظام حيازة الأراضي : من الواضح هو أن الفتح الاسباني للقارة 
وما أعقبه من استيطان أوربي قد اقترن بسيطرة قادة الفتح والمغامرين الآخرين على 
مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وغير الزراعية» وبالتالي ظهور الملكية 
الاقطاعية والتی تمخض عنہا آنیا حرمان جماعات كبرى من السكان الاصلیین أو 
الوافدين من سبل ا حصول على الأراضى اللازمة كمصدر للعیش؛ مما أدى إلى 
انحدارهم إلى مستوى التبعية المعدمه أو سعيهم وراء فرص Wall‏ الرخيصة. 

وعلى الرغم من التحولات والتغييرات الكبيرة التي شهدتها بعض دول القارة 
بشأن الاصلاح الزراعي في بداية القرن الحالي ولاتزال كذلك. بداية بالمكسيك ومرورا 
ببوليفيا وكيوبا وبیری إلا أن المؤسسة الاقطاعية والملكية الكبيرة لاتزال سمة بارزة من 
OL.‏ حیاۃ الاقتصادية في أمريكا اللاتينية . كا لاتزال شريحة كبيرة من سكان الأرياف 
أو العاملين ف القطاع الزراعي (آو ما يسمون بال (Campesinos‏ محرومين من أبسط 
حقوق التملك وبالتالي فهم لا حظون بأكثر من مستوى ا حیاة الهامشية. ونکرر هنا ما 
سبق وذكرناه في صدد الحديث عن الزراعة الاقطاعیة عن مظاهر انتشار هذه الملكيات 
الكبيرة في أنه في معظم دول القارة» خاصة الجنوبية» تزيد نسبة الأراضي الزراعية التي 
تسيطر عليها الملكيات الكبيرة التي تتراوح مساحة كل منها بين 0۰۰ و ۱۰۰۰ هكتار على 

أكثر من نصف مجموع الاراضي الزراعية في الدولة» وقد تزيد مثل هذه النسبة على 7۹۰ 

في دول مثل بوليفيا (قبل عملية الاصلاح الزراعي عام ۱۹۵۲) بینا زادت نسبة 

الأراضي المشمولة بالملكيات الكبيرة في ا مكسيك على ۸۲/ من مجموع مساحات الأراضي 

الزراعية و ۷۹ في فنزويلا و54/ في بيرو. . . وهكذا. 


إن النتيجة الآنية مل هذا الوضع هوكا قلناء بقاء شريحة كبيرة من سكان 
الأرياف حرومة من الأرض أو أنها لا تملك غير رقعة صغيرة لا تسمح بتغطية حاجات 
الفلاح العائلية المعيشية . 

فقد بلغت نسبة العائلات الفلاحية المحرومة من الأرض أو التى تمتلك ملكية 
زراعية تقل عن ٥‏ هكتارات» حوالي ۹۸ من مجموع العائلات الفلاحية في المكسيك 
(قبل ثورة ۱۹۱۰) هبطت إلى LEA‏ بعد عملية الاصلاح الزراعي . وفي بوليفيا كانت 
النسبة ۹۲ قبل ثورة ۱۹۱۲ء وهبطت إلى 7٦۷‏ بعد ذلك وفي بيرو كانت اللسبة 
۵, ثم هبطت بعد ذلك إلى ۰/۷ . وهكذا پینا كانت العائلات الفلاحية المعدمه 
الملكية تتراوح بين ۲۳ من مجموع العائلات الفلاحية في المكسيك و ٦٦‏ في البرازیل 
وذلك حسب احصاءات منتصف القرن ا حالي. 
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ومن المکن التكهن بزيادة تردي هذه الأوضاع في القارة مع مرور الزمن كنتيجة 
لترايد اعداد الريفيين المطلقة» رغم ازدياد مجرعہم إلى الدنء إذ يؤدي مٹل هذا النمط 

من التملك إلى تخلف الانتاج وتدهور الأرض بسبب الا مال وسوء العناية بها . 

ففي ظل مثل هذا الوضع» يضطر الفلاحون الذين لايمتلكون الأرض» أو 
J Klee‏ حقلا صغيرا منباء أن يعملوا اما كمستأجرين للأرض من الاقطاعيين نظير 
العمل في الاقطاعية لبعض من أيام الاسبوع أو كمشاركين Sharecroppers‏ في ا حاصلا 
الذي يقومون بانتاجه على أرض امالك SU‏ أو كعامل أجير عند الاقطاعي سواء كان 
مستقرا فوق أرض ا الك أو مترددا علیها ودون ارتباط بالأرض. وجیع an‏ الحالات 
تشبر بوضوح إلى ضالة مدخلات الفلاحین وتردي مستوياتهم العيشية وهي حالة یعتقد 
بعض الختصین بشؤون القارة بان اصحاب اللکیات الاقطاعية والذین يمثلون أيضا 
جانبا Led‏ من السلطة في الدولة بنفس الوقت» يحرصون على استمراريتها طمعا في ابقاء 
وتوفر العمالة الريفية الرخيصة للعمل في ملکیاتہم والتي يمكن أن تتقلص لو تمکن 

الفلاحون من التملك ومن تحسين مستوياتهم المعيشية . 

وهكذا تکون قضية الحيازة وملكية الأراضى مشكلة معقدة ها تأثيراتها السلبية 

وارتباطاتها الباشرة بتردي أوضاع الریف اق القارة. 

۲ المارسات البالية و تخلف التقئية: وهي احدی الحصلات الطبيعية لسوء أوضاع 
التملك وحيازة الأراضی الشار إليها أعلاه» حيث یعجز الفلاحون الفقراء من 
استخدام الاسالیب ا حدیثة ووسائلها من مکائن وآلات وأسمدة وبذور محسنة. . 
وغير ذلك . وتكون المشكلة معكوسة في حالات الملكيات الكبيرة التي أغرى بعض 
اصحاہا على تبئی مارسات حديثة وزراعة محاصيل أفضل مردوداء خاصة التجارية 
منها وذلك بسبب وجود الطلب عليها في الأسواق الخارجية وقد كانت نتيجة 
استخدام الأساليب الحدیثة هذه الاستغناء عن عدد کبیر من الفلاحين العاملین 
الذين كانوا يعملون على تلك الاقطاعيات ما أدى إلى ا حاق الضرر بهم ولجرثهم 
إلى مارسة بعض النشاطات التي قد تكون سلبية الطابع» اجتماعیا واقتصاديا. 
وحتى عندما يحاول الفلاحون الصغار تغيير اساليبهم التقليدية وزارعة محاصيل 
نقدية أفضل فانهم يواجهون بنقص الخدمات اللازمة لتخزین أو تسويق تلك 
المحاصيل » أو باستغلال الوسطاء في شرائها. 

ضعف البنى الارتكازية في الأرياف والتخلف JUS!‏ والصحي » حيث أن ضعف 
طرق النقل والاتصال والخدمات التعليمية والصحية تجعل المجتمع الفلاحي 


- ۸۳۔ 


الريفي يعيش بمعزل حضاري واجت‌اعي عن بقية شرائح الجتمع الأخرى. خاصة 
ا حضریة منہاء كا يعيش في ظل مستويات تقل عموما عن معدل المستوى العيشي 
العام للدولة . ولعل من بین مؤشرات مشل هذا التخلف هو أن حصة القطاع 
الزراعي في الناتج القومي لدول القارة لايزيد كثيرا على ۱۲ من المجموع العام 
رغم أن هذا القطاع يضم شريحة كبيرة من السكان ومن قواهم العاملة النشطةء في 
حين تحظی الصناعة بحوالي ضعف هذه النسية. لذا فان حصة الفرد الواحد في 
القطاع الزراعي والريفي لابد وأن تكون واطئة خاصة إذا أخذنا ذلك من مؤشر 
القيمة الانتاجية للفرد. والتى كانت (حسب احصاء آواسط الستینات من هذا 
القرن) تقرب من ۵۵۰ دولار/ للفرد سنوياء بالمقارنة مع 07٠‏ دولارا في قطاع 
التعدين وأكثر من ١٠٠١‏ دولارا/ للفرد في قطاعات الصناعة والخدمات الاساسية 
(Farley, 1972)‏ كا أنه ليس من المستغرب بعد ذلك أن نجد بأن LOY dhe‏ من 
سكان الأرياف في أمريكا الوسطی ‏ مثلا يعيشون في حالة فقر شدید» وهي نسبة 
تبلغ ضعف مثيلتها بين السكان الحضر في المنطقة )21 ,1986 ,28 (CEPAL,‏ . 


التحولات والتغيرات الزراعية في القارة : 


على الرغم من جميع هذه المشاكل وغيرها الأخرى التي لايزال النظام الزراعي 


اللاتيني Gly‏ منہاء فإن الزراعة في أمريكا اللاتينية تتعرض إلى الكثير من رياح التغییں 
والتي قلنا بانہا آخذت تلوح في الأفق منذ بداية القرن الحالي عندما عمدت المكسيك إلى 
تبني سياسات الاصلاح الزراعي» هذا الاصلاح الزراعي الذي أخذ يتسرب إلى بقية 
مناطق القارة» ليس فقط بالصيغ القانونية وا متعلقة باعادة توزيم الأراضي» Lif,‏ أیضا 
بالتغیبرات التقنية والاقتصادية التي أصبحت تتخذ اتجاهات وصور متعددة في ختلف 
الدول. 


ومن المکن تلخیص آهم مظاهر التغیر والتحول الزارعي هذا كما بلي : 


١‏ - الاصلاح الزراعي Agrarian Reform‏ : حیث آشرنا إلى أن هذا كان أولى البادرات 


التي ظهرت في القارة في سبیل اعادة تنظیم ملکیة وحيازة الأراضي وذلك طمعا في 
تحسین أحوال القطاعات الفلاحية العدمة والفقبرة» وکانت الکسيك أولى الدول 
التي تبنت مثل هذه الحركة منذ ۱۹۱۷ء ثم تبعتها جواتیالا وبولیفیا وکیوبا على 
التوالی خلال عفد الخمسينات من هذا القرن» ثم تسربت إلى فنزویلا وتشیلی وبیرو 
والاكوادور ونیکارجوا وأخيرا السلفادور. ولکل دولة من هذه الدول كان لها فط 
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معين d‏ هذا الاصلاح ووفق gol‏ معينة » تحت أحيانا بقوة التشریعات والقوانپن 
وأحيانا بصورة غير مباشرة من قبل أصحاب الاقطاعیات الکبیرقف كما أن عمليات 
التوزيع اختلفت بين ملكيات صغيرة مستقلةء وملكيات جماعية قامت على الأساس 
التعاونیء کم في نماذج (الأهيدو 1:11100) في المكسيك . 


ومها یکن النموذج المطبق, والمشاكل العديدة التي رافقت ولاتزال ترافق عملية 
الاصلاح الزراعي » إلا أن الكثير يتفقون بأن العملية قد أدت إلى تحسين أحوال 
بعض الشرائح الفلاحية الفقيرة في بعض دول القارة» ley‏ لاتزال الحركة تتعثر في 
دول أخرى رغم أن حركات الاصلاح الزراعي هذه أصبحت تجد تشجيعا وتأييدا 
خارجیاء وبالذات من الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية الستینات كرد فعل 
للتغيرات الفجائية الي أخذت تظھر منڏ الثورة الکوبیة )36 ,1987 (Morris,‏ . 

۲ ب مسار يع تدشين واستيطان الأراضي الحديدة Colonization‏ سا : في الكثير من 
مناطق أمريكا اللاتينية لم تعد عمليات الاصلاح الزراعي قادرة على حل مشاكل 
الكثير من المجموعات الفلاحية الفقيرة» خاصة وأنہم يتزايدون بأسرع ما يتم به 
تطبيق التشر يعات الذکورة أو أن الأراضي التاحة للتوزيع تكون قليلة ومحدودة 
نسبة إلى ote‏ السکانء خاصة في الناطق التي يتكدسون فيها بشكل کہیں مثل 
منطقة (سرتاو ههانء8) في شمال شرقي البرازيل والأحواض الوسطی من فنزوبلا 
والشريط الساحلي في بيرو وغيرها. لذا ظهر اتجاه متزايد نحو فتح أراضي جديدة 
ol ZL‏ داحلية القارة ا حالیة من السكان تقریباء خاصة بالنسبة للدول المدارية التي 
تشترك في حوض الأمزون الداخل وكذلك بعض دول أمريكا الوسطى والمكسيك . 

وقد ساعد تطور بناء طرق النقل الداخلي على تحقيق مثل هذا الاندفاعء خاصة 
منذ بداية الستينات من هذا القرن الذي رغم أن بعضه كان عشوائياء إلا أن الکثر منه 
يتم في ظل تشریعات ومشروعات حكومية مدعومة بالكثير من اللساعدات؛ وکانت 
الهجرة بعض الأحيان بدرجة من الزنحم» خاصة في البرازيل نحو الداخل. وباتجاه 
مقاطعة (روندوینا انتممامصم)ء بحيث أنه لم يعد بالامكان تلبية توطين جميع الملهاجرين 
آتيا. مع ذلك فقد ساهم مثل هذا التوسع المكاني في تدشين أراضي زارعية جديدة في 

زيادة الانتاج الزراعي في القارة بدرجة حسوسة؛ خاصة بالنسبة للمحاصيل التجارية. 

وإن لم يكن ذلك بالمستوى الذي يتناسب مع زيادة السكان أو زيادة مستويات التغذية» 

وذلك بسبب تسرب المستثمرین الأكثر تأثيرا إلى هذه الشاریم . فقد شجعت طرق النقل 

المتطورة على اتجاه الفلاحين نحو زراعة المحاصيل ذات القيمة النقدية أكثر من المحاصيل 
الاستهلاكية. فقد شهد عقد السبعينات من هذا القرن زيادة في انتاج المحاصيل الزيتية 
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وا خضروات والفواکه والسكريات» بيدا لم تشھد اللحوم البقرية والحبوب الغذائية 

والبقول المجففة الزيادة التي تتناسب مع الزيادات السكانية 1200 ,85 (CEPAL, Dee.‏ 
ونما يجدر ذكره أن هذا التوسع الزراعي باتجاه الداخمل یتم غالبا على حساب 

الغابات المدارية التي أخذت تتعرض إلى الازاحة لتحل محلها الحقول الزراعية وبقية 

الأشغال الأخرى الرتبطة بتطور الاستیطانء مما يعتقد بأنه سيولد آثارا سلبية على النظام 

البيئي للحياة النباتية » وهو أمر لايزال موضع جدل كبير. 

۳ - التطورات التقثیة : تتجه الكثير من ا حکومات في دول أمريكا اللاتينة إلى معاملة 
الکثبر من مشاكل الانتاج الزراعي ؛ سواء کان ذلك التعلق بمشاكل التربة أو 
بمشاكل ا حاصلات الزراعیة ذاتها. 

فلعلنا نتذكر أن احدى مشاكل التربة في الكثير من دول المناطق المدارية من القارة 
هي ضعفها وتعرضها إلى الانجراف بسبب شدة الانحدارات التي تميز آراضی السفوح 

ا حخبلیف لذا فإن بعض الحکومات» خاصة في بیرں تعمد إلى ند تشجیع زراعة المحاصيل 

الشجرية على السفوح الجبلية التي تعمل على تثبيت التربة بشكل أفضلء بينا تترك 

قيعان الوديان لزراعة المحاصيل ا حقلیةء كا تتكثف الجهود لمعالجة مشاكل ضعف التربة 

ف هذه الناطق . فقد زاد معدل استهلاك الأسمدة في الفارة من حوالي ۱۰ كيلو جرام / 

للهكتار سنویا للفترة /١951‏ ٥ء‏ إلى حوالي ۰۲ كجم/ للهكتار عام ۱۹۸۰ء هذا 

اضافة إلى استخدام المزيد من المبيدات ا حشریة والرضية النباتية والحيوانية . 

ومن الناحية الأخرىء فان أميركا اللاتينية شهدت مند الأربعينات مولد احدى 
بذور رالشورة الخضراء). عندما أمكن الحصول على أصناف جيدة من القمح في 
المكسيك, انتشرت منها إلى مناطق عديدة من القارة الشمالیة والجنوبية وبقیة مناطق 
العال |S‏ تطورت أصناف أفضل من الرز في بعض دول الانديز المدارية hele‏ (في 

کولومبیا)ء فضلا على التحسينات التي تجري على الأصناف الحيوانية» wy‏ الأبقار. 
كما يتطور استخدام الالة» خاصة على الملكيات الكبيرة» حيث تزايد استخدامها 

من معدل (تراكتر واحد)/ لكل ۲٦۸‏ هكتارا لفترة ۱ءء إلى معدل تراكتر 

[Joly‏ لكل 105 هكتارا عام ۲ هذا اضافة إلى التطورات الكثيرة الى حصلت 

في مشاريع الارواء خاصة في المكسيك وكولومبيا والبرازيل . 
يعتقد بعض المنظرين المهتمين بشؤون الاقتصاد الزراعي في القارة أن عمليات 

التحدیث الي یتعرض لما القطاع الزراعي تدریجیاء لاسیا باتجاه الانتاج الزراعى 
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التجاري» ورغم كونه بطيئا وأنه منوط بدرجة كبيرة بالفلاحين الکبارہ إلا أنه كفيل بأن 
يحسن بالتدريج حالة الكثير من الفلاحين الصغار أو العمالة الفلاحية التي ستتمكن من 
الحصول على مدخولات أفضل» وبالتالي ستتمكن هذه الاتجاهات الحديثة من ابتلاع 
الفقر والتخلف الذي يعيشه الريف في أمريكا اللائينية. آنها بلا شك ثوقعات متفائلة 
وتنتظر الحواب للامد البعید. وذلك OY‏ مثل هذه التغييرات التي تتعرض لما الأرض 
الزراعية في أمريكا اللاتينية لاتزال مقتصرة على الاقطاعيات الكبيرة» ولايزال 
الاقطاعيون والقتدرون من أصحاب المزارع التجارية هم الذين يجنون أرباح هذه 
التغیبرات . كما لاتزال المدينة هي المستفيدة الأفضل من تطورات الانتاج الزراعي والذي 
تبدو مؤشراتها من تزايد انتاج الفواكه والخضروات مثلا اکٹ من الحبوب الغذائية» 
والمدينة هي مصدر الطلب على مثل هذا الانتاج» ہسہب تغيرات مط التغذية وتحسن 
مستويات المعيشة فيهاء ہینما يبقى الفلاح البسيط منكفئا على ذات BLE‏ المعيشية 
والغذائية والتي لا تظهر حاصیلھا تحسنا انتاجيا پذکر. 

لذا ستبقى الفجوة الكبيرة بين مظاهر استغلال الأرض زراعيا في مناطق أمريكا 
اللاتينية المختلفة قائمة مادامت الاختلافات المعيشية والاجتاعية قائمة بينهم . وبالتالي» 
فإن أمام النظرة التفاؤلية الطروحة أعلاه» توجد هناك صورة أحرى قاتمة للأوضاع 
الريفية في أمريكا اللاتينية. خاصة إذا أحذنا بنظر الاعتبار محصلات التغيرات التي 
يتعرض ھا القطاع الزراعي منذ بداية القرن SLL‏ وحتی اليوم» والتي لاتزال بسيطة 
نسبة إلى عموم المجتمع الفلاحي في القارت. رغم طول فترة مارستها وبالذات ما يتعلق 
منہا بحرکات الاصلاح الزراعي في القارة والذي لاتزال نتائجه غيبة للآمال في معظم 
دول القارة وکا أشرنا إلى ذلك في بداية الفصل . 

ويعتقد البعض أن من أسباب ذلك هو أن مثل هذه الحركات قد صدرت بصورة 
فجائية من قبل حكومات عسكرية جاءت نتيجة انقلاب أو ثورة داحلیة بدلا من أن تقوم 
على أسس ومعطيات تؤدي إلى تغيير في جذور المشاكل الريفية . 

کہا أن الريف في ظل مثل هذه التحولات بقي مرتبطا بالحاضرة» خاصۃة 
العاصمة, Qs‏ وادارة. وهو أمر له محاذیرہ الكثيرة» OY‏ التخطيط الريفي الذي ينطلق 
من الدينة تكون له نظرة وفلسفة حضرية لا تتوافق كثيرا مع الواقع الريفي . فضلا على 
أن التبعية الحضرية هذه تعنیء وخاصة في العام الشالثء اهمالا Los‏ للقطاع الريفي . 
لذا يلاحظ في بلاد (بيرو) مثلاء بأن انتاجية المزارع التعاونية التي خضعت للاشراف 
الحكومي » قد هبطت خلال عقد السبعینات عا كانت عليه في أوائل الستینات من هذا 
القرن )1988 (The Economist, 27 Feb.,‏ کیا أن الأرقام القياسية للانتاج الزراعي في 
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معظم دول القارف وخاصة انتاج الغذاءی تظهر اسارکودا في النصف الأول من عقد 
الثانينات نسبة لا كانت عليه في أواخر عقد السبعينات مثلا» أو تطورا بسیطا لا پتناسب 
مع نسبة زیادات السکان التسارعة. وبالتالي بظهر معدل حصة الفرد من هذا الانتاج 
تراجعا في معظم دول القارة )1987 (Un. World Stat. in Brief,‏ وهذا هو الخال الذي عليه 
وبالذات في دول الأنديز وبعض دول أمريكا الوسطى والكاريبي . 


ب ۔ الموارد المعدنية والتعدين : 


من العروف هو أن من الأهداف الرئيسية الأولى التي دفعت الفاتحين والمغامرين 
الأوائل الى استيطان العالم الجديد هو البحث عن المعادن النفيسة التي اعتقدوا Ob‏ مراكز 
الحضارات ا ندیة الأولى كانت تزخر بهاء إذ كانت مجتمعاتها تجمعها وتكدسها في موافع 
معينة خلال طقوسها الدينية على شكل (کنوز دفينة (Eldorado‏ . 

وقد أدى البحث عن هذه المعادن إلى احداث الكثير من التغييرات في التركيبات 
الاقتصادية والاجتاعية التي كانت سائدة في مواطن ا حضارات تلك لاسي ما يتعلق 
بموضوع ا حصول على العمالة» كما أا كانت ذات أهمية في تنظيم العلاقات بين هؤلاء 
الرواد والباحثین الأوائل من ناحية ومركز الحكم في أسبانيا من ناحية أخرى باعتبار أن 
العرش الأسباني ورغم أنه منح الاقطاعيات الكبيرة لأؤلئك الرواد. إلا أنه بقي محتفظا 
بامتلاكه لا تحت التربة من ثروات . وبالتالي فقد حدد لنفسه الحصول على خمس 
العائدات من تلك الثروات النفيسة» والتی كانت تصدر بالدرجة الأولى إلى الوطن الأم . 

وعلى الرغم من تناقص LAL‏ هذه العادن في الاقتصاد اللاتيني للفترة الاستع‌ارية 
مع مرور الزمن بسبب نضوب الكثير من مواردهاء وتزايد أهمية الموارد GPM‏ من 
المنتجات الزراعية والنباتية واحيوانية. إلا أن القارة لاتزال تحفل بالعديد منہا والتي 
تعدت أنواعها مجموعة العادن النفيسة إلى المعادن الصناعية الأخرى مثل 07 
والنحاس وخامات الألنیوم. اضافة إلى معادن الطاقة لاسیا النفط والغاز الطبیعی ؛ 
والي اصبحت مصدرا مها للمدخولات اشارجية في بعض دول أمريكا اللائينية في 
العقود الأخيرة من الزمن» مثل فنزويلا والمكسيك وبيروء وبسبب ذلك فإنه رغم أن 
صناعة التعدين لاتوظف إلا نسبة ضئيلة من قوة العمالة في القارة» تقل عن /١‏ من 
مجموعهاء إلا أنها تحقق عوائد تقدر بحوالي Ht‏ من مجمل الناتج القومي للقارۃء وبالتالي 
يعتبر معدل ما بحققه الفرد الذي يعمل في صناعة التعدين من أعلى معدلات التوظيف 
الأخحرىء حيث يزيد هذا المعدل على ۰۷۰۰ دولارا/ سنويا (حسب احصاء أوائل العقد 
الحالي) بالقارنة مع حوالي ۱۷۰۰ دولارا للقطاعات الصناعية . كما قد ظهر بان هذه 


ahd. 


الحط الأ للدي 


pe‏ (۰)۱۱ أمبركا اللاتيئية 


مناطق العدین وختلوط 
مارنہا وي القرة الاسمماریة 


رودي حارو 
مال 


sad عا من‎ bl. 


مثاطلق نما نی العصة 


لوط ااحارہ الجر با 


الثروات المعدنية تتوزع توزیعا جغرافیا واسعا في أنحاء كثيرة من القارة» با في ذلك 

مناطق السهول الداخلية والتي تتمشل بالعشور على أرصدة غزيرة من خامات الحديد 

والألمنيوم في حوض الأمزون وذلك خلال عمليات بناء طریق عبر الأمزون البري . 

ونتيجة لذلك فان القارة أصبحت مصدرا مهما سلحخامات الكثير من المعادن الصناعية 

وخاصة من الحديد والبوكسايت (الألمنيوم) والنحاس وغيرهاء أدت أحيانا إلى تأميم 
بعض هذه المصالح في بعض دول القارة كما أنه في حالات آخری» أحذت بعض دول 
أمريكا اللاتينية تلزم الشركات المستثمرة الأجنبية بتصنیم جزء من انتاجها المعدني ele‏ 
الدولة قبل تصديره إلى الخارج وذلك كسبا لعوائد أفضلء كما يحصل ذلك في القطاع 

النفطي وفي قطاع انتاج خامات الحديد في فنزويلا أو البوكاسيت (الألمنيوم) في جمایکا . 

والواقع أن الثروة المعدنية بتنوعها وغزارتها في القارة يمكن أن تشكل فاعدة مهمة 
من فواعد التنمية الاقتصادية في دول القارة لو أمكن التغلب على بعض مشاكل 
التصنیع ء خاصة ضعف مصادر الطاقة والتي تمتلك القارة مہا إمكانات جيدة خاصة من 
الطاقة رالکهرو- مائية) التي لم يزد ما سخر منہا حتى الآن كثيرا على LY‏ من مجموع 

القدرات الكامنة فیها . 

كذلك فان الاتجاه المتزايد نحو تصنيع خامات المعادن في مواطن انتاجها من دول 
أمريكا اللاتینیة وان اقتصر ذلك على عملية استخلاص المعادن ذاتہاء بہدف إلى زيادة 
استقرار المستوطنات التعدينية المعروفة بصغرها وقلقها الاستيطاني الذي يبقى مرهونا 
بالنشاط التعديني فقط . وبالتالي فإن دول القارة العنية بمثل هذا التصنیع تہدف من وراء 
ذلك إلى حلق قاعدة صناعية AST‏ رصانة في تلك المواقع وأكثر تنوعا في النشاطات 
الاقتصادیةء با في ذلك النشاط الزراعي الذي يمكن أن يتطور لتوفير الغذاء إلى تلك 
المجمعات الصناعية . ويبدو ذلك هاما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الكثير من مواطن 
التعدين في دول القارة توجد في مناطق نائية وهامشية قليلة السكان بحيث أن خلق 
نويات استيطانية فيها ستساعد على اعادة توزيع السكان في الدولة. والأمثلة على ذلك 

متعددة من بلاد البرازيل وفنزويلا وتشيلي والمكسيك وغيرها. 

ومع أن الانتاج المعدني في القارة يمشل مواقع لابأس بهاء وکا يبدو من الجدول 
التالي ررقم ٤)ء‏ إلا أن صناعة التعدين هنا لاتزال تعاني من بعض المشاكلء التي يمكن 

تلخيصها با يلي : 

١‏ ضعف عملیات السح الجيولوجي والتي من شاا أن تبقی الکشیر من مواقع 
الثروات المعدنية في القارة وأنواعها ومخزونها بعيدة عن صورة التوزيع ا مغرانی 
الصحيح واحتمالات التقدير. 

۹ 


جدول رقم )£( 
أهم المعادن التي تنتجها القارة وموقعها العالي 
(احصاء ۱۹۸۰) 


موقع انتاج 
القارة d‏ 
الانتاج العالمي 
البرازیل: فنزویلاء تشبلي» المكسيك 


Bole‏ البرازيل» سورینام» 
جيانا 


تشیلی؛ بيروء بوليفيا 

کیوباء اکوادور 

الارجنتین البرازیلء المكسيك 
واه ال برد 

الکسيك ‏ بيرو» تشيلي» بولیفیا 
Lends‏ الباذيل» الدومنکانء تشيلي 


WN. Statistical Year hook, 1984 الصدر:‎ 


۲ - التوزيع الحضرانی المتباين وغير التکامل للثروات المعدنية» خاصة بین معادن 
الصناعة ومعادن الطاقة الضرورية لتصنيعهاء فالبرازيل وفنزویلا مثلاء تمتلك 
أرصدة هائلة من حامات الحديد» لکن كلا مها تفتقر إلى مصادر الطاقة اللازمة 
لصهرها وتنقیتھاء وإن وجدت فإنها تكون متباعدة عن بعضها. كذلك فإن دولا 
آخری: مثل المكسيك وتشيلي» تمتلك أرصدة من معادن أخرى مثل النحاس أو 
غيرها. wy‏ تحتاج في تركيزها إلى مقادير كبيرة من المياه» في حين توجد خامات 
مثل هذه المعادن في مناطق جافة أو شبه جافة. 

۳- صموبة مواقم بعض مصادر الثروة العدئیة لاسیا تلك التي توجد في دول الأنديز 
ابلبلية أو في حوض الأمزون؛ ما يسبب صعوبة وصوفا إلى الأسواق أو مراکز 
الصناعة اللازمة. 


۔-۹۔ 


٤‏ ۔۔۔ سيطرة الاستئارات الأجنبية على عمليات التعدين وتصدير منتجاتها إلى اخارج» 
وهو أمر يعرض هذه الثروات إلى الكثير من تقلبات الأسعار العالمية والتي تتعکس 
بدورها على اقتصادات الدول ا لمعنیةء وعلى الرغم من تأميم الكثير من مصالح هذه 
الشركات والامتيازات الأجنبية» إلا أا لاتزال هي المعنية بعمليات التسويق إلى 
دوها الصناعیةء ولعل ما بحدث للنفط والنحاس والقصدير يقدم أمثلة واضحة 
على التقلبات التي يتعرض ھا تسويق هذه اللتجات من القارة في قنوات التجارة 
الخارجية . 


ج - الصناعة والتصنيع : 

يشكل التصنیم هاجسا كبيرا لمعظم دول أمريكا اللاتيلية» خاصة الجنوبية منہا 
والمكسيكء باعتبار أن ذلك يقدم حلا للكثير من مشاكل هله الدول الاقتصادية 
والاجتماعیة والسکانية . ويبدو ذلك واضحا من الوزن الذي abt‏ الصناعة في تكوين 
مجمل الناتج القومي للقارة عموما وللكثير من دولما خاصة. فقد نطورت مساهمة 
الصناعة في تكوين الناتج القومي من حوالي ۸۲۱,۷۰ من مجمل الناتج القومي لعام 
۰ إلى ۲٢۱٢‏ لعام ۱۹۷۰ (حسب أسعار ۱۹۷۰ الثابتة) لتستقر عند هذه النسبة 
تقریبا عام ۱۹۸۰ (وحسب آسعار ۱۹۸۰) ثم لتنخفض قليلا إلى حوالي ۲۳/ عام 
(Un. Statist. Yearbook For Latin America 1985) ۵‏ , 

إلا أنه من حيث القيمة المطلقة التي حققتها الصناعة عام ۱۹۸۵ فقد بلغت حوالي 
ثانية أضعاف ما كانت عليه عام ۱۹۲۰ بالمقارنة مع قطاع الزراعة وا حرف الأولية 
البسيطة الأخرى التي تضاعفت بأقل من ٥‏ مرات خلال نفس الفترة الزمنية» والتي 
هبطت بذلك حصتها في الناتج القومي من ۱۷/ عام ۱۹۲۰ (حسب أسعار ۱۹۷۰) إلى 
۱ عام ۱۹۸۵۰ (حسب أسعار ۱۹۸۰). 

وكانت کل من الأرجنتین والبرازیل والمكسيك ونیکارجوا ويورجوي وكولومبيا 
وتشيلي أكبر الدول المساهمة في تكوين الناتج القومي العام للصناعةء حیث زادت مساهمة 
كل منبا على ۲٢‏ من جمل الناتج القومي الخاص با في حين قلت مسا مة كل من 
بوليفيا والاكوادور وبنا عن /٠١‏ من ناتجها القومي . 

إن تاريخ الصناعة في أمريكا اللاتينية ليس بالتاريخ الحديث. فاضافة إلى بعض 
الصناعات اليدوية التي كانت قائمة في مجتمعات القارة الحضرية قبل الفتح الاسبداني 
فإن الفاتحین أنفسهم قد أقاموا بعض الصناعات المعدة للتصدير» مثل صناعات صهر 


-۹۲۔ 


المعادث وتنقیتھا واعداد جلود ا حیوانات ودبغها وصناعات السکر من قصب السکر 
وغيرها من صناعات السلع التي اهتم الفاتحون الأوائل في تطويرها لغرض اثراء الوطن 
الام بها أو من أجل الكسب المادي» على أن لايكون ها شبيه في الوطن الأم. وهكذا 
تكون الصناعة التي أنشأها الأوربيون الأوائل قد حضعت في قيامها إلى ذات الفلسفة 
التجارية (الميركنتالية) التي تميزت بها العلاقات الاستعارية الأولى مع القارۃء سواء كان 
ذلك من حيث نوع الصناعات التي تم اختيارها والتي يجب أن لا تنافس صناعات 
الوطن cel‏ ام من حيث مواطن قيامها التي تسهل عملية نقلها والتاجرة cle‏ أم من 
ناحية الجماعات التي سيطرت عليهاء وهي الندخبة الأوربية الوافدة أو المثلة للسلطة 
المركزية . 


ول تختلف الصورة كثيراً بعد الاستقلال. فقد بقيت أمريكا اللاتينية مصدرا 
لانتاج السلع القابلة للتصدیر ley‏ تعتمد على السلع الصناعية المستوردة. فالشركات 
الي تسر بت إلى القارة كانت معنية باستمرار مثل هذا الوضع. وبالتالي فلم يتيسر بناء 
الرکائز اللازمة لتنمية صناعة وطنية شاملةء وحتى في الأقطار الکبری من القارة» مثل 
البرازيل أو الأرجنتين أو المكسيك . هذا فضلا على أن أسواق القارة كانت لاتزال صغيرة 
بسبب قلة سكان أقطارها وبحیث لايمكن أن تخلق قوة طلب كبيرة على السلع المصنعة 
محلياً. فالأقطار الكبرى السابقة الذکر؛ ‏ م يزد سكان الواحدة منہا على خمسة ملايين 
نسمة نحو نهاية القرن الافي أو بداية القرن العشرینء معظمهم من الطبقات الفقيرة 
غير المقتدرة. هذا اضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي كان ييز العقود الأولى من 
الاستقلال والذي لم يشجع كثيرا على الاستثار الحلي . 

هذه العوامل وغيرها أبقت القارة في تخلف صناعي كبير, في الوقت الذي تحسنت 
فيه طرق النقل العالي ما أدى إلى تدفق السلع الصناعیة الأجنبية » er‏ شجع أكثر على 
تصدير السلع الاولية التصنيع من قبل الشركات الأجنبية والتي عرف المزيد منہا عما كان 
عليه الوضع خلال الفترة الاستعماریة . 


أثر الأزمات الاقتصادية العالمية : 

لقد تعرض الاقتصاد الأمريكي SIM‏ بصورته المذكورة اعلاه إلى أزمات كبيرة 
نتيجة زی الاقتصادية 7 اجتاحت 2 منذ وت العالية الارل ۷" أدت 3 
المصنعة التي كانت دول القارة تعتمد فيها على الصادر الخارجية . ٠‏ ثم اشتدت مثل هذه 


~ AY. 


الأزمة AST‏ بعد ۱۹۲۹ بسبب حلول فترات الکساد العالمي والركود الاقتصادي الذي 
صاحبه والذي أدى إلى تدهور أسعار السلع» خاصة المواد الأولية الي كانت تصدرما 
القارة إلى العالم الخارجي . 


فأصيبت دول القارة بنکسات مالية كبيرة في دخوها القومية المستمدة من 
الصادرات؛ حت ليقدر بأن دحل القارة من صادراتها قد انخفض من معدل ۵۰۰۰ 
مليون دولار لعام ۸ -۔- ۱۹۲۹ء إلى ١6٠١‏ مليون دولار عام ۳ (Preston,‏ 
)103 ,1987 وهو أمر نبه دول القارة» وخاصة حكوماتهاء إلا أنه لايمكن الاعتماد على 
المصادر الأجنبیة للحصول على سلع الاستهلاك. dole‏ الضرورية منهاء ولا على 
أسواقها لتصريف منتجاتها الأولية التي تتسم بانخفاض الأسعار وبتقلباتهاء إذ لابد من 
القيام بعملية تصنيعية تنطلق بشكل رئيسي من انتاج سلع الاستهلاك البديلة لمثيلاتما 
المستوردة Import Substitution‏ مثل الأنسجة والملابس والمواد الغذائیة والسلم المنزلية. 
ثم جاءت ارب العالية الشانیة في أواخمر الثلاثينات وما ترتب عليها من مشاكل 
اقتصادية عميقة أخرى لتعزز مثل هذا الاعتقاد ولتزيد إلى صناعات السلع البديلة 
صناعات ig of‏ خاصة بعد ا حرب؛ ولتصبح التركيبة الصناعية للقارة ذات تنوع أكبر 
وتوزيع جغرافي أشمل. وقد ساعدت العملية التصليعية التي شغلت القارة مدل 
الثلائینات والتي قلنا ob‏ الأزمات العالمية كانت عاملا مهم في اذكائها بضعة عوامل 
أخرى يمكن تلخيصها با يلي : 


١‏ نمو وتطور الروح الوطنية في دول القارة والتي أخذت تشعر بان الاستقلال السياسي 
لايمكن استكماله إلا خلال الاستقلال الاقتصادي GUL,‏ تكون الصناعة عوراً 7 
له . ولقد تمثل مثل هذا الاتجاه في مظاهر متعددة» مثل التشريعات الحكومية التق 
عملت عل نعاية الصناعة الوطنية عن طريق CAL pall‏ عل الستوردات الأجنبية آو 
منعها إذا كانت منافسة لصناعة معینةء وکذلك خطط التنمية القومية التی أخذت 
تظهر على السطح بشکل متزاید منذ الحمسینات من هذا القرن والتي اعطت القطاع 
الصناعي وزنا متزايدا في النشاط الاقتصادي . ففي تشیل مثلاء أنشأت الحكومة 
عام ۹ جهازا باسم (موسسة تنشيط الانتاج Corporacion de Fomento. de la‏ 
(Produccion‏ أو (CORFO)‏ غرضها كهربة البلاد وتطویر صناعة تکریر النفط 
وا حدید والصلب والورق والسکر. ولتکون بذلك نوذجا يحتذى به في إقامة 
مشاريع التنمية الصناعية في الكثير من دول أمريكا اللاتينية (Dickenson et. al.‏ 
)153 ,1983 في حين عمد (بيرون) منذ أن جاء إلى الحكم عام ١19147‏ إلى تبني سياسة 


-۹۔ 


الاكتفاء الذاتي صناعیأء نقيضا للاقتصاد الزراعی الذي كان السمة السائدة 
آنذاك . 


۲ - غزارة وتنوع موارد الثروة التي تمتلكها القارة» بدءا بالمعادن التي قلنا بأنها كانت 
احدى عوامل الحذب الاستعماريء ومرورا بالثروات النباتية والزراعية» Bb‏ 
جميعا كانت تشكل أساسا لقيام بعض الصناعات الأولية قبل قيام الحركة التصنيعية 
الحدیثة . فاضافة إلى العادن وموارد الغابات» تميز الانتاج الزراعي BAL‏ 
القارة بتنوعه الذي لایضاهی في الدول الأوروبية خاصة في النتجات المدارية مشل 
قصب السكر والكاكاو والبن ومنتجات المناطق المعتدلة للثروات الحيرانية التی كانت 
جلودھا وشحومها ذات أهمية في تجارة القارة ا خارجیةء قبل أن تتسرب هذه الأهمية 
إلى سومها بعد تطور صناعات الحفظ والنقل» ثم الثروات الحقلية من الحبوب 
الخذائية» Lae Bly‏ أعطت منطقة (اليمباس) المعتدلة من القارة ا میتھا 
الاقتصادية الکبری لفترة غير قليلة من الزمن وجعلت دولهاء خاصة الأرجنتين» من 
gel‏ دول القارة» ومن بين مناطق العالم الثالث الأفضل حالا. 


۳ - ويرتبط بتزايد أهمية هذه الموارد واستثارها وتصنيعها من قبل الشركات والمصالح 
الأجنبية أو الدامحلیةء بناء احدى الركائز الأساسية في التنمية الصناعیة والمتمثلة 
بخطوط النقل» لاسي السكك الحديد» بين مراكز انتاج وتجميع هذه السلع 
وموانیء تصديرها إلى الخارج» والتي أصبحت عونا مهما على التطورات الصناعية 
اللاحقة فيا بعدء حيث أن الجزء الأكبر من خطوط النقل هذه AST)‏ من /8١‏ منہا) 
قد بنيت في معظم دول القارة خلال الفترة الواقعة بين ۱۸۸۰ و ۰۱۹۲۰ 


؛ ‏ التراکمات ASU‏ الى تحققت من تصدير المواد الأولية الزراعية أو النباتیة أو المعدنية» 
لاسيا بعد فثرة الاستقلال وما صحبتها من خبرات مالية وائتانية ساعدت على 
تمويل الكثير من الصناعات في مناطق تجمعها خاصة. ولعل من الأمثلة الواضحة 
على ذلك تطور منطقة ساو باولو في البرازيل صناعيا بعد أن كانت المركز النابض 
لتجارة البن . وكذلك ا میة منطقة بوينس أيرس في الأرجنتين الصناعية التي عرفت 
أساسا في صناعة ذبح ا حیوانات وتصدير لحومها. 


۵ - توفر الكوادر البشرية من العمالة الماهرة أو غير الماهرة كنتيجة للهجرات السكانية 
الداخلية أو الخارجية نحو اللدن الرئيسية . والتي كانت أحياناً سبباً في قيام بعض 
الصناعات أكثر من کونہا عامل تشجيع . ولعل من الأمثلة الواضحة على ذلك هي 


ULE 


هجرة الكثير من الكفاءات الأوروبية إلى الأرجنتين بعد اسربین العا یتین الأولى 

والثانية والتي عملت على اقامة الکشیر من المشاريع الفردية التي تطورت إلى 

مؤسسات صناعیة بعد ذلك . وكذلك هجرة الآسيويين» خاصة اليابانيين إلى دول 

أخرى مثل البرازیل وبيروء والذین رغم eel‏ جاعوا كمزارعين في بادیء الس إلا 

أنهم تحولوا بعد ذلك إلى ا حواضر ليقيموا مشاريع صناعية وتجارية خاصة . 

ومن الممكن أن يلحق بهذا الكلام عن الحجرة تسرب بعض الصالح الأجنبية 
التمثلة بالكفاءات البشرية وبالأموال لتكوين الشركات المتعددة الجنسية والتی أصبحت 
إحدى العناصر اشامة في عمليات التصنيع إلى جانب الصالح الوطنية الشخصية 
وا حکومیة. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك تسرب الكثير من فروع الشركات الأميركية 
واليابانية الكبرى في صناعات مثل صناعات السيارات والأجهزة الالکٹرولیة وغيرها. 


التطورات الصناعية الحديثة في القارة: 

لقد تكافلت العوامل المذكورة أعلاه إلى جوانب عوامل آخری؛ على دفع الحركة 
الصناعية في أمبركا اللاتينية دفعاً كبيراً إلى الأمام ليصبح معه القطاع الصناعي أهم 
القطاعات الاقتصادية المساهمة في تكوين الناتج القومي للقارة» والذي قلنا بأنه بلغ 
حوالي ربع مجمل الناتج القومي» والذي هو أكبنز قطاع بين القطاعات الاقتصادية 
الأخرى في القارة. بینا صبحت أميركا اللاتينية أكبر منطقة في العالم الثالث في مجال 
الانتاج الصناعي والذي أصبح في بداية السبعینات من هذا القرن يساهم بحوالي ٥‏ 
من مجمل الانتاج الصناعي في العام الشالث» تحتل فيه البرازيل والأرجنتين والمكسيك 
وحدها المقام الأول حيث يكون انتاجها الكل حوالي LEY‏ من مجموع انتاج العالم الثالث 
ds . (Harrison, 1979, 185)‏ يقتصر هذا التوسع الصناعي في القارة على زيادة الانتاج 
کماء بل تعداه إلى مجال التنوع بين الصناعات ال حفیفة والصناعات الثقيلة. كما أن 
الصناعة أصبحت أكثر تکاملا باقامة الصناعات الأساسية والصناعات الوسيطة, ثم 
انتهاء بالصناعات النہائیة الاستهلاكية . 

إضافة إلى ذلكء فان السوسع الصناعي كما ونوعا Let‏ يدفع الكثير من دول 
القارق الكبيرة منہا بصورة خاصة إلى التطلع إلى الأسواق الخارجية دون الاكتفاء 
بالأسواق الداخلية» وبالتالي أخذت السلع الصناعیة في بعض هذه الدول تشكل نسبة 
عالية من الصادرات اخارجية. مثل البرازيل التي قفزت فيها مساهمة السلع الصناعية 
والانتاج الصناعي من /٠١‏ من fot‏ صادراتہا عام ۱۹۷۱ء إلى ٠٥‏ عام ۱۹۸۱ . 
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وهكذا تکون الصناعة في أميركا اللاتينية منذ تطورها الحديث في بداية القرن 

ا حالی وحتى الآنء قد مرت بمراحل متعددة وشهدت تحولات كثيرة انطوت على تطور 

ونمو حتلف القطاعات الصناعية واضافتها المتكاملة, والتي يمكن تلخيصها ا پل : 

١‏ مرحلة صناعة بدائل السلع المستوردة: وهي المرحلة التي شملت اقامة الصناعات 
الحفیفة لانتاج سلع الاستهلاك اليومي » والضرورية منہا خاصة. كا سبق وذكرناء 
مثل المواد الغذائية والأنسجة والملابس والحلويات وغيرها. أي بتعبير آحر انتاج 
السلع الاستهلاكية غير المعمرة. ثم تطورت هذه خاصة منذ منتصف القرنء 
نحو انتاج السلع الاستهلاكية المعمرة» مثل الأجهزة النزلية وأجهزة الراديو 
والٹلاجات؛ رغم أن ذلك قد تطلب استيراد قطع هذه الأجهزة من الخارج. ثم 
تجميعها في مصانع محلية. 

ثم تطور هذا النمط الصناعي إلى صناعة الأجهزة المعمرة الأكثر تعقیدا خاصة 
السیارات . وقد دعيت لذلك بعض الشركات الكبرى في آمبرکا مٹل (جنرال موتورز) 
و(فورد) ومن اليابان (تويوتا) و(فيات) من ايطالياء لفتح فروع لشركاتها في بعض دول 
القارة لهذا الغرض. فأدى ذلك إلى استيراد المزيد من القطع الجاهزة الصنع ؛ وربا من 
مصادر متعددة لانجاز صناعة المركبة الأكثر تعقيدا من سلع الاستهلاك الأخرى, والتي 
لا يمكن أن تكون اقتصادية الأداء إلا إذا كانت المشروعات المعنية بالصناعة قد أقيمت 
على مقياس كبير. وهو أمر متعذر في كثير من الدولء Ley‏ عدا البرازيل» وذلك بسبب 
صغر السوق المحلية وضعف القوة الشرائيلة للمستهلكين. لذا أصبحت تكلفة انتاج 
السيارة أعلى ما هي عليه في الأسواق ALL‏ حيث بلغت هذه التكلفة ثلائة أضعاف في 

بلاد تشيلي خلال السبعينات» وضعفي تكلفتها العا ية في كل من الأرجنتين وفنزويلا. 

وفي مثل هذا الوضع لم تتمكن هذه الدول حتى من تصديرها إلى الخارج بسبب ضعف 

قدرتها التنافسية . 

۲ - مرحلة صناعة السلع الوسیطة: لقد آملت التطورات التي حصلت في انتاج السلع 
البديلة الذک‌ورة اعلاه, قيام دول آمیرکا اللاتينية النشطة صناعياً بإنتاج بعض 
السلع الضرورية لانجاز تلك السلع الاستهلاكية وحيث توفرت المادة الأولية 
والامكانات اللازمة. ومن أمثلة هذه السلع الوسيطة هي المنتجات الكيمياوية مشل 
الأصباغ وا حوامض والواد البلاستیکیة؛ وكذلك بعض السلع ا مندسیة غير المعقدة 
مثل هياكل السيارات والثلاجات والأفران المنزلية وغيرهاء قبل أن تتطور إلى إنتاج 
السلع الأكثر تعقيداً من العدد والآلات اللازمة لصناعة السلع النہاثیة والتي تتطلب 
مهارة ودقة عالیتینء اضطرت بسببها بعض دول أميركا اللاتینیة إلى استيراد التقنية 
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الأجنبية من طريق التدریب أو استيراد الخبراء کل ذلك تمشيا مع بعض الناذج 
التي حدثت في العا مء من أن مثل هذه المرحلة من استعارة التقنية الخارجیة ستؤدي 
بالتالی إلى ترسيخ وخلق التقنية الوطنية والابداع الذاتي. 

۳ - الصناعات الأساسية» وخاصة صناعات الحديد والصلب وما يرتبط بها من 
صناعات السبائك العدنية . وتعتبر هذه الصناعة المغذية لبقية الصناعات الأخرى» 
لا سيا الوسيطة منہا. لذا ورغم أن هذه الصناعة قد قامت في بعض دول أميركا 
اللاتينية» مثل المكسيك وتشيلي والبرازیلء قبل التطورات الأخيرة» باعتبار أن 
صناعة الحديد والصلب كانت ولا تزال عند دول القارة» كما عند الكثير من دول 
العالم الثالث» رمزاً للتقدم الصناعي » إلا أنها قد تطورت إلى أبعد من عملية صهر 
الحديد وتنقیته من خاماته» وذلك بتطوير صناعات الفولاذ وسبائك الحديد الى 
تعتبر ضرورية لصناعة تلف السلع الوسيطة . كا امندت الصناعات الأساسية إلى 
تصنیع العادن الأخرى مثل الألمنيوم والنحاس الضر ورية أيضا لتغذية الصناعات 
التہائیة . وقد ساعد ثراء القارة بمختلف المعادن على قيام مثل هذه الصناعات. رغم 
أن المشكلة الكبيرة في ذلك كانت ولا تزال صعوبة الحصول على مصادر الطاقة 
اللازمة» والتي تضطر بعض دول القارة إلى استيرادها من الخارج لهذا الغرض. 
وما يجدر ذكره أن هذه الصناعة الثقيلة أصبحت موضع تشجيع من قبل الكثير من 
دول أميركا اللاتينية بحيث أن ا حکومة هي التي تقوم بانشائها أحیاناء کا حدث في 
البرازيل في الأربعينات عندما أنشأت أول مجمع صناعي ضخم للحديد والصلب 
في منطقة (فولتا ريدوندا) بالقرب من (ريودي جانيرو). كا أن إحدى أغراض 
اقامة هذه الصناعات هى من أجل تصدير السلعة المعدنية نصف مصنعة بدل 
تصديرها بشکل خامات ist‏ 
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التوزیع الجغرافي للصناعة في القارة : 

رئيسيين: : ال حانب الأول الذي 000 ۷ eres‏ القارة ہو 
الختلف وذلك تما لاي مقياس من المقاييس المألوفة, مثل قوة ة العمالة أو عدد الصانع 
أو مجمل القيمة الصناعية أو غير ذلك . 


Lf‏ الجانب الآخر الذي يتناول توزيع الصناعة في Jets‏ الدولة الواحدة؛ أو بمعنى 
آخرء الحدیث عن مواطن وموافع قيام الصناعة Ue Location‏ 


۱ من حيث التوزیم الجغرافي ذه الصناعة بین دول ومناطق القارة الختلفة يبدو لنا 
واضحاً من الجدول ررقم )٥‏ أن الدول الثلاث الکبری في القارة وھی البرازيل 
والمكسيك والارجنتن حظی بحوالي ۸۰ من مجمل الصناعة الأميركية AU‏ 
تضات :هذه النسبة هی من حصة البرازيل اوحدھا, أي أن البرازيل تحتضن حوالي 
LE!‏ من وزن الصناعة (وذلك lib‏ لاحصاء ¥۸( ٠‏ ويبلغ معدل حصة الفرد 
من الناتج الاجمالی الصناعي Ls‏ حوالي ۳۳٣,۷‏ دولارا (حسب أسعار ۱۹۷۰ 
(US‏ ومنها الأرجئتين التي يصل فيها معدل حصة الفرد من الصناعة هذه 
Vé‏ دولارأء lee‏ يتوزع بقية الوزن الصناعي بين مناطق القارة الأحرى بمستويات 
ثانوية Ane‏ حيث تحظى دول الأنديز ب ZIV‏ من fot‏ صناعة القارة» ودول 
سوق أميركا الوسطى (كاكم CACM‏ عدا المكسيك) بحوالي ۸, LY‏ منہا. 

tal ١‏ بالنسبة للتوزيع المكاني للصناعة في أقطار القارة الختلفةء فمن ا خصائص 
العامة التي تميز هذا التوزيع » عدا الصناعات اليدوية الحرفية» هي أن هذا التوزیع 
بقي لفترة غير قليلة متاثراً بذات الفلسفة التجارية (الميركانتالية)» وهي أن الصناعة 
تقوم وتتجمع حیث يتوافر الممولون وحيث تتركز السلطة» وهي أمور تتواجد 
بالدرجة الأولى في العاصمة من الدولة أو في مدنا الرئيسية. كبا أن مثل هذه 
الراکز الحضرية تضم عادة أكر محموعة من السكان الي توفر العمالة اللازمة من 
dob‏ وتخلق Byes‏ آنية للسلع الصناعية من ناحية آخری. لذا عندما شرعت دول 
أميركا اللاتينية بتطویر صناعات السلع البديلة للاستيراد» وجدت في هذه الدن 
أفضل المواقع لاقامة مثل هذه الصناعات . مثلاء نجد بأن آکثرمن ثلثي العمالة 
الصناعية في الأرجنتين تحتضنها العاصمة (بيونس آیرس)» بینما يتركز AST‏ من 
نصف الانتاج الصناعي في كل من المكسيك والبرازيل حول مدينة المكسيك 
(عاصمة المكسيك) وساوباولو بؤرة الصناعة الكبرى في البرازيل» في حين يوفر 
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جدول رقم )٥(‏ - التوزیع ا مغرائی للصناعة 
بين مجموعات أقطار أمی رکا اللاتينية (۱۹۷۸) 


معدل دخل الفرد (دولار) 
من النانج الصناعي 


حسب ۱۹۷۰ 


الدول الکبر ی 
البرازیل 
المكسيك 
الأرجنتين 


مجموعة دول الأنديز 
(ضمنہا تشیلی) 
بولیفیا 

کولومبیا 

اکوادور 

بیرو 

فنزویلا 


جمو عة دول سو 11 
أميركا الوسطى 
كوستاريكا 
السلفادور 
Yule‏ 
هوندوراس 
نيكاراجوا 

Les 


الدول ا معتدلة الصغيرة 


بارجوي 
يورجوي 
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المصدر : ECLA‏ نقلا عن 87 Preston,‏ . 


ه١‎ 


90 
٠‏ 
A‏ 
A‏ 
© 
مراکز صناعات 
۰ مصئع الحديد والصلب 
5 خامات حدید ۰ 
منا 
o‏ جم فحم ty‏ ہہ 7 
| بوسحم دعت ] 
شكل (۱۲) 
توزيع مراكز صناعة الحديد والصلب 
ف أميركا الحنوبية 


سالك 


الحور ا ممتد بین العاصمة كراكاس (في فنزويلا) ومدينة فالنسيا حوالي ۷٥‏ من 

قيمة الصناعة الضافة . كا تزايدت العمالة الصناعیة في منطقة (سانتياجو) عاصمة 

تشيلي» من ۸6۳ من قوة العمالة في البلاد عام ۰۱۹6۳ إلى ٦۷‏ منہا عام 191/4 . 

هذا إلى جانب حور ليما (العاصمة) ومینائها (کایاو) في بیرو الذي 5324 على ۷۰/ 

من قوة العمالة الصناعية في الدولة. . وهكذا تتکرر الصورة في معظم دول القارة 
الباقية . 

غير أن التطورات الصناعية المتلاحقة» مشل ظهور الصناعات الثقيلة وصناعات 

التصدير أو الصناعات التي تعتمد على استيراد بعض La pole‏ من الخارج» قد آمل 

قرارات جديدة على كيفية ومواطن قيام الصناعة . 

فالصناعات الثقیلةء خاصة من الحديد والصلب أو صناعات استخلاص المعادن 
الأخرى. حيث تتميز المادة الأولية فيها بضخامة الحجم وضعف السعرء قد حتمت قيام 
مراكزها قريبة من مصادر مادتها الأولية تحاشياً لنقلها إلى مسافات بعيدة خاصة وأن 
بعضها يوجد بعیداً عن طرق النقل المائي الرخيص. بين أخذت الصناعات المعدة 
للتصدير أو التي تستورد بعض موادها الضرورية من الخارج تقترب أكثر RSL‏ من 
السواحل تیسیرا لاتصاها بالأسواق الخارجية. في حين اضطرت الصناعات التکاملة التي 
تعتمد على بعضها في تصنيع سلعها النهائية من أن تقترب من بعضها تيسيراً لحصوها على 
ما تريد. هذا إضافة إلى التدخل الحكومي في مواطن قيام الصناعة وذلك عن طريق فرز 
مناطق معينة مزودة بجا تحتاجه الصناعة من طاقة وماء وطرق نقل وتسهيلات أخریں 
لتكون بمثابة مجمعات صناعية ترمي إلى تحقیق استراتيجية معينة من قبل الدولة» مثل 

خلق محاور صناعية جديدة بعيدة عن التجمعات المتربوليتانية الكبيرة . 

وهكذا آحذت الصناعة في دول أميركا اللاتينية» وخاصة الكبرى منهاء تتميز 
بالانتشار وتعدد مواطن قيامها. وعموما يمكن تلخيص pal‏ اتجاهات التوطن الصناعي 

الحديث في القارة با یل : 

۱ - التوطن غير الموجه للصناعة وهو الذي ينطوي على اقامة الصناعة في أي مكان 
يختاره صاحب الصناعة لاعتبارات سلوكية وشخصیةء لا سيا اختيار صاحب 
الصناعة وتموها الذي يقرر اقامتها حيث يقيم هو وبغض النظر عن الكثير من 
الاعتبارات الاقتصادية أو الاعتبارات الربحية . كا أنه ينطوي على قيام الصناعة 
المرتبطة بوجود ا حرفیین التفلیدیین الذين لا يميلون إلى تغيير آماکن اقامتهم . ويبدو 
تأثير هذا النمط من التوجه في قيام الكثير من الصناعات الحضرية بسبب وجود 


-1١7- 


معظم أصحاب ay pl‏ والصناعيين في المدن الکریء خاصة العواصم منہا. كما 
يتمثل في وجود بعض الصناعات اليدوية الحرفية في مناطق متعددة من القارة دون 
وجود قاعدة تحكم توزيعها. 


ب التوجه التأثر بعوامل الانتاج. مثل الأسواق والمواد الأولية وطرق النقل والطافة 
ویعتبر التوجه نحو الأسواق من العوامل الحامة في أميركا اللاتينية باعتبار أن عموم 
السكان يتميزون بضعف الدخول وقلة القوة الشرائية خلافاً لسكان المدن الذين 
يمتلكون قدرة pail‏ في هذا الجال. وبالتالي فالدن وخاصة الكبيرة منهاء تشكل 
شونا آمنة للكثير من السلع؛ لا سيما السلع الاستهلاكية. فاحصاءات أواسط 
السبعینات في المكسيك مثلاء تشير إلى أن معدل دخل العائلة الشهري في المدن 
التي يبلغ عدد سکانہا نصف مليون نسمة يبلغ حوالي ٤‏ أضعاف مثيله في القرى 
الريفية التي يقل سكانها عن ۲٥٥٢‏ نسمة بینا يبلغ هذا المعدل حوالي ضعف 
alte‏ للمدن التي يتراوح عدد سكاما بين ۱۰۰۰۰ و ۱٥٥٥٥٠٢‏ وهکذا تکون 
المدينة الكبيرة» التي تمثل سوقا جيدة للسلع» من العوامل ال حامة في الجذب 
الصناعي خاصة للسلع الاستهلاكية البديلة عن السلع المستوردة. 


وقد أدى قيام هذه الصناعات إلى جلب صناعات أخرى متكاملة معها أو مستفيدة 
ما وفرته atl‏ الصناعية وخدماتها التى تعمق وجودها في هذه الدن. مشل النقل 
والكهرباء والعمالة الماهرة والادارة الفنية» لذا أصبحت المدن موطناً لتجمع معقد 
ومتكامل من الصناعات المختلفة وبشكل لم يعد يتوفر فيها المجال اللازم لقيام الجديد 
منہاء خاصة في مدن الأحواض foe ALL‏ كراكاس في فنزويلا ومدينة المكسيك. مما 
اضطرها إلى التوسع ال رای أو إلى الانتشار الحوري نحو اتجاهات أخرى جدیدةۃ 
وخاصة المرتبطة بطرق النقل . 


أما التوجه نحو مصادر المواد الأولية كا سبق وقلنا یتم بالنسبة للصناعات التي 
تستعمل مواد أولية ضخمة الحجم ورخيصة الثمن» بينها تدور سلعاً اک ثمناً وأكثر 
مرونة للتصنیع» مثل صناعات الحديد والصلب وصناعات البتروكيهاويات وصهر 
العادن . لذا قامت الكثير من أمشال هذه الصناعات في مناطق متعددة من دول أميركا 
اللاتينية» مشل البرازيل والمكسيك وفنزويلا وتشيلي . ولو أن بعضها قام تحت تأثير 
الاستشثمارات الحكومية وتدخلھاء كا هو ا حال مع مجمع ا حدید والصلب في (مونتري) في 
شال شرقي المكسيك وصناعات النحاس في شمال تشيلٍ . 


۔۰۳۔ 


هذا بينا تلعب طرق النقل والواصلات» وخاصة النقل المائي ا خارجي : دور 
مها في جذب تلك الصناعات التي توجه انتاجها نحو الأسواق ال خارجیةء أو التي يعتمد 
انتاجها على استيراد بعض عناصر الانتاج وخاصة الطاقة في صناعات الحديد والصلب. 
فاقامة مجمع الحديد والصلب الضخم في (فولتا ريدوندا) بالقرب من (ريودي جانیرو) في 
البرازیل والمجمع الآخر في (واتشيباتو (Huachipato‏ الساحلية جنوب (سالتياجو) في 
تشيل هى أمثلة على ذلك . حیث أن دول أميركا اللاتينية أخذت تفضل تصدير هذه 
الواد الأولية على شكل نصف مصنع بدلا من تصديرها مادة شام منخفضة الأثمان. غير 
نبا لا تزال تحتاج إلى الطاقةء خاصة الفحم من أجل تحقيق ذلك. لذا يكون موقعها 
الساحلي مهما في تحقيق الغرضين: الحصول على الطاقة بسهولة ثم تصدير المعدن 
مستخلصاً من الشوائب أو نصف مصنع بالقابلء (آنظر الشکل ۱۲). 


۳ - التأثير الحكومي : كا هي الحال في الكثير من مناطق العالم الثالثء أصبح التدخل 
الحكومي في قبام الصناعات في أميركا اللاتبنية من الأمور المألوفة في الوقت ا حاضر 
وذلك تحقيقاً لأهداف معيئة قد تكون متداخلة مع بعضها آنياء وهي إما تقليص 
الاعتماد على الاستيراد الخارجي » كما سبق وذكرناء أو لابتلاع البطالة المتزايدة في 
البلاد. أو لإشغال واستغلال الناطق الضحلة السکان. أو لإعادة توزيع الصناعة 
وتحجيم عملية التركز الصناعي الذي أصبح يشكل عبئاً کبیراً على المدن الکبری؛ 
وهذا هو الاتجاہ المتزايد حاليا . 


ویتخذ التدخل الحكومي أشكالاً متعددة» سواء كان عن طريق التدخل UM‏ 
بأسلوب التخطیط الصناعي ء أو بقيام الحكومة بانشاء الصناعات مباشرة. أو التدحل 
غير المباشر وذلك عن طريق منح الاعانات اللازمة أو الاعفاءات الضريبية أو بناء 
طرق النقل والمواصلات والخدمات الآخری. 


أ أما عن التدخل ا مباشرء فيمكن التعرف عليه بسهولة في الدول التي تتخذ الخط 
الاشتراكي في سياستها القومية» مثل كوبا. كما يبدو واضحاً في غيرها من دول 
القارة الأخرى عبر خطط التنمية القومية التي تطرحها. وقد أصبحت الکشبر من 
دول القارة تعمل خلال هذه الخطط. على خلق محاور تنموية صناعية متعددة في 
القطر بهدف خلق تنمية اقليمية متوازنة» كما هي ا حال مع الأرجنتين وتشيلي 
وكولومبيا وفنزويلاء وذلك OL,‏ تخلق نواة صناعية أساسية تعمل على جلب 
صناعات أخرى غيرها . 


-\*¢. 


ب أما التدخل غير الباشر فيتم وفق أساليب متعددةء وكا ذكرنا أعلاه. فقديتم عن 
طريق منح اعفاءات ضريبية على الانتاج الصناعي الذي يقام في منطقة معينة ولدة 
معینة من الزمن» وذلك كا فعلته المكسيك منذ الثلائینات عندما منحت مثل هذه 
الاعفاءات للصناعات التي أقيمت قريباً من حدودها الشمالية مع الولايات 
المتحدة» أو البرازيل بالنسبة للصناعات التی أقيمت في المنطقة الشمالیة الشرقية من 
البلاد. ۱ 
وقد یتم عن طريق فرز مساحات معينة في مناطق متخلفة من الدولة تزود 

بحاجات التصنيع اللازمة» مثل الكهرباء والماء والطرق» لغرض جذب بعض 

الصناعات إليهاء وذلك كما فعلته الکسيك منذ أواسط الخمسينات أو بيرو وتشيلي في 

الستينات , 


کا قد يتم why‏ تطور شبكة النقل والاتصال وتوزيع شبکات الطاقة الكهربائية 
وغبر ذلك . ويتحقق ذلك في الوقت ا حاضر عن طريق الانتشار حول اور النقل المابعثة 
من مراكز المدن الكبرى» مشل حور ساوباولو ‏ ريودي جانيرو- she‏ هوريزونتي في 
البرازيل» أو حور كاراكاس - فالنسيا في فنزويلا» أو حور مدینة المكسيك - فيراكروز 
على الساحل في بلاد المكسيك. . وهكل 

على أنه رغم هذه التطورات. فان أميركا اللاتينية لا تزال تواجه الکشیر من 
المشاكل في مجال التصنيع وبالتالي حل مشاكلها الاقتصادية» وذلك OY‏ معظم الحركة 
التصنيعية لا تزال ترتبط ارتباطاً كبيراً بالدول الصناعية الكبرى» سواء كان ذلك من 
حيث نقل التقنية أو المساهمة ا الیة أو التسویق. 


د النقل والمواصلات: 

تعتبر حدمات النقل والمواصلات العامل المشترك امام میم أنواع وأنماط النشاط 
الاقتصادي ral d‏ دولة من الدول أو if‏ منطقة في العا مء » لحاصة إذا أريد لتلك الأنشطة 
الاقتصادية التکامل والتطوں ولذا یعتبر توفر محدمات asl‏ بمؤشراتها المختلفة eer‏ 
من مقاييس التقدم والتطور الاقتصادي وهو الأمر الذي أثبت علاقته هذه الكثير من 
الباحثين في مشاكل التخلف في مناطق العالم المختلفة . 

واستناداً إلى هذه المؤشرات» تعاني معظم مناطق أميركا اللائينية من تخلف 
وضعف كبيرين في خدمات النقل والاتصال في الوفت الذي تتمتع فيه مناطق أخری 
محدودة التوزيع بأفضل النظم الحديثة في هذا الشأن. 


۔٥٠٥۔‎ 


تطور بٹا ۶ السكك الحديدية 


فى آمريكا الجنوبی1 
- ۱۰۰ ير 


الخطسوط الحديدية الرئيسية 


فى أمريكا اللاتينية 


حتى ۱۹۲۰ 


فعل مستوی القارة الجنوبية» مثلاء تبلغ أطوال الطرق البریة حالياً ومختلف 
مستوياتها حوالي ۲,۷۲۵ مليون کیلومترأ أو بمعدل يبلغ حوالی ۱۲۵ متراً للكيلومتر 
المربع الواحد من مساحة القارة» ‏ حيث لا تزيد فيها نسبة الطرق المعبدة منها على ۸۳۰ 
في أفضل eV‏ بینما تبلغ أطوال السكك الحديد, التي كانت أولى الوسائط ا حدیثة 
التي دخلت القارة منذ منتصف القرن الاضي» 0 کم (حسب احصاء ۱۹۸۵)ء 
أو مالا يزيد على معدل ٥‏ أمتار للكيلومتر المربع الواحد. إلا أن المشكلة الأكثر تعقيدا في 
موضوع خطوط وطرق النقل هو ليس في معدل وجودها المتدني نسبة إلى مساحة القارة» 
وإما الأكثر من ذلك هو في سوء توزيعها وفي ضعف ترابطها مع بعضها بحيث قل أن 
تكون على شكل شبكة متصلة الخيوط. فهي AST‏ كثافة وتركيزا حول بعض التجمعات 
الحضرية المامشية مثل بوینس أيرس في الأرجنتين وساو باولو فی البرازيل» في حين 
ینکمش امتدادهاء أو Ley‏ ينعدم في المناطق الداعلية. وربا لم يكن مشل هذا الوضع 
بدي آهمية لدول القارة في القرن الماضي بسبب تمركز سلطتها في مواقع معينة وسبب 
توجهها الخارجي المحدود إلى العالم الخارجي ضمن بوابات محددة. ولكن هذه الدول 
وجدت نفسها في الوقت ا حاضر في مازق كبير في هذا الشأن وهي تبحث عن ترصين 
وحدتہا الوطئية وبسط سلطانا الداخلی على رقعتها السياسية من ناحیةء وعن تكثيف 
علاقاتہا التجارية الخارجية» من ا وذلك كجزء من حطط الاغاء التي تتبناها 
هذه الدول في الوقت الحاضر. لذا شرعت بعض هذه الدول بتدشين مشاريع طموحة 
وجبارة في مجالات النقلء لا سيا الطرق البرية منهاء مضيفة خطوط جديدة وأنواع 
جديدة من خدمات النقل By‏ أصبحت القارة معها على عتبة تحولات اقتصادية 
واجتاعية كبيرة . 
ونتيجة لذلك» يكون قطاع النقل والمواصلات قد قطع مراحل متعددة منذ 

الاستيطان الاوروبي للقارة تعرض خلالها إلى تحولات عديدة. وأهم هذه المراحل 
Ora‏ 
١‏ المرحلة الاستعماریة لا قبل الاستقلال» والتی خلاله كانت وسائط النقل البري 

الأكثر شيوعاً هي حيوانات ا حمل التي أدخلها الستوطنون الجدد لا سيما البغال» 

في حين كانت الطرق ASU‏ الداخلية منہا خلال الأنبر. أو الساحلية ذات أهمية 

خاصة, لا سي اذا امحڈنا بنظر الاعتبار انتشار معظم الستوطنات البشرية عند 

السواحل أو قريباً منہا. 


. Robinson, 1979 التصنيف مستمد من‎ )١( 


۔١۷-‎ 


۲ - الرحلة التالية هي التي أعقبت الاستقلال عند بداية القرن التاسع عشر وامتدت 
حتى ارب العالمية الأولى عند بداية القرن العشرين» والتي دخلت خلاشا ومنل 
أواسط القرن الماضي أول الوسائط الحديثة وهي السكك الحخديد, وذلك بتأثير 
الشركات الأجنبية ذات الامتيازات الاستثارية. والتی استخدمت هذه الوسيلة 
الحديئة لخدمة أغراضها وحاصة تصدير المواد الأولية والثروات التي كانت تقوم 
بانتاجها . 

۳- المرحلة UW‏ والواقعة بین الحربين الأولى والثانية» حيث شهدت دخول La‏ 
الوسائل الحديئة من السيارات والطيران الذي اكتسب أهمية متزايدة في قارة ذات 
تجمعات سكانية متباعدة مثل أميركا ALS‏ 

غ المرحلة الحالية والتی أعقبت الحرب العالمية الثانية منذ ۰۱۹۵ ألحذت القارة تشهد 
طرح المشاريع الطموحة لبناء الطرق البریةء سواء بین أجزائها المختلفة: بين شاا 
lagers‏ خاصةء أو بين مناطق القطر الواحدء والتي يدور حوها الاهتمام في الوقت 
أكثر من أية خدمة أخرى . 


أهم طرق النقل ووسائله في القارة: 


۱ - التقل المائي : رغم الامكانيات الجيدة التي تمتلكها القارة في النقل المائي» خاصة 
القارة الجنوبية» وا تمثلة بشبكات الأنہار الكبرى التي تصرف السهول الرئيسية 
وهي الأمزون والأورينوكو ونظام نہر لابلاتاء إلا أن المستوطنين الأوائل لم يعطوها 
الاهتمام اللازمء وذلك OY‏ اهتمامهم الرئيسي كان منصباً على نقل السلع التي 
يجمعونها إلى الوطن الأم . Ley‏ أن استیطانہم الرئيسي کان مقتصراً على مناطق 
الحضارة افندية القديمة في الأجزاء الشہالیة لمرتفعات الأنديز وعلى هضبة الكسيك» 
فان أقرب النافذ البحرية هم والتمثلة بمصب نہر (مجدلينا) في شال أميركا الجنوبية 
وني ميناء (فيراكروز) على ساحل المكسيك الشرقي ؛ هي التي استقطبت الاهتمام 
والتي فيها كانت تجمع الثروات العالية الثمن لتصدر إلى شبه جزيرة ايبريا وبالذات 
إلى مدينة (اشبيلية) التي قلنا سابقاً با ہا كانت تسيطر على التجارة مع المستعمرات 
الأسبانية . وبالتالي فان الخطوط البحرية الخارجية بين القارتين كانت الأكثر أهمية فى 
النقل المائي في بداية الاستیطان . ۱ 


كا قد تزايدت أهمية النقل البحري نتيجة تطور المستوطنات الحامشية على امتداد 
السواحل الشرقية والغربية من القارة» والتي خلال موانٹھا كان يتم الاتصال بين بعضها 


۱۸۰ 


Lil‏ عن طريق مضیق ماجلان أو عبر عنق برزخ ہنم Le AST‏ عبر القارة داخلياً. ثم 
تزایدت آهمية مثل هذا الاتصال بعد فتح قناة بنا في أوائل القرن الحاليء aly‏ سهلت 
الاتصال المباشر بين السواحل الشرقیة والسواحل الغربية للقارة. 


أ - النقل الهري الداخلی: 

إن LT‏ الأنہار قد أخذت تتزايد بتوسع الاستيطان بعيداً عن الشواطىء بعض 
الشیء وہتزاید اسغار موارد ly All‏ القارية الئياتية والزراعیة» قبل أن تضاف إليها 
الثروات المعدنية نکر 

وقد سبق وآشرنا في حدیثنا عن السهول الداعلية للقارة في الفصل الأولء ال 
الخصائص اللائمة التي تتميز بها مجاري الأعار الرئيسية في هذه السهول والتي تجعلها 
wld‏ صلاحية جيدة للملاحة لأعماق كبيرة إلى داحلية القارة . فنہر الأمزون ذو صلاحية 
للملاحة البحرية لعمق ۱۱۰۰ كيلومتر. حیث يقع میناء (منوس «(Manaus‏ في حين 
يصلح ole‏ للملاحة النہریة حتى ميناء (ايكيتوس (Iquitos‏ النهري في بيرو على بعد 
۰ كيلومترا من الساحل . 

أما نہر (پرانا) الذي يشكل المجرى الرئيسي لنظام (لابلاتا)ء فيصلح للملاحة 
البحرية حتى مديئة (سانتا في (Santa Fe‏ على بعد ۲4۰ کیلومترأء في حين يصلح للنقل 
الغبري حتی مديئة (اسونسيون) في براجوي على مسافة ۱۳۷۰ کیلومتراً عن الساحل . 

ولا تقل أهمية مجرى (الأورينوكى في فنزويلا عن ذلك كثيراً حيث یصلح للملاحة 
لعمق يصل لحوالي ٥٥٤‏ كيلومترا عن الساحل . 

وبما يضيف إلى أهمية هذه النظم النبرية هو أن أحواضها متقاربة مع بعضها بحيث 
يعتقد البعض Ob‏ من الممكن مستقبلا بناء قنوات اصطناعية يمكن أن تربط هذه النظم 
المائية مع بعضها وبالتالی يمكن أن 1 النقل المائي الداخلي بين شال القارة وجنويها. 
أفضل الہریة المستغلة في اقل الداخلِ My tae‏ 2 وجوده one‏ 
أفضل استيطاناً وأحسن استغاراً ما عليه المناطق التي يوجد فيها نظاما الأمزون 
والأورينوكو. فقد بلغ جموع الشحن الذي تم بالناقلات التہریة التي تبلغ مولتها 
van‏ طن فأكثر ضمن بلاد الأرجنتين ۷۹۲ ,۱۷۳ GLb‏ حين بلغت الحمولة النہریة 
فيب براجواي » ۲ طن وی يورجوي ۷۸۸۷ طن (وذلك حسب احصاء عام 
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۲ بيشما بلغ جموع النقل الغبري في البرازیل ۹۲۸۲۰ Lb‏ وفي فنزويلا 

. طن لذات الفترة الزمنية‎ ٤ 

: الساحلي الخارجي‎ pati 

يكتسب النقل ا ائی الساحلي أو الخارجي› أهمية خاصة في أميركا اللاتينية مند 
الفتح الأوروبي وحتی الآن. وتنطلق هذه الأهمية من اعتبارات متعددة» يكن ايجازها با 

يلي : 

۱ - نظام الاستيطان الحامشي الذي يتوزع فيه السكان عند السواحل أو بالقرب منہا 
(راجع الشكل )٠١‏ والذي أدى إلى ترسيخ توجههم الخارجي أكثر من التوجه 
الداخلي . وقد عزز هذا التوجه هو الارتباط الثنائي الذي كان قاثً بين تلك 
المستوطنات البشرية والوطن الأم عبر البحار في شبه جزيرة Mandl‏ 

۲ - يرتبط بذلك طبيعة النظام الإداري الذي ساد مناطق الاستيطان تلك أيام الفترة 
الاستعماریةء حيث كانت تتميز خلاله الوحدات الإدارية ومناطق الحكم المختلفة 
بالانعزال عن بعضها وبالاتصال المباشر مع الوطن الأم» أو خلال بؤرات ساحلية 
تجارية معيئة (أنظر الشكل .)١١‏ 

۔۔ العوقات الطبوغرافية التمثلة بصعوبة التضاريس» سواء كانت تلك التي تسببها 
مرتفعات الاندیز الطولية gf‏ هضبة البازیل الخ از رتا ضعب الاتصال 
الداخلي المباشر بین ساحلي القارة الشرقي والغربي إلى حد nS‏ ویجعل الاتصال 
البحري بینہا أكثر سهولة. كما أنه يزيد من عملية العزلة بين مناطق التجمع البشري 


على الساحل الواحد. 
Ley‏ عزز من أُ میة الاتصال الساحلي هذا بين شرق وغرب القارة فتح قناة بنا في 
بداية القرن الحالي . 


ونظراً إلى أن صورة التوزيع السک‌اني امامشي لا تزال قائمةء فإنه ورغم تقدم 
طرق النقل البري» لاتزال عملية النقل الساحلي تحتل أهميتهاء وخاصة في نقل البضائع 
الكبيرة الحجم أو شحنات النفط. حيث تكون الناقلات الساحلية التي تزيد حمولة 
الواحدة منہا على ۱۰۰۰ cob‏ حوالي ثلث مجموع الناقلات المسجلة والي تعمل على 
سواحل أميركا اللاتينية في النقل التجاريء سواء بين موانیء القطر الواحد أو موانیء 
الأقطار المختلفة والعالم الخارجي . وتعتبر البرازيل في طليعة دول القارة في هذا COLA‏ 
حيث تمتلك ما يعادل ثلث مجموع هذه الوسائط الساحلية. 
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٢‏ السكك الحديد: 


كما سبق وأشرنا إلى أن السكك الحديد كانت أولى وسائل النقل حدیشة التق 
دخلت القارة اللاتينية» وبالذات منذ أواسط القرن افاضی وذلك بتأثير الاستثمارات 
الأجنبية التي تدفقت على القارة بعد الفترة الاستقلالية . تلك الاستشمارات الأجنبية التي 
حصلت عل امتياز استثمار موارد الثروة العديدة والمهمة» من معدنية إلى زراعية إلى 
حيوانية إلى نباتية » ويدف تصديرها إلى الدول الصناعية في آوروبا الغربية وأميركا 
الشمالیة. وكانت بريطانيا هي السباقة في هذا الشان لا سيم في دول القارة العتدلة 
الناخ الأرجنتين ويورجوي. وقد عمدت كل شركة وكل مصلحة استثمارية إلى بناء 
الخط الذي يخدمها مباشرة: بين منطقة استثاراتها foto‏ القارة وأقرب ميناء لها لتصدير 
النتجات التي تقوم بانتاجهاء ودون علاقة بالخطوط التي تبنيها الشركات الأخرى. 
وبشكل عزز بناؤها بهذا الشكل النمط الاستيطاني الهامشى للفترة الاستعماریة . لذا تميز 
ناه السكك الحديد في أميركا اللاتينية بتعدد المقاييس» cally‏ لا يكن معه أن تخدم هذه 
الخطوط بعضها الآخر. کا أنها كانت تمتد بنمط خیطی دون ارتباط بغيرها من اشطوط 
الأخرى القريبة ما. وهكذا أصبحنا نجد بان هذا النظام من النقل التي بلغت أطوال 
خطوطہ حوالی ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتراً في القارة )110 منها في القارة ابلنوبیة) ينطوي 
على ثمانية مقاييس ختلفة تتوزع توزیعاً متباعداً ومنعزلاً عن بعضها دون أن تتمکن من 
تكوين شبكة متلاحة. إلا في مناطق معينة » مثل المنطقة الحیطة بدينة (بوينس ايرس) 
في الأرجنتين» وحول مديئة (ساو باولو) في البرازیل. وربا حول (مدينة المكسيك) في 
بلاد المكسيك. ففي فنزويلا مثلاء كانت هناك حمس مقاييس ختلفةء بینما في كولومبيا 
كانت هناك UE‏ منها . 


وهكذاء في الوقت الذي كانت فيه القطارات مسئولة عن تصدير الكثير من المواد 
الأولية من القارة حتى بداية القرن ا حالیء مثل السكر والبن والكاكاو والمطاط والأسمدة 
ومعادن الصناعةء أصبحت OV‏ وفي كثير من دول القارة على درجة كبيرة من الإهمال 
والتدهور» سواء كان ذلك في جال نقل السلع أو الركاب» وبحيث أصبحت معه بعض 
هذه الخطوط تتعرض إلى الاغلاق» كما هو الحال في البرازيل. لذا لم تشهد الفترة التي 
أعقبت عام ۱۹۲۰ بناء الكشير من الخطوط في القارة (أنظر الشکل ۱۳) . وقد ساعد 
دخول السيارة على منافسة هذه الواسطة القديمة وعلى زيادة التخلى عن خدماتها ؛ فضلا 
على أن إعادة تجديدها وتحدیٹھا يحتاجان إلى نفقات باهظة لا طاقة لدول أميركا اللاتيئية 
على مواجهتهاء لا سي وقد تعرضت معظم نظمها إلى التامیم أو السيطرة الحکومیة . 
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وبالاضافة إلى ذلك فان بناء السكك الحديد في القارة» وخاصة في الدول 
الجبلية» مثل بيرو وبوليفيا وکولومبیاء يواجه مشاکل تضاريسية كبيرة بحكم مشاكل 
طبيعة السطح الوعرة. ففي بيرو مثلاء يمر ا حط الواصل بين العاصمة (lead)‏ قرب 
الساحل» ومديئة (أورويا (Oroya‏ في المنطقة التعدينية الجبلية والتي تبعد عن العاصمة 
۰ كيلومتراً» عبر 1۷ نفقاً و ٩۲‏ جسراً كي يتسلق ۷۷۰] متراً. بینما تطلب بناء 
٥‏ كيلومتراً من السكة الحديد في فنزويلا تشييد أكثر من ۰ جسر. ومثل ذلك 
تتكرر الصورة في بقية المناطق الأخرى, با فيها المنطقة الواقعة بين ساو باولو على افضبة 
وريودي جانیرو على الساحل في البرازيل. لذا تمتلك الدول الجبلية كولومبيا وبيرو في 
أميركا الجنوبية من ا خطوط ا حدیدیة مالا يزيد على AVY‏ من مجموعة أطوال الخطوط في 
القارة الجنوبية» في حين تبلغ مساحتها حوالي ۰ من مجموع مساحة القارة. بینا على 
النقيض من ذلكء يتمتع بناء السكك الحديد في المناطق المنبسطة مثل الأرجنتين بسهولة 
كبيرة وبنظام أفضل في التوزيع والذي يندفع بشكل اشعاعي من مدینة (بوينس ايرس) 
إلى مناطق البلاد المختلفة. لذا فالأرجنتين تحظى ASL‏ من ٤٤‏ من أطوال السكك 
الحديد في القارة الجنوبية أو حوالي ۸۲۷ من مجموع ما تملكه أميركا اللاتينية في حين لا 
تزيد مساحتها الكلية كثيراً عن ۱١‏ من مجموع مساحة أميركا الجنوبية» أو ١١‏ من 
مجموع القارة اللاتينية والواقع أن الأرجنتين والبرازیل والمكسيك تمتلك AST‏ من ٦٦‏ 
من مجموع السكك ا حدید فی كل أميركا اللاتينية . 


۳ الطرق البرية والسیارة: 

تمشياً مع ما يجري في مناطق العالمء أخذت السيارة تلعب دور متزايداً في خدمات 
النقل في أميركا اللاتينية وبالذات منذ منتصف القرن الحالي وبشكل جعل plane‏ دول 
القارة تتجه بطموح نحو بناء المزيد من الطرق البرية - إلى الحد الذي أصبحت مشاريعها 
تطغى على بقية مشاريع الإعمار الأحری وخاصة ما حصل في البرازیل» الدولة المترامية 
الأطراف» أصبح البعض معها يطلق على الفترة الحالية هذه بفترة «ثورة بناء الطرق» . 
هذا على الرغم من أن مثل هذه «الثورة» لم تشمل جميع دول القارة» خاصة الفقيرة منها. 

لقد als‏ منطلق الاهتمام ببناء طرق السيارات في الفترة ا حدیشة هو المشروع 
الأميركي الضخم في ربط دول القارة الشمالیة والجنوبية عبر حط واحد أطلق عليه «طريق 
عبر الأميركتين البري Pan-American Highway‏ ابتداء من آلاسکا شمالاء وانتهاء 
بالأرجنتين وتشيلي جنوباًء وبطول يبلغ حوالي ۳۲۰۰۰ كيلومتراً وقد شرع بتنفيذه منذ 
نہایة الحرب ALLS‏ الثانية عام ۰٣۱۹ء‏ وقد أشرف الآن معظم بنائه على الانتهاء. 
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ثم شرعت البرازیل عام ۱۹۷۰ elie‏ الطموح الآخر لبناء شبكة من هذه 
الطرق يكون عمودها الفقري (طريق عر الأمزون Trans - Amazon‏ ربط الساحل 
الشرقي منها بالأعياق الداخلیة لحوض الأمزون وليرتبط من هناك بطريق يعبر مرتفعات 
الأندير في بلاد بيرو ليصل إلى الساحل الغربي» ويكون بذلك هذا الطريق المحور BM‏ 
الذي یربط شرقي القارة بغربهاء إلى جانب الحور الرأسي لطريق (عبر الأميركتين) بين 
الشال وا حنوب . 

ثم طرحت بعد ذلك فكرة بناء طريق هامشي لداخل القارة بحیط bby‏ الأمزون 
عبر دول الأنديز ner, «(Carretera Marginal de la Selva)‏ بين مدينتي (بوجوتا) في 
كولومبيا و (اسونسيون) في باراجوي لیربط الاجزاء الشبالية والجنوبية بطريق عبر 
الأميركتين في القارة الجنوبية» ولیخترق بذلك مناطق طالما اعترت مناطق فراغ سکاني 
وخارج نطاق الاستثار الفعلي للانسان والسیطرة ا حکومیة. وهكذا بتوال بناء الطرق في 
القارة على الستوی الاقليمي اضافة إلى الستوی القطري للدولة الواحدة بحیث بلغت 
أطوال الطرق البرية هذه أكثر من مليوني کیلومتر في القارة الجنوبية لوحدها. 

وقل تبع مشثل هذه التطورات تسارع متزايد في دخول واستخدام الرکہات 
الخاصة منہا والتجاریةء حيث تزايد معدل حصة الأفراد من هذه الوسائل من ۲۹ سيارة 
/ لكل ٠٠٠١‏ شخص عام ۱۹۱۰ء إلى لاه / لكل ٠٠٠١‏ شخص عام ۱۹۷۵ء ثم 
إلى ۸۱ سيارة / لكل ٠٠٠١‏ شخص عند بداية عام ۰۱۹۸۵ 

وبتعبير آخر» فان نسبة استخدام السيارات هذه قد زاد Le‏ یقرب من ثلاثة 
أضعاف خلال العقدين منذ أواسط الستینات ey‏ زادت الأعداد المطلقة من هذه 
الواسطة من حوالي ۷,۲ مليون سيارة عام ۱۹٦١‏ إلى ۳۲,۵ مليون سيارة (أو بأكثر من 
أربعة أضعاف) عام UN, Statist. Yearbook) \4A0‏ لسنوات متعددة) . 


لقد تمكنت هذه التطورات في ely‏ الطرق البرية السيارات وما صاحبها من تزايد 
دخول المركبات ومن تحاشى الكثير من ISLAM‏ التي صاحبت بناء السكك الحديد والتي 
أشرنا اعلاہ؛ من حيث أنها تمكنت أن تخدم بعضها البعض» خاصة وأن المشاريع 
الكبرى منہا مشل طريق (عب الأميركتين) و (عبر الأمزون) و (طریق غابات الأمزون 
المامشي) نتصل أو تتقاطع مع بعضهاء هذا إن لم نضف إليها الحاور التي تقطع هذه 
الطرق بالاتجاهات المختلفةء والتى تہدف إلى ربط هذه الخطوط الرئيسية بمناطق البلاد 
المختلفة التى تمر خلالها. فتكون هذه الطرق قد أصبحت Sale‏ من عوامل التقارب» إن 
م يكن التكامل الاقتصادي لا سے بين الدول التجاورة أو في داخل الدولة الواحدة. 
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ويمكن أن تتجسد مثل هذه ا حدمة بدرجة أفضل إذا تذکرنا جهود دول أميركا اللاتينية في 
تحقیق الأسواق الإقليمية المشتركة » مثل (السوق ا حرة لأميركا اللاتينية (LAFTA‏ والتي 
حولت إلى (اتحاد التكامل لأميركا اللائیلیة LATIN AMERICAN INTEGRATION‏ 
(LAIA) (ASSOC‏ و (كتلة دول الأنديز (ANDEAN PACT‏ و (سوق أميركا الوسطى 
الشترکة (CACM‏ و (اتفاق دول حوض البلاتا والأمزون 11۶8۸۲)ء وغيرها من 
الاتفاقيات الاقليمية الأخرى الأصغرء والتي نشطت التبادل التجاري بينها بدرجة 
كبيرة . فقد ازدادت التجارة الإقليمية بین دول القارة لكثير من هذه الدول منذ الستینات 
بشکل ملحوظ حيث ارتفعت نسبة الصادرات لدولة مثل الأرجنتين إلى دول القارة من 
۳ من جموع صادراتها الخارجية عام ۲٦۱۹ء‏ إلى AST‏ من ۸۲۰ لأوائل الشمانینات أو 
آواخر السبعينات» ولبوليفيا من 5/ إلى AST‏ من ۸۳۱ لذات الفترة الزمنية وللبرازيل من 
حوا ی ٦‏ إلى ۱١‏ على التوالي» وهكذا للكثير من دول أميركا اللاتينية الأحری مشل 
تشیلی وكولومبيا والاكوادور وہبرو (90 ,۱987 (Morris,‏ . 

كذلك» فان ely‏ هذه الطرق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاريع التوطين الجديدة التي 
تقوم بها الكثير من دول أميركا الجنوبية» مثل البرازيل ودول الأنديز الشالية» والمستندة 
إلى تدشين أراضى جديدة غير مستثمرة في داخلية القارة» اضافة إلى استثار موارد الثروة 
المعدنية التى وجد Ob‏ بعض هذه الناطق الداخلية تحدوي على أرصدة كبيرة منبا مثل 
خامات ا حدید والبوكسايت والنفط . 


ومع ذلك. فان بناء هذه الطرق لا يزال يواجه بعض المشاكل التي تتمثل في عدم 
امكانية تعبيد الكثير منها ما يعطل استخدامھا في فصول الأمطار والفیضانات» في حين 
يختلف نصيب دول القارة مها اختلافاً كبيراً. فهو أفضل في الدول الكبرى ما في الدول 
الصغرى لا سیا دول الأنديز التي لا تزال تواجه الكثير من المشاكل في هذا الصدد 
ولذات الأسباب التي ذكرناها بشأن بناء السكك الحديد. 


فرغم أن البرازيل تمتلك ST‏ شبكة من هذه الطرقء حيث تزيد على ۱,۵ مليون 
کم إلا أن العبدة منها لا يزيد كثيراً عن ۰/۷ بينما تصل نسبة الطرق المعبدة في تشيلي 
إلى حوالي 10 من المجموع وني المكسيك إلى ۳۳/ وني فنزوبلا ۳۲/ من الجموع» وني 
الأرجنتين إلى ANY‏ 

أما في دول الأنديز» فتتراوح نسبة الطرق المعبدة بين ٢٠و٥۱‏ من الجموع» 
عدا Lady‏ الفقيرة مها . 


-\\E- 


كا يختلف توزيع المركبات بين دول القارة اختلافاً كير ففي الوقت الذي بلغ 
فيه معدل هذا التوزيع VIA‏ مركبة / لكل ۱۰۰۰ نسمة من السكان في الأرجنتینء عام 
٤ء‏ (وهي نسبة تزید بحوالی الضعف لمعدل القارة الكلي)» نجدہ بهبط إلى 
٦‏ سيارة / لكل ٠٠١١‏ نسمة في بوليفياء وإلى ۲۳ / لكل ٠٠٠١‏ في السلفادور في 
أميركا الوسطی » ثم إلى ۸ مركبات / لكل ۰ نسمة في (هيتى) في الكاريبى (قارن 
ذلك با في الولايات المتحدة الأميركية الذي یصل فيها المعدل إلى أكثر من ۷۰۰ مركبة / 
لكل ۱۰۰۰ نسمة من السكان) )1987 (World Statist. in Brief,‏ ومع ذلك» فقد OLS‏ 
المتوقع عند دول أميركا اللاتينية التي باشرت خططھا الطموحة في ely‏ طرق السیارات» 
وبالذات البرازیلء أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في استخدام هذه الواسطة في النقل. 
إلا أن مشكلة تصاعد أسعار النفط خلال عقد السبعينات وعدم وجود الموارد الوطنية 
الكافية منه في كثير من دول القارة» قد فرض بعض الكوابح على التوسع في هذا 
الاستخدام وخاصة في الدول ذات الدخول الواطئة . 
٤‏ النقل ا حوي : 


من المکن تقییم أهمية خدمات النقل ا موی في أميركا اللاتينية على ضوء بضعة 

حقائق طبيعية وبشرية. منہا: 

١‏ الامتداد الطولي للقارة وبعد المسافات بين أجزائها الشمالیة والجنوبية» اضافة إلى 
موقع القارة المتطرف جنوباً نسبة إلى بقية القارات الشمالية ذات العلاقات 
الاقتصادية والاجتاعية بها. 

١‏ طبيعة السطح الوعرة لا سيا الخطوط الجبلية العازلة بين المناطق الشرقية والمناطق 
الغربية من القارة والتي جعلت الاتصال البري بینہا حفوفا بالكثير من الصاعب 
ولربما حتى الوقت الحاضر في بعض المواقع . 

۳ - التوزيع المتباعد للمستوطنات البشرية وعزلة بعضها عن البعض الآخر إلى جانب 
ضعف النقل البري بينهاء سواء كان ذلك على مستوى القارة عموماء أو ضمن 
القطر الواحد. 

لذا يعتبر دحول الطيارة لفترة بين ا حربین العالميتين الأولى والثانية» وتزايدها 

بشكل مضاعف بعد الحرب العالية الثانیف حلا جذرياً هذه المشاكل وغيرها الأخرى» 

سواء کان ذلك من حيث نقل الرکاب أو نقل البضائع . والواقع أن دخوها قد شجع على 

القيام باستثیارات مهمة في بعض مناطق العمق الداخلي من القارة» مثل سهول الأمزون 


ب رج 


وسهل الأورینوکی وخاصة في Sle‏ تنمية بعض الثروات السريعة التلف؛ مثل المنتجات 
الحيوانية التى نظمت من أجلها مناطق رعي واسعة إلى الشرق من مرتفعات الأنديز في 
يرو وی مناطق لانوس الأورينوكو من فنزويلا. هذا اضافة إلى عمليات البحث عن 
العادنء خاصة النفط في مثل هذه المناطق النائية . 

لذا شهد النقل الجوي تطوراً كبيراً ازدادت فيها المسافات التي قطعها الطيران في 
القارة من حوالي ۳۰۰ مليون كيلومتراً لعام ۰٦۱۹ء‏ إلى حوالي 000 مليون كيلومتراً 
لعام ۱۹۷۵ء ثم إلى AST‏ من ۷۷۰ مليون كيلومتراً لعام ۱۹۸۵. 

بینا تضاعف ate‏ الركاب بالعلاقة للمسافات الي قطعوها بواسطة هذه الخدمة 
من حوالي ۱۰,۰۰۰ مليون راكب / كيلومتر لعام ١٦۱۹ء‏ إلى ۲۲,۰۰۰ مليون / کم 
لعام ۰۱۹۷۵ ثم إلى ۰ ملیون راكب / كم لعام ۰۱۹۸۰ 


هذا إضافة إلى تطور الشحن الجوي الذي تزاید في القارة من ۲۷۰ ملیون طن / 
کیلومتر عام ۱۹٦١‏ إلى ۱۹۸۰ مليون طن / کم لعام ۰۱۹۷۵ لیقفز إلى ۲۰۹۰ ملیون 
طن / کم عام ۵ 

تحظى البرازيل بالنصيب الأكبر من هذه الخدمات والتي تتراوح بين ۳۰ - ۸10 
من مجموع خدمات الطيران ا تنوعة في القارة. وهو أمر يسهل تقديره نسبة إلى مساحة 
البرازيل الكبيرة وإلى تباعد السافات بين أجزائهاء اضافة إلى موقعها العالمي» جغرافيا 
واقتصادياً. 
ه ‏ التحارة الخارجية : 

ليس من شك في OF‏ التجارة الخارجية لأية دولة من الدولء وأية منطقة في العال 
قثل مؤشراً مه)ً من مؤشرات الأوضاع الاقتصادية فيها. وفي أميركا اللاتينية بالذات 
كانت ولا تزال التجارة الخارجية تمثل حوراً أساسياً من محاور النشاط الاقتصادي الذي 
استقطب معظم النشاطات الآخری للسكان, على الرغم من أن النمط التجاري للقارة 
اختلف اختلافا كبيرا منذ الفتح الأوروبي حتى الوقت الحاضر وذلك بسبب اختلاف 
الأسس والفلسفات التي خضعت ها هذه التجارة الخارجية للقارة . 

ففي الحقبة الأولى من عمر الاستيطان الأوروبي للقارة تميز النشاط التجاري 
Ue‏ بخضوعه للفلسفة (الميركنتالية)» وکا آشرنا إلى ذلك في مقدمة الفصل. في حين 
خضع هذا النشاط خلال الفترة الاستقلالية وحتی أواسط القرن ا حالی إلى تأثير الفلسفة 
الكلاسيكية للتجارة الحرة والتخصص الانتاجي الدولي. لتبدأ بعده وحتى الوقت 


۔١١-ہ۔‎ 


الحاضر anal‏ المعاصرة التي تتميز بتدخل الدولة ومحاولة تنظيم العلاقات التجارية عل 
آساس التکتلات الاقتصادية الاقليمية للقارة . 


۱ - التجارة خلال الفترة الاستعيارية: لما كانت هله الفترة قد عرفت بحمی البحث 
عن ca all‏ لا سيم العادن النفیسةء من أجل ایداعها أو ايداع عوائدها في خزانات 
الوطن الأم : آسبانیا أو البرتغال. فان التجارة الخارجية كانت في الأساس منصبة 
على تصدير هذه الٹروات وبانجاه واحد نحو شبه جزيرة (ایبریا)» دون أن یقابلها 
زخم BLE‏ من العائدات سوی بعض الواردات من السلع التي تخطي حاجات 
أولئك الستوطنین الأوائل . 


وقد حشدت بقية ا حھود من أجل تحقيق مثل هذا الاطار من التجارق مثل بناء 
الوانیء التي نتجمم عندها تلك الثروات قبل أن تتوجه إلى آوروبا. کا نظمت الحملات 
العسكرية الرافقة للسفن التي تحملها من أجل حایتھا من القراصنة الذین کانوا يجوبون 
البحار الشالية آنذاك . هذا Shad‏ على التنظییات الادارية والمالية في الوطن الأم وفي 
موانیء الاستقبال. مثل أشبيلية» التي عهد إليها آمر الاشراف على انجاز عملية تجميع 
تلك الثروات أو جباية العوائد منها. 


۲ - فترة الاستقلال : وتتمیز هذه الفترة التي حاولت فیها دول أميركا اللاتينية الستقلة 
اعادة تنظیمها الاقتصادي» في الوقت الذي آحذت فيه نظرية التجارة الحرة التي 
مخضت عن کتابات (أدم سمیث) واضافات (ریکاردو) بالشیوع . وهي النظرية 
التي تستند إلى قاعدة الأفضلية النسبية في انتاج السلم وتحقيق التخصص الدولي 
فيهاء والذي أصبح معناه انصراف أميركا اللاتينية إلى انتاج الواد الأوليةء زراعية 
كانت أم معدنية» لبادلتها بالسلع الصناعية من العام الصناعي الشالي» وهو آمر 
وقفت وراءه وبحیاس الاستثارات الأجنبية التي تسربت الآن إلى دول القارة يعد 
انحسار الاحتكار الايبيري LA‏ بل of‏ بعض دول القارة الکبری؛ وبالذات 
البرازيل أحذت تنادي شل هذا المبدأ وتؤمن Ob‏ وظيفتها تنحصر في انتاج هذه 
الواد الأولية» نظير الحصول على السلع الصناعية . وهكذاء فإن تركيبة التجارة 
الخارجية لدول القارة لم تختلف كثيرا عم| كانت عليه خلال الفترة الاستعماریةقء 
سوى اختلاف شرکاء التجارق الذين تعددوا الآن وشمل توزيعهم الجخرافي مناطق 
أوسع Le‏ كان عليه الأمر أثناء الفترة السابقة. كا أن عدد السلع الأولية قد تزايد 
تنويعا. 
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وعلى الرغم من أن نظرية التجارة الحرة هذه قد ترسخت أركانها AST‏ عند بداية 
القرن ا حالی عندما تبلور الإستعمار الأوروبي وظهرت امبراطورياته خاصة بعد الحرب 
العالية الأولى» إلا أن تطورات أخرى أخحذت تظهر في الأفق وتعمل على افساد روح 
التبادل التجاري ا حر وتحقيق الانتفاع لطرفيه المتعاملين» مثل ظهور مبدأ (التفضیل 
الامبراطوريى (Imperial Preference‏ خلال الثلاثينات الذي أعطى أفضلية خاصة 
للعلاقات التجارية بين بريطانيا ومستعمراتہاء هر الكماة العالمي الكبير 
لأواخر العشرینات والثلائینات من هذا القرنء والذي اضر كثيراً بتجارة الواد الاولية. 
وبعد ارب العالية الثانية أحذت نظهر اتفاقیات آخری تزید من قيود التجارة الحرة» 
مثل «الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ۰00۸77 وظهور «السوق الأوروبية الشترکة 
(ECC‏ لعقد الستینات» التی انبلق عنما العدید من الاتفافیات ا مقیدةء خاصة لتجارة 
السلم الزراعية» والتي من أبرزها بالنسبة للقارة اللاتينية تجارة قصب السکر التي اخذت 
دول السوق الأوروبية تشجع نطيره انتاج با بنجر السکر في دولهاء هذا إضافة ال الحبوب 
الغذائية والمتتجات الأخرى. هذا في الوقت الذي ۸ تكن فيه أي من دول أميركا اللاتينية 
طرفاً في اتفاق تجاري مع مجموعة السوق الأوروبية لتسهيل تجارة سلعهاء حتى ولو 
بالحصص . هذه وغيرها من الأمور الحقت الكثير من الضرر في تجارة دول القارة اللاتينية 
التي قلت بأنها انصبت على المواد الأولیةء Le‏ دفعها إلى إعادة النظر في تركيبة نظامها 
الاقتصادي dy‏ تشريعاتها التجارية حديثاً. 


- الفترة الحديثة : والتي يمكن أن ترجع بدايتها إلى أواسط الثلاثينات عندما بدأت 
بعض دول القارة حاصة الكبرى منباء التفكير بتخفيف المؤثرات الاقتصادية 
ا خارجیة وذلك بتطویر مواردھاء لا سیا عن طريق التصنیع » ہہدف تقليل الاعتماد 
على الصادر الاجنيية للحصول على السلع» وعلی تسویق الواد الأولية کمصدر 
رئيسي للدخل . ولکن هذا الاتجاه آخذ زخمه الأقوى بعد ارب العالية الشانیق 
کہا سری تأثيره بدرجة أوسع إلى الكثير من دول آمبرکا اللائينية الاخری» والتي 
تولي القطاع الصناعي أهمية متزايدة» خحاصة لانتاج السلع الاستهلاكية الاساسية 
ولتصنيع بعض موادها الأولية بدلا من تصدیرها حامات» وقد أقيمت تلك 
الصناعات في ظل دعم التشريعات الحكومية» وخاصة ما يتعلق منہا JL‏ 
الجمركية من منافسة الصناعات المستوردة الماثلةء اضافة إلى الاجراءات الأخرى 
التي سبق الحديث عنما في موضوع الصناعة والتصنيع . هذا فضلا على محاولة بعض 
دول القارة الاتصال بأسواق العالم الأكثر تقدماً ببدف ايجاد موقع لمنتجاتها فيه وذلك 
تجاوباً مع عودة المناداة بتطبيق مبدأ حرية التجارة من قبل دول العالم الصناعي سواء 


A= 


كان ذلك من قبل بعض القيادات السیاسیةء وبالذات في الولايات التحدةء أو من 
قبل بعض الدراسات» مثل (تقریر براندت)ء أو بتشجيع المؤتمرات العالمية 
التخصصة لا سيا مؤتمرات (الشال والجنوب). والتي كان آحرها المؤتمر الذي 
عقد في (کانکون (Cancon‏ في المكسيك عام ۱۹۸۱ . 


غير أن جميع هذه المحاولات وأمثاها ۸ تؤد إلى النتيجة المطلوبة بتحقيق التکافو بين 
دول العالم الثالث. ومنها دول أميركا اللاتینیق وبين العالم الصناعي ء وذلك لأنه ورغم 
الدعوات إلى حرية التجارۃء إلا أنه من الناحية العملية أصبحت الحایة والقيود التجارية 
من قبل الدول الصناعية ذاتہا تلقي بظلاها على علاقات التبادل التجاري بين الدول. 
بحيث أنه حتی السلع التي تنتجها بعض فروع الشركات الأوروبية في دول أميركا 
اللاتينية» مثل السيارات» قد حجبت من دخول أسواق الدولة الأم للشركةء مثل منع 
دخول سيارات (الفولكس واجن) البرازيلية الصنع إلى الأسواق الألانية» اضافة إلى 
ذلك. فان الصناعات ا حدیثة في دول آمبرکا اللاتينية لم تكن بتلك القدرة التنافسیت لا 
سيم| من حیث التکالیف. التي تخولها التغلضل إلى الاسواق العالمية» وعلى الرغم من 
الدعم الحكومي ها في الوقت الذي برزت فيه قوى صناعية آخری في شرقي آسياء 
مثل الیابان وكوريا الجنوبية وتایوانء تمكنت أن تمتلك قدرة تنافسية عالية في هذا الشأن 
خولتھا الدخول إلى أسواق الدول الصناعية ذاتها. نتيجة لذلك أصبحت النسبة الغالبة 
من الصناعات الأميركية اللاتينية إما أن تسوق في الأسواق المحلية لدوها أو في أسواق 
القارة ذاتها. ففي عام ۱۹۷۵ Se‏ بقي ۹۰ من الانتاج الصناعي لدول القارة داخل 
القارة ذاتبا )108 ,1987 (Preston,‏ . ومن هنا أحذت دول أميركا اللاتينية تحاول الاتجاہ إلى 
اقامة الأسواق المشتركة بين دولا على غرار السوق الأوروبية المشتركة» مثل سوق (سوق 
أميركا اللاتینیة الحرة (LAFTA‏ الذي تحول إلى (رابطة التكامل لأميركا اللاتينية 
۸ و (سوق أميركا الوسطی المشتركة (CACM‏ وغيرها. 


وهكذا فان الحركة التصنيعية في دول القارة لم تفلح کثیراً في إعادة تركيبة تجارتها 
الخارجية» وبقيت صادراتها تسيطر عليها المواد الأولية بدرجة كبيرة» في حين لا تزال 
وارداتہا تضم نسبة كبيرة من السلع المصنعة أو نصف المصنعة» |S‏ يظهرها الجدول 
(رقم CO‏ 
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جدول رقم )٦(‏ 
تطور النسبة المئوية لقيمة الصادرات 
من المواد الأولية من مجموع الصادرات 
الخارجية لبعض دول القارة 


fae |‏ ا fae‏ ا 


(1۹۸6) ۸ 
۷۹,۲ 
٥,۱ 
۹۹,٤ 
۸۹ 
۷۹٤ 
Al, 
Ary) 


UN., Statistical Yearbook For Latin America.., 1987 : الصدر‎ 


من الواضح في هذا الجدول هو أن الدولة الوحيدة التي تمكنت أن تقلص الاعتماد 
على تصدير المواد الأولية إلى درجة كبيرة هي البرازيل حيث أخذت عبر العقدين الماضيين 
أن تعطي We‏ أكر للمنتجات الصناعیة بين صادراتها وذلك لأنها ورغم مشاكلها 
الكبيرة» تمكنت أن تحقق تغييرات نوعية جذرية في تركيبتها الاقتصادية» خاصة عن 
طريق التصنيع » وبالصورة التي بطلق عليها أحيانا اسم (المعجزة البرازيلية Brazil‏ 
(Miracle‏ هذا على الرغم من أن المكسيك قد سبقتها في دخول (عصر الثورة الصناعية) 
ومنذ بداية القرن . إلا أن من الواضح أن المكسيك لا تزال تعتمد في صادراتها وبدرجة 
غير قليلة على المواد الأولية. وربما يعود ذلك إلى عودة الاهتمام بتصدير النفط منذ عقد 
السبعينات» وبالتالي تزايدت نسبة صادرات المواد الأولية منہا من حوالي ۷ من 
مجموع صادراتها الخارج ٠.‏ إلى أكثر من ZAA‏ منہا. وهكذا فان أميركا اللاتينية لا تزال 
تمثل مسا ما کبیرا في صادرات المواد الآولية في التجارة الدولية وذلك كا alte‏ اللجدول 
رقم (۷) والذي يوضح أهم هذه الصادرات وموقعها في التجارة الدولية . 
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الجدول رقم (۷) 
آهم صادرات أميركا اللاتيئية وأهميتها في التجارة العالمية لعام ۱۹۸۵ 


(/ من قيمة الصادرات العالمية) 
الصادرات العالمبة لا 
البرازيل. كولومبيا 


كيوبا. البرازیل 
الأرجنتين 

البرازيل. اكوادور 
البرازیل . فنزویلا 


تشيلي . پارو 
ہولیفیا 
المكسيك . فنزويلا 
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آما بالنسبة للواردات. فرغم أن حصة السلع الاستھلاکیة قد تقلصت فيها بسبب 
التطورات الصناعية التی حققتها دول القارة إلا أن أميركا اللاتينية لاتزال تعتمد على 
أساسيات هذه الصناعات. مثل السلع الرأسمالية الانتاجية والسلع الوسيطة والمواد 
الأولية اللازمة. والجدول رقم (A)‏ يوضح تطور مثل هذه الاستیرادات: والتي منها يبدو 
بان هذه المجموعات من السلع تسيطر على AST‏ من ثلثي واردات القارة من الخارچ 
وهو أمر يعني بان الاقتصاد اللاتيني لایزال يعتمد على المصادر الأجنبية» على الرغم من 
التغيير الذي بحدث في تركيبته. وذلك OY‏ الاعتماد على استيراد السلع الانتاجية 
والوسيطة من الدول الصناعية LY‏ وأن تصحبها حالة الاستعانة بالخبرة الأجنبية والتقانة 
الستوردة , لذا ورغم ما تبديه موازين التجارة من تحسن ايجابي ملحوظ؛ وكا يبدو من 
الجدول رقم ۰)٩(‏ إلا أن من الواضح هو أن سوازینہا الحسابية تعاني من اختلال كبير 
بدليل تزايد ديون هذه الدول الخارجية التي زادت حسب احصاءات النصف الثاني من 
عقد الثبانينات على ٠٠١‏ ۳۰۰ مليون دولار» GE‏ في مقدمتها دیون البرازيل التي بلغت 
حوالي ثلث هذا المقدار. وهو أمر له انعکاسائه السلبية على تطور مستوى الناتج القومي 
(جدول رقم .)١١‏ 
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جدول رقم (۸) 
تطور واردات أميركا اللاتينية من بعض السلع الرئيسية (بالنسبة المثوية) 
TE,‏ ۳۱,۱۷ |۲۹۱۱ | ۲۸:۲ (لعام )۸٤‏ 
۹ 1۸,۹۱ ۳۹۱۳۱ |14:1۱ (لعام ۸4) 


۱ - السلع الانتاجية 


¥ الواد الأولية 


والسلع الوسيطه - 
الجموع LSI‏ هذه السلع +9٦۲‏ 
المصدر : Ibid‏ 
جدول رقم (۹) 
تطور الميزان التجاري لبعض دول القارة (بملاين الدولارات) 
الدولة ۵ | ۱۱۹۷۰ ۱۹۸۵ 
١‏ الأرجلتین 
الصادرات ۱1۹۲ 1 AYA‏ 
الواردات ۱۹1 ۳۹:۷ A۸18‏ 
۲ - البرازیل 
الصادرات 1040 ۸۷ و۲۲۹ 
الواردات ۹ ۰ vay Û‏ 
۳۔ کولومبیا 
الصادرات ۳۹« ۱0 ۲٢‏ 
الواردات {oY ۱۹0 ٤٤‏ 
٤‏ - فنزويلا 
الصادرات ۱۷:0 ۸4۹۱ ۱۳۳۷ 
الواردات ۷ oo‏ ۷۲۲۹ 
۵ - تشيل 
5 1۸۸ ۱2۱ ۳۷۹۷ 
الواردات نی ۳۵ YAY‏ 
٦‏ المكسيك 
الصادرات ۱۰۸۹ YAN)‏ ۸۲۱ 
الواردات ۰۱٦‏ ۷۰+ ۱۳۹۹۵ 
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جدول رقم )٠١(‏ 
تطور معدل الناتج القومي/ للفرد سئويا لبعض دول القارة (بالنسبة المثوية) 


سس ےہ ۱1۳ 


شركاء القارة التجار ین : 

لاشك في أن تجارة أميركا اللاتينية ا خارجیة شهدت تغیبرات كبيرة في اتجاهاتها عبر 
الفترات التي مرت بها منذ الاستيطان الأوربي والتي أشرنا إليها أعلاه. Lad‏ أن کائٹ 
العلاقات التجارية هذه مقتصرةعلى الدولتين الام أسبانيا والبرتغالء خلال الفترة 
الاستعارية» أخذت تتحول وبشكل جذري نحو الدول الأوربية» ومن ثم إلى أميركا 
الشمالیة في الفترة الحديثة. اضافة إلى ذلك فان الاتجاه نحو تكوين الأسواق الاقليمية 
المشتركة قد جعل التبادل التجاري بين دول القارة يحتل موقعا متقدما أيضا. في حين 
أخذت التطورات الصناعية التي حدثت في شرقي آسیا تزيد من تغلغل السلع الصنعة 
إلى آقطارها بین واردات القارة» وکا يوضحه الجدول رقم (۰)۱۱ 


جدول رقم (۱۱) 
تطور مشاركة قارات العالم في تجارة آمیرکا اللاتينية 
(بالنسبة المثوية) 


\ — الصادرات 


أميركا الشمالیة 
أوربا (الغربية خاصة) 


دول آمیرکا اللاتينية 
آسيا (الشرقية خاصة) 


۱۳۰ 


تابع جدول رقم (۱۱) 


۲ الواردات 


أميركا الشمالیة 
أوربا 
أميركا اللائينية 
آسیا 


UN. Yearbook of Inter, Trade Stat. المصدر : لسئوات متعددة‎ 


يبدو واضحا من هذا الجدول مدى أهمية أميركا الشمالیةء خاصة الولایات اشحدة. في 
العلاقات التجارة للقارة اللاتیلیةء خاصة في دول أميركا الوسطى » ولاسيما المكسيك 
الي تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لما والذي يساهم ASU‏ من ثلثي 
تجارتها الخارجيةء في حين يتزايد مركز الدول الآسيوية» خاصة الشرقية منہاء بتجارة 
الواردات إلى القارة. وإذا أضيف إلى ذلك مساهمة دول غربي أورباء فإن مساهمة 
القارات الشمالیة في تجارة أميركا اللاتينية الخارجية تزيد على 0/۷۰ صادرات وواردات. 
وهو مط يتكرر مع بقية قارات ومناطق العالم الثالث ابلنويية . إذا أحذنا تركيبة هذه 
الصادرات والواردات بنظر الاعتبارء وکا أشرنا إليها آنفاء فان نمط العلاقة بين مناطق 
القلب الصناعي في الشمال/ والدول الحامشية في الجنوب Core/ Periphery‏ الذي أشرنا 
إليه سابقاء لايزال قائا هنا . 
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شكل )١4(‏ اللاريطة السياسية للقارة 
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OL!‏ الثانی 
أقاليم القارة 


تمهيد: 
مها يكن الاساس الذي بتخذ لتمييز الأقاليم في أية قارة من القارات» فان 
Gul‏ الاساسى لذلك هو القاء نظرة فاحصة وعميقة لطبيعة العلاقات المكانية المتبادلة 
بين الانسان والبيثة gly‏ مخضت عن تكوين شخصية ذلك الاقليم وصورته العامة 
والتي هي صورة متغيرة أيضا وذلك بسبب استمرار عملية التفاعل بين الانسان 
والارض. بحیث قد يبدو من العسیر تقديم مثل هذه الصورة بشكلها النبائي أو بشكلها 
الفصل والدقیق . 
ومن أجل جعل مثل هذه الدراسة الاقليمية للقارة أسهل عرضا وأیسر فھما لطالب 
الدراسة؛ فإننا سنتبنی الاطار الذي اذه بعض المؤلفين المحدثين في تمييز الأقاليم 
الرئيسية لمنطقة الدراسةء وذلك انطلاقا من موقع الاقلیم وضمن الحدود السياسية 
للدول التي تفع فيه وتحدد أبعاده المكانية . 
وعلى هذا الأساس» فمن الممكن تقسيم أمريكا اللاتينية إلى الأقاليم الآتية: 
١‏ اقليم وسط أميركا. والذي يشمل المكسيك وجمهوريات أمريكا الوسطى الأخرى 
الاصغر. 
۲ - الاقلیم الجزريء والذي يضم جميع الجزر المحيطة بالبحر الكاريبي . 
eal -۳‏ الدول الشمالية للقارة الجنوبية. الذي يضم دول جيانا الثلاث وفنزویلا 
وکولومبیا . 
٤‏ - اقليم دول الاندیز الوسطی الذي يشمل بيروء الاکوادور؛ وبوليفيا. 
0 اقلیم القارة العتدل لدول الارجنتین وتشیلِ واورغواي وبارجوي. 


1 - اقلیم البرازیل. 


و ۹ 


الفصل الأول 


١‏ اقليم وسط أميركا 

وهو الاقليم الذي يشمل الامتداد الجنوبي لقارة أميركا الشالية والذي يمثل احدى 
القواعد الأولى للحكم الاسبان في العالم الجديد التي عرفت (بأسبانيا الجديدة New‏ 
(Spain‏ قبل أن تنفصل إلى عدد من الوحدات السياسية عند ظهور الحركة الاستقلالية في 
بداية القرن التاسع عشرء أكبرها دولة المكسيك التي تعادل مساحتها حوالي أربعة 
أضعاف مجموع مساحة بقية دول أميركا الوسطى الاخری؛ في حين تضم من السکان 
(عند أواسط الثمانینات) أكثر من ثلاثة اضعاف مجموع سكان هذه الدول. 

إن موقع الاقليم بين القارتين الامیرکیتين. الشالية والجنوبية یکسبے أهمية 
استراتيجية بالغة منذ القديم وحتى الوقت الحاضر. فهو من ناحية یعتبر حلقة الوصل 
ومر الانتقال بين هاتين القارتین سلكته الشعوب في حركاتها بین الشمال والجنوب منذ أن 
وطأت قدم الانسان أرض هذا ا زء من العالمء وحتی اليوم. وليس أدل على ذلك من 
Lal‏ هذا الاقلیم في بناء (طريق عير الاميركيتين البري (Pan- American Highway‏ 
الحديث. والذي يمرعبر القارتين الشمالیة والجنوبية . 

أما من الناحية الثانية. فعند هذا الاقليم تزداد القارة الشمالية ضيقا وینکمش 
اتساعها إلى أدناه عند عنق با حيث لايزيد هذا الاتساع في بعض المواقع كثيرا على 
£0 كيلومتراء وبالتالي يشكل أقصر مسافة للعبور بين المحيطين الاطلسي شرقا (عبر 
البحر الکاریبي)؛ وال هادي غربا. وقد فصم هذا العنق في بداية القرن الحالي بفتح BLS‏ 
با لعل الاتصال بين المحيطين مباشرا. في حين كان هذا الموقع يمثل نقطة الانتقال 
الرئيسية بین ساحلي القارتين الشرقي والغربي برا قبل فتح القناة. 

وتزداد أهمية هذا الاقليم عندما بربط بموقعه من البحر الكاريبي والجزر التي تحيط 
به» وكذلك بخليج المكسيك. هذه الاجسام المائية التي تعتبر البوابات الطبيعية للدخول 
إلى سواحل القارتین الشمالیة والجنوبية منذ أوائل أيام الكشوفات LAL stl‏ وحتى الوقت 
الحاضر. 
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لذا فليس من المستغرب أن تمثل هذه النطقت با فيها الاجسام المائية التي تطل 
عليها وجموعات ا جحزر المحيطة ہہاء مسرحا لصراعات دولية ختلفةء سياسية واقتصادية 
وعقائدیةء تركت بصمتها فيهاء ولاتزال کذلك, بحيث قل أن يوجد اقليم اخر من 
أقاليم اميركا اللاتينية ينطوي على مقدار BLE‏ من التباين كا هو الخال مسع اقليم وسط 
أميركا هذا وكذلك شريكه الوظيفي الاخں الاقلیم ost‏ ولعل من آبرز مظاهر 
هذه الصراعات. الداخلية منہا أو الخارجية. هو التفنت السيامي الذي انتهى إليه هذا 
الجزء من أواسط اميركا حیث أصبح ينطوي على عدد من الوحدات السياسية التي 
تتفاوت مساحاتها بين أكثر من مليون كيلو متر مربع؛ وبضعة عشرات الالاف منہا. 
أكبرها بلاد المكسيك التي تقرب مساحتها من المليونين كيلومتر مربع. وأصغرها 
السلفادور التي لاتزيد مساحتها كثيرا على ۲۱۰۰۰ كم. إلى جانب الجمهوريات 
الصغيرة الأخرى لحوتيالا وهوندوراس ونيكارجوا وکوستاریکا وجيوب النفوذ الخارجي 
منطقتی (بليز) البریطائیةء وقناة بنا الأميركية . 

ومع ذلك فان الولايات المتحدة تجد في هذه النطقة احدى مالاع ا ا حیویة 
امامف سواء كان ذلك في ا حوانب السياسية والتي أخذت تشهد تعقیدا كبيرا في الاونة 
الأخيرة بعد ظهور فئة المتعلمين والمثقفين من حملة الافكار المختلفة والتاثرة بالتيارات 
الفكرية والعقائدية العالمیةء وبروز قوى كبرى جديدة على السرح العالمي بعد احرب 
العالية الثانية» خاصة LAV‏ السوفيتي. أو الجوانب الاقتصادية. حيث الاستثمارات 
الأميركية الكبيرة المتمثلة في قيام المزارع الدارية الكبرى لانتاج بعض الحاصلات المدارية 
من الفواكه وغيرها من النتجات الغذائية وا مواد الأولية الزراعیةء إلى جانب امتيازها نی 
نطاق قناة بنا . أو الجوائب السوقیة؛ باعتبارها المنطقة التى تمثل حلقة الاتصال بینبا وبين 
امتداد مجاها الحيوي الآخر في أميركا الحلوبیة . ۱ 

لذالا نستغرب إذا وجدنا OL‏ توجهات دول الاقلیم : السياسية منبااو 
الاقتصادية هو نحو الولايات المتحدة في الشمال؛ أكثر ما نحو بقية دول pal‏ اللائینیة في 
الجنوب . : 

من حيث الخصائص الطبيعية للإقليم» فإنا تنطوي على قدر كبير من التباين 
سواء كان ذلك من حيث مظاهر السطح أو الظروف المناخحية , 


فمن حيث مظاهر السطح ‏ فإنها تتباين بين آراض منخفضة تشغلها المستنقعات 
أحيانا والتربات الرطبة» وبين هضاب جبلية مرتفعة تعلوها بعض القمم البركانية التي 


:"اده 


يزيد ارتفاع البعض منہا على ۱۲۰۰۰ قدم» ويصل أقصاه في قمة جبل (أوريزابا) في 
المكسيك الذي يزيد ارتفاعه على ۱۸۰۰۰ قدم فوق مستوى سطح البحر. وهي 
بجملتها تنتمي في بعضها إلى تکوینات القارة الشمالیةء والبعض الآخر إلى تکوینات 
مستقلة لأميركا الوسطی » وكا تمت الاشارة إليه في الفصل الأول عن الدراسة الطبيعية . 

ولا تختلف المظاهر ال مناخية في تباينها الكبير عن ذلك» بین مناطق شديدة الرطوبة 
وغزيرة الأمطار تزيد على ۳۰۰ سم/ سنويا في منطقة مضيق بنماء ومناطق شديدة 
الجفاف ینخفض فيها التساقط عن ١٠سم/‏ سنويا في شمال اقليم السنورا المكسيكي 
بالقرب من الحدود مع الولايات التحدة. كما تؤدي اختلافات التضاريس إلى ظهور 
الناحات الجبلية المعروفة والتي يتدرج فیها الناخ من النظام الداري بكل خصائصه في 
السفوح السفل والأراضي المنخفضة من النطقةء إلى نظام المناخ المتجمد على ذرى 
الحبال الشاهقة . 

ومع هذه الاختلافات المناخية تختلف نظم النباتات» بین نباتات الغابات المطيرة 
التي تغطي المنخفضات الساحلية الشرقية والغربية والمطيرة» ومجموعات ULSI‏ 
الصحراوية في الشمال المكسيكي وشبه جزيرة كاليفورنيا او كاليفورنيا السفلي) . 


في وسط هذه الاختلافات الطبيعية للاقلیم» وفي هذا المكان الحساس من القارة» 
والذي شهد قيام حضارات زاهية قديمة (للأزتك) و (المايا)» والتي على أنقاضه) قامت 
قاعدة الحكم الاسباني في هذا الجزء من القارة الاميركية الشمالیةء يتميز سكان الاقليم 
بقدر غير قليل من الاختلاف العرقي والاجتماعي» والاقتصادي . کا etl‏ أكثر تعرضا 
من غيرهم من مناطق أميركا اللاتينية » في ا حنوب خاصةء إلى تيارات التغیر. 


فاقليم وسط أميركا يعتبر من أقاليم القارة اللاتينية ا حافلة بالسكان نسبة إلى 
مساحة ا منطقةء حيث تبلغ كثافتهم الحسابية AST‏ قليلا من ٠٤‏ نسمة/ للکم" مقارنة مع 
حوالی ۲۰ نسمة/ للکم" للقارة عموما. ومع ذلك فإن هذه الكثافة تختلف بين وحدات 
الاقليم السياسية اختلافا کبپراء حيث تتراوح ہین ۵ نسمة/ للکم" في نيكارجواء و 
۸ نسمة في السلفادور (وذلك حسب احصاء أواسط الثمانینات) . كما أن تکوینہم 
العرقي abst‏ من مكان لاخر. فمعظم سكان جواتيمالا من الاصول المنديةء في حين 
یکون الاوربیون النسبة الغالبة للسکان في کوستاریکا» وئی بلیز البريطانبة یکون الزنوج 
أكبر شريحة عرقية في الجتمع . آما في بقية الجمهوريات با في ذلك الکسيك. فان معظم 
السکان هم من الخلاسيين (الستیزو). 


۱۳۱ 


2 ۳۲ 


خريطة المكسيك 


(Vo) شكل‎ 


شکل (۱5) : آمرکا الوسطی وا اتکسيك 


ولكن الأكثر جذبا للاهتام هي الاختلافات الاجتماعیة ۔ الاقتصادیة للسكان 
حيث هنا ورغم صغر المساحات المكانية الملائمة للاستيطان والاستغلال» ترسخت 
جذور الاقطاعية والملكيات الواسعة منذ الغزو الاسباني» ثم زادتها الاستشمارات 
والامتيازات الأجنبية بعد الاستقلال. والتي سيطرت على أفضل الأراضی الزراعية في 
بعض دول الاقلیم . وهكذا أفرزت جماعات صغيرة تمتلك کل شىء» وترکت الاغلبية 
الساحقة لا تملك أي شىء لتعیش في مستويات متدنية. فهنا توجد أكبر نسب الحرمان 
والفقر التي tes‏ في القارة اللاتينية» خاصة بين الريفيين. 


من هله المنطلقات؛ ومن غيرها الأخری» تتعرض النطقء إلى ختلف دواعي 
القلق وعدم الاستقرار السيامي . ففي هذا الاقليم» كا في جزر الكاريبي» قامت معظم 
الثورات الانقلابية الحديثة في القارۃء ابتداء بثورة المكسيك عام ۱۹۱۰ء ومرورا بثورة 
كاسترو في كيوبا عام ۱۹۰۹ء وصولا إلى ثورة نيكارجوا لعقد السبعينات. هذا فضلا 
على النزاعات الداخلية التي اشتدت أحيانا بين دول الاقليم المختلفة. ولاتزال المنطقة 
أبعد ما تكون عن حالة الاستقرار سواء داخلياء أو بفعل المؤثرات ال خارجیة . 


مع ذلك فان المنطقة وكيا أشير إلى ذلك أعلاهء لاتزال تشترك بالكثير من 
الروابط» تاريخية كانت أو اجتماعیة أو عرقبة. مما يؤدي إلى خلق نوع من الميول 
المشتركة والتوجهات Will‏ نحو مستقبل واحد. وربا يكن تحسس ذلك بين 
الجمهوريات الصغری لأميركا الوسطی LEAST‏ بينها وبين المكسيك. ويبدو ذلك في 
مشاريع التكتل الاقتصادي لما يسمى (بالسوق المشتركة لاميركا الوسطى (CACM‏ 
والتمحور السياسي المطروح على الساحة. هذا عدا عن الارتباطات الخفية غير العلنة في 
جوانب أخرى. 

ونظرا إلى أننا في هذا المجال المحدود لن نتمكن من تناول جميع وحدات الاقليم 
السياسية بالحديث الفصل. فسنضطر إلى اختيار بعض الناذج العينة منها للدراسة. 
وسنتناول هذا الغرض الكلام عن المكسيك كأكبر وحدة سياسية في الاقليم » ولوقعھا 
الشمالي المتميز في القارة اللاتينية 


MEXICO الکسيك‎ 


وهي بمساحتها التي تزيد قليلا على ١9‏ مليون كيلو مترا مربعاء تعتبر احدى أكبر 
الوحدات السياسية في القارة اللاتينبة» حيث تأتي في المرتبة الشالشة بعد البرازيل 


۳۳۰ 


والارجنتين» ولکنہا تأتي بالمرتبة الثانية بعد البرازیل من حیث حجم السکان: والذين 
زاد عذدهم OVI‏ على ۸۰ مليون نسمةء ومع ذلك فهي مپذه المساحة تمثل أقل من نصف 
مساحتھا الي ظهرت بها بعد الاستقلال عام ۱۸۲۱ء والتي كانت تمد شمالا حتى ولابة 
(يوتا) في الولايات المتحدة ASL‏ وتشغل cet‏ الأراضي الواقعة بين تكساس شرقا 
وکالیفورنیا غرباء حيث فقدتها جميعا نتيجة حربها مع جارتها الٹسمالیة بعد ۲۵ سنة من 
استقلالحاء وانحسرت بالتالي حدودها نحو الجنوب إلى وادي نہر (ريو جراند) الذي 
يفصل بينها وبين الولايات التحدف, والذي لم يعد يشل فاصلا طبيعيا أو سياسيا ہین 
دولتين فحسب. بل أيضا فاصلا بين ثقافتین أنجلو أميركية شمالاء ولاتينية جنوباء رغم 
أن المكسيك حلفت وراءها بعد انكياش امبراطوريتها السابقة تلك الكثير من آثارها 
الثقافية واللغوية عبر الحدود الجديدة, والتي لانزال ھا انعكاساتها المؤثرة في حياة 
المجتمعات الأميركية الخدودية بين تكساس وکالیفورنیا. 

ومثل هذه العطیات تمثل وجھا من الوجوه التي بسببها تعتبر المكسيك عند البعض 
منطقة انتقالية بين أميركا الشمالیة الانجليزيةء وأميركا اللاتينية. وان انفتاحها نحو 
الشمال لايزال کببراء سواء كان ذلك عبر القنوات الشرعية أو المسالك غير الشرعية . 

طبيعيا: من حیث البناء وأشكال السطح » فإن غالبية بلاد المكسيك تمثل امتدادا 
جنوبيا لتكونيات السطح للقارة الشمالیةء خاصة لكتلة امبال الغربية بأنظمتها الختلفة 
من السلاسل اببلية وامضاب المحصورة بينها. وتعتبر هضبة المكسيك هناء والتي هي 
واحد: من مساسل GLAM‏ والأحواض الداخلية لکتلة الرتفعات الشربية US a‏ 
الشهالية» الوحدة الرئيسية السيطرة على بقية آشکال السطح في البلاد. وتمتد امتدادا 
متواصلا من حدود البلاد مع الولایات التحدة في الشمالء حت انتهائها بخط الرتفعات 
البركانية الذي يحيط با حوض الذي تشخله العاصمة. مدينة الکسيك. ولسافة لا تقل 
عن ۱۰۰۰ كيلومتر» وباتساع یتراوح غالبا حوالي 40۰ کیلومتر. وتغلق المضبة من 
جوانبها الثلاث سلاسل جبلية هي سييرا مادره الشرفیه» من الشرق؛ وسييرا مادره 
الغربية» من الغرب» وسییرا مادره الجنوبية من ابلنوب. والتي تنتهي عندها تکوینات 
القارة الشالية بنخفض من الارض يشغله برزخ تيوانتبك (Tehuantepec)‏ الذي يعتبر 
مرا طبیعا یصل السواحل الشرقية الطلة على خلیج المكسيك شرقاء بالسواحل الخربية 
الطلة على المحيط اهادي . لتبدأ بعد ذلك كتلة من الرتفعات تصرف بكتلة (تشیاباس 
(Chiapas‏ الي تتصل ببقية تکوینات أميركا الوسطی 1 

سطح الحضبة هذه الذي يزداد ارتفاعا باتجاه الجنوب من حوالي ۱۵۰۰ قدما عند 
الحدود الشمالیة إلى حوالي ۸۱۰۰ قدما في نہایاتہا الجنوبية» يتكون من عدد متلاحق من 
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الأحواض التي تحيطها المرتفعات والتی غاليا تكون مغلقة التصریف 5 تخطی 
Gly Age‏ افر از امت کرت يكن هله راس حا ن 
الجئوب من الأصول البركانية . وبالتالي تعتبر هذه الاحواض مواطن التجمع GLE‏ 
وقيام النشاط الزراعي حیث توفرت بقیة الظروف اللائمة لذلك . 

من وحدات السطح SPM‏ التي تعتبر استمرارا لتكوينات القارة ASA‏ هي 
السهول الساحلية الشرقية المطلة على خليج المكسيك. والتي هي الامتداد الجنوبي 
للسهول الساحلية المطلة على المحيط الاطلسي VEE‏ والتي تقد هنا لمسافة لاتقل عن 
كيلومترا قبل أن تنفتح على شبه جزيرة (يوكاتان) المنبسطة ذات المظاهر الكارستيه 
Karst Land‏ المعروفة ببالوعاتها الطبيعية Sink Holes‏ وذلك بسبب تكويناتها الطباشيرية . 

أما مناخياء فلابد من تذكر حقيقتين هامتين ذات أثر في تكوين مناخ البلاد: 
أولاهماء مرور مدار السرطان من أواسط البلاد بحيث أن النصف الشہالی منها يقع 
ضمن المناطق شبه المدارية الق تتميز GULL‏ خاصة في أجزائها الغربية» ally‏ يزيدها 
جفافا تعرضها لؤثرات تيار كاليفورنيا البارد الذي يتجه بمحاذاة شبه جزيرة كاليفورنيا (أو 
كاليفورنيا السفلى) . 

أما النصف الجنوبي منہاء فيقع ضمن حركة الرياح التجارية المطيرة للنطاق 
المداري» والتي هنا تكون قادمة من السطحات الائیة الدافشة لخليج المكسيك. وحتى 
السواحل الغربية من هذا الجزءة يتعرض وخلال الصيف خاصة لتأثير الرياح الموسمية 
ال خصائص والمطيرة أيضا . 


الناحية الشانية المؤثرة في صياغة الناخ هنا هي طبيعة السطح التي تغلب عليها 
الارتفاعات» سواء كان منہا التمثل بالحضبة وخاصة في أجزائها الجنوبية» أو السلاسل 
الجبلية المحيطة بها. ورغم أن هذه السلاسل الجبلية» لاسي الشرقية منہاء تعمل على 
حجب التساقط عن المضبة » إلا أن ارتفاعات السطح في الموقع المداري للبلاد تعمل 
۰ قدما. ثم العتدل الذي يوجد بين ۱۱۰۰-۳۰۰۰ قدماء ومن ثم ا مناخ البارد 
الجنوبية من الحضبة حیث يتجمع معظم سكان البلاد. فمدینة المكسيك (العاصمة) التي 
توجد على ارتفاع يقرب من ۷۵۰۰ قدما فوق مستوى سطح البحر» تتمتع بمعدلات 
حراریة لاتزید كثيرا على ۱۸"م لأسخن الاشهر ولا تقل عن ۱۲"م لأبردها. 


۔۱۳۔ 


هذه الأوضاع المناحية المختلفة شا انعکاساتہا على النظم النباتية» والتي تتراوح بین 
النباتات الصحراوية والفقيرة الأشجار في النصف الشہالی من البلاد وبين النباتات 
المدارية المطيرة وشبه المطيرة التي تتراوح ہین غابات كثيفة في النخفضات الأوفر مطراء 
خاصة منخفض تيوانتبك» ونباتات السفانا التي توجد في المناطق الاقل مطراء ثم يتدرج 

النبات بالتنوع من الارتفاعات حتى تصل إلى مناطق المراعي العلبيعية على السطوح, 

الجبلية التي يزيد ارتفاعها على ۱۰۰۰۰ قدما. وقد شجم توفر المناخ المداري المطير في 

git |‏ على إقامة بعض الزارع التجارية لانتاج بعض الحاصلات المدارية الهمت مثل 

الطاطء ولكن ذلك لم الفه النجاح . 

بشريا: المكسيك ا حدیثة وريشة سلسلة من الأحداث المتعاقبة أرست الكثير من 
الأسس التي لاتزال تمثل مرتكزات هامة تستند إليها الكثير من جوانب الحياة في الجتمم 

المكسيكي . 

ويحسن بنا في هذا الجال أن نلخص أهم هذه الأحداث والحقب الزمنية المرتبطة 

بتطورهاء لما لذلك من Ble‏ بالتطورات التي تحدث في الدولة في الوقت ا حاضر : 

١‏ فلابد قبل كل شيء من التذكر من أن المكسيك كانت احدى أهم مواطن 
ا لحضارات القديمة لسكان المنطقة الأصليين» والتي تعاقبت على بعضها لتنتهي 
بقيام حضارة الازتك AZTEC‏ التي gel‏ وجودها الفاتحون الاسبان بقيادة (كورتز 
(Cortes‏ عام ۹ء الذي دمر عاصمتها وقتل حاكمها eal;‏ سکاہہاء وان 
كان ذلك لم يتم بالشکل المطلق» حيث لايزال الكثير من سكان المكسيك من 
الأصول راهندية) والذين يؤمنون بانتمائهم إلى حضارة الازنك رغم عمليات 
(التنصير) الواسعة النطاق التى قامت بها الكنيسة الکاٹولیکیة المصاحبة للحملات 
الاسبائية» وعمليات التزاوج الحر الذي حصل بين السکان الوافدين والاصليين 
والذي أدى إلى ظهور هجين (المستيزو) من Ce MN‏ والذين يكونون اليوم 
النسبة الغالبة في التركيبة العرقية للمجتمع المكسيكي . 

ولكن رغم كل ذلك. فإن الطبقة التي حظيت بغنائم الفتح وبملكيات الأرض» 
كانت النخبة الصغيرة الحاكمة والقيادات المرتبطة بها أو المنتمية إليها. وحتى الاوربيون 
الذين أحذوا يولدون في العام الحدید کانوا يكونون شريحة أخرى في الجتمع باسم 
(الكريول (Creoles‏ والتي هي أقل حظوة من الاوروبيين القادمين مباشرة من الوطن الام 
أسيانيا» GUL‏ يكونون dele‏ الاوروبيين من بقايا الفترة الاستعبارية (۷۶٥ا۷8۵۸۷۲١:))ء‏ 
وهو أمر Jol‏ يولد الضغيمة المتنامية مع تنامي طبقة (الكريول)» والتي عمدت إلى انہاء 


۔۱۳١-‎ 


الحکم الاسباني واعلان الاستقلال بعد مرور ثلاثة قرون من غزو المكسيك من قبلهم» 
رغم أن ذلك لم يلغ الآثار والمؤسسات التي غرزها الاسبان في بلاد المكسيك؛ كما في 
غيرها من مناطق العالم ا دید التي احتلوهاء والتي من أبرزها مؤسسة الاقطاعية التي 
كانت ولاتزال احدى الحاور ا مامة التي دارت حوفا رياح التغيير في الجتمع المكسيكي 
منذ ثورة ۱۹۱۰ . 

٢‏ - الفترة الثائیة في التاریخ الحدیث للدولة» هو اعلان الاستقلال عن الوطن الأم» 
اسبانياء كرد فعل لسيطرة الاسبان الاوروبيين واحتكارهم لمعظم شؤون البلادء 
من ناحیةء ولانعكاسات الاحداث التي ولدتها توسعات امبراطورية نابليون التي 
ضمت اسبانيا أيضاء وبلوغها الستعمرات الاسبانية في العالم الجديد. ١‏ 


غير أن هذا الاستقلال لم يتمخض إلا عن المزيد من القلاقل والاضطرابات 
الداخلیة والا عن تعميق المؤسسة الاقطاعية» بحيث لم تصل فترة حكم (دياز) آخر 
حكام هذه الفترة الاستقلالية نہایتھاء حتى أصبحت جميع الأراضي الزراعية وغير 
الزراعیةء وبما فيها الأراضي ا حکومیة بيد شريحة صغيرة من الناس» بمن فيهم الكئيسة 
التي أصبحت ST‏ مؤسسة اقطاعية أيضا. 

کیا فتحث الأبواب للاستفارات الاجنبية خلال هذه الفترة والتي حصلت على 
الكثير من امتیازات التنقیب عن المعادن أو بناء الخطوط الحديدية أو افامة الزارع 
الكبيرة . وهي أمور تعاونت مع بعضها على اشاعة الفقر والحرمان بين الشريحة الكبرى 
من السكان» من الفلاحين والعمال بصورة خاصة» dey‏ تثبيت الامتيازات الطبقية في 
الجتمع المكسيكي الحديث الاستقلال. 


۳ - لقد أدت مثل هذه الاوضاع في وسط dle‏ متغير العلاقات الاجتاعیة والاقتصاديق 
خاصة التی أشاعت أفكارها الثورة الفرنسية ساہقاء وحركات التغير التي أخذت 
تحدث لاحقاء سواء في القارة WLM‏ أو على الساحة الاوربية» إلى قيام الثورة 
المكسيكية عام ۱۹۱۰ء والتي تحولت في الواقع إلى حرب أهلية أطاحت بالنظام 
القديم وبآخر حكامها (بورفیریو دیاز)ء حيث عمدت إلى صياغة دستور جديد 
gy‏ القضايا الاجت‌اعية للسكان وقضایا السكان المحرومين من الفلاحين بالذات 
عن طريق اعادة توزیع الأراضي الزراعية المصادرة من الاقطاعیین عليهم . وهكذا 
دخلت البلاد فترة اصلاحات اجتاعية واقتصادية ضمن اطار أكثر ديمقراطية» 
فتکون بذلك قد قضت على وجود النظم المطلقة في الحكم والذي عاشته البلاد 
للفترات السابقة , 
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وهكذا حرجت ا لکسیك بعد الثورة لتصبح أول دولة ديمقراطية في أميركا اللائینیة 
وتتبعها دول آخری في القارة الجنوبية» رغم أنها لاتزال تعاني الكثير من المشاكل» والتي 
رما ازداد بعضها تعقيدا بسبب التطورات المتسارعة التي أخذت تشهدها البلاد بعد 

الثورةء ولكن دون تغیبر كبير في العلاقات الاجتاعية والتقاليد السائدة بين السکان : 

۱ فمن حيث ا خصائص الديمجرافية : bel‏ الجتمع المكسيكي الحدید يشهد زيادات 
متتالية ومتصاعدة في اعداد السكان كنتيجة لتحسن أحوال المعيشة وتناقص 
الوفيات» في حين بقيت نسب الوالید على مستوياتها المرتفعة. فقد تضاعفت أعداد 
السکان في البلاد من ۱۳ ملیون نسمة لعام ۰ إلى ۲۱ مليون عام ۰۱۹۵۰ ثم 
إلى ٠٦‏ ملیون نسمة عام ۰۱۹۷۵ ليزيد على ۸۰ ملیون نسمة عام ٦۱۹۸ء‏ ولا 
یزال السکان یتزایدون بنسب تزید على ۸۲,۵ سنویا حالياء رغم أن ذلك أقل من 
نسبة ۸۳,۵ التي كانت علیها الزیادات في بداية عقد السبعینیات» حيث لاتزال 
الاعیال الصغيرة التي تقل عن ١4‏ سنة تشکل أكثر من LEN‏ من جموع السکان . 
كما ويمكن أن توضح التركيبة العرقية للسکان جانبا من مثل هذه الأوضاع . فلایزال 
حوالي ٦٦‏ من السکان من الأجناس الخليطة (المستيزو) ذات الدماء اهندية الأكثر 
غلبةء في حين یکون السکان الاصلیون من (ا نود الامیرکیین) حوالي 1۳۰ منهم . 
uf‏ الاوروبیون فنصیبهم 5/ من السکان فقط . ومع ذلك لایزال هؤلاء هم الذين 
يسيطرون على معظم مقدرات الحياة السياسية والاقتصادیةء ويعيشون OAM‏ 
الرئيسية بالدرجة الأولى. لذا لاتزال المدينة تلعب دورها الكبير في الحياة 
المكسيكية» ولا تزال حور الجذب الكبير للسكان. وبالتالي يكون السكان 
الحضريون حوالی ۷۰ من مجموع سكان البلاد» رغم أن النسبة الكبرى من 
لقوى العاملة لاتزال تعمل نی القطاع الزراعي . 

۲ - الأوضاع الاقتصادية : رغم التطورات الكثيرة التي حصلت بشأن تحسين استغلال 
موارد الثورة واعادة توزیع الأرض على مجموعات كبيرة من الفلاحین والاندفاع في 
عملیات التصنيع » إلا أن الفقر لایزال ظاهرة واضحة المعالم في الجتمع المكسيكي 
ولایزال الاقتصاد يعاني من عدم التوازن. وخاصة بین الانتاج والاستهلاك ما 
ينعكس على مدى التضخم الذي تعاني منه الدولة والذي يژدي بالتالي إلى تغيرات 
معدل دخل الفرد نسبة إلى قيمته العالمية. ففي عام ۱۹۷۵ قدر معدل foro‏ الفرد 
ب ١45١‏ دولاراء في حين ارتفع عام ۱۹۸۰ إلى حوالي ١48١‏ دولارا تقريباء 
ليهبط» بسبب التضخم إلى ۱٠۳١‏ دولارا عام ۱۹۸٩‏ . 


۱۳۸۰ 


کیا أن توزيع هذه الدخول لایزال مرتبطا بالاوضاع الاجتماعیة للسکان لاسی| ما 
يتعلق بالشرائح العرقية وبانتماء الأفراد الطبقي ء اضافة إلى تأثره بزيادات السكان 
المتواصلة . 


موارد الزوة والنشاطات الاقتصادية : 

على الرغم من OYE‏ الفاتحين الأسبان تحطيم النظام الزراعي الذي كان قاعدة 
الحضارات القائمة في البلاد آنذاك ودفعه إلى مستويات ثانوية من أجل البحث عن 
الثروات الأفضل مردودا من المعادن وغيرها. إلا أن الزراعة بقيت الأساس المهم في حياة 
الانسان ومحور الجذب الرئيسي لتجمعهم واستيطانهم . وحتی عندما حاولت السلطة بعد 
الاستقلال دفع البلاد إلى GUT‏ جديدة من التنمية الصناعية إلا أن اصلاح القطاع 
الزراعي الذي تغير خلال الفترة الاستعماریةء قد بقي المحرك الكبير للشورة المكسيكية 
التى قامت في أوائل القرن الحالي» عندما نشرت التشريعات الخاصة بذلك. فكانت 
الکسيك من أولى دول القارة اللاتينية التي كتبت لنفسها القیام بالتغييرات ا ذریة 
للنظام الزراعي وللتملك الزراعي الذي أقامه الفاتحون الأوربيون ورسخه رجال 
السلطة لقرن من الزمن الذي أعقب قيام الاستقلال. 


١‏ الزراعة: 
رغم سعة مساحة البلاد. فان الأراضي الزراعية فيها لاتزيد كثيرا على ۱۲ من 
مجموعها الكلي. ومن الممكن مضاعفة هذه الساحة لتصل إلى ۸۳۰ من المجموع إذا تم 
استصلاح بعض الأراضي الاضافية. ويعود سبب قلة هذه النسبة إلى صعوبة التضاريس 
وسيطرة الجفاف على مساحات كبيرة من النصف الشالي من البلاد. ومع AUS‏ فإنه 
بسبب التنوع المناخي » فإن من الممكن انتاج مجموعة متنوعة من الحاصلات الزراعية 
التی تتباين بين حاصلات المناطق المدارية» وحاصلات ا ناطق المعتدلة الباردة. كما أن 
الناطق الحافة يمكن أن تفرز مساحات غير قليلة من الراعي الطبيعية» اضافة إلى مراعي 
السفوح الجبلية» والتي مع بعضها تكون هذه المساحات الرعوية حوالي 6۰/ من مساحة 

البلاد. فضلا على حوالي ۲٢‏ من أراضي الغابات والاحراج. 

ولا تزال الزراعةء با في ذلك تربیة الحيوان» توظف شريحة كبيرة من قوة العمالة 
القومية في البلاد بلغت حسب تقدیر ۱۹۸۳ حوالي ۳ منبا. وهي وان كانت أقل 
من نسبة ۸10 التي كانت عليها العمالة الزراعية لعام ۷۰ أو ۸۰ التي كانت عليها 


-۱۳۹۰۔ 


عام ۰ إلا أنها من الناحية العددية المطلقة أكبر حجا في الوقت الحاضر عا كانت 
عليه سابقا. فاستنادا إلى مجموع السكان يبلغ عدد العمالة الزراعية Whe‏ حوالي ۲٤‏ 
مليون شخصاء بالمقارنة مع حوالي ۲۲ مليون عام ۰۱۹۷۰ 

وتساهم الزراعة حاليا بأقل من ZV‏ من مجمل الناتج القومي. وهي نسبة تشبر 
إلى التخلف الذي لايزال يتعثر به القطاع الزراعي رغم الكثير من المحاولات التي بذلت 
من الثورة المكسيكية لعام ۱۹۱۰ في سبيل اصلاحه. لذا لايزال المجتمع الريفي يعاني 
من قدر غير قليل من الفقر وضعف الدخول: يبدو ذلك واضحا من أن مسا متہ 
الصغيرة في الناتج القومي لا تتناسب مع كر الشريحة الفلاحية» والتي تجعل حصة 
الفلاح من هذا الناتج أقل حتها من حصة العامل في الدينة» خاصۃ في القطاع 
الصناعي . فرغم التطورات المطلقة التي حصلت في النشاط الاقتصادي في البلاد نحلال 
العقد الاخبر من الزمن, إلا أن معدل حصة الفلاح من الزيادات التي تحققت كانت 
تعادل ربع معدل حصة العامل الصناعي منها. 


إن مرجع هذه المشاكل Le]‏ يعود إلى بعض الجوانب التاريخية التي أشير إليها 
corel‏ والتي قضت بتخلف أساليب الانتاج الزراعي بين الفلاحين وبعدم تمليكهم 
اللازم لعوامل الانتاج» وخاصة الارض . es‏ بعد تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي 
وحاولة تنظیم الجتمعات الفلاحية انتاجياء الا أنه لایزال حتى OY‏ حوالي 4 ملايين 
فلاح لايملكون الأرض . في حين لا يمتلك بقية الفلاحین غير ملکیات صفيرة: أو أنهم 
يشاركون بعضهم في ملكيات جماعیة على غرار نظام (الاهیدو 1:111«0) الذي كان سائدا 
قبل الفتح: الاسباني» ينصرف فلاحوه غالبا لانتاج الحاصلات الغذائية لأغراض 
الكفاية المحلية . 


وتوجد معظم هذه SEY‏ الفلاحية الصغيرة في جنوب البلاد وضمن القسم المطير 
من البلاد. أما الملكيات الأكبر والتي تزيد الواحدة على بضعة مشات من المكتارات» 
فغالبا توجد في الشال الأكثر جفافا. غير أنه بسبب تطور الشاریع الاروائية في هذا 
القسم من البلاد فان هذه الملكيات استفادت بدرجة أكبر من ذلك وخاصة في تطویر 
زراعة تجارية لانتاج محاصیل نقدية خاصة للأسواق الخارجية. ویستعمل الملاكون الكبار 
هؤلاء أساليب التقنیات ا حدیثة التي يعبر عنہا بأساليب (الثورة الخضراء) lly‏ يتمكنون 
من الحصول عليها بسهولة أكثر من الفلاح الصغير. لذا لايزال الملاكون الكبار هم 
الأفضل اقتصاديا في القطاع الزراعي في المككسيك. كما أن قرب المزارع الكبيرة في الشمال 
من أسواق الولايات المتحدة يوفر هم سهولة تصدير منتجاتهم إلى تلك الأسواق. وحتى 


۔١٤١-‎ 


المراعي التي توجد غالبا في النصف الشمالی GLA‏ فان ا حیسوانات منہا تجد طريقها 
میسورا للبيع في أسواق الولايات التحدة. 

إن مثل هذه الأغاط الزراعية قد أدت إلى خلق فجوة كبيرة بين نظام المزارع 
الجماعية والمزارع الخاصة الكبيرة والتي انعكست على عدم قدرة الانتاج الزراعي على 
تحقيق كفاية البلاد الغذائية » وخاصة بالسبة لسكان المدن الذين يزدادون عدداء ما 
يضطر الدولة إلى استيراد الغذاء من الخارج. هذا على الرغم من التطور الذي حصل في 
انتاج العديد من المحاصيل الحقلية ومن الثروات الحيوانية » إلا أنها م تواكب توجهات 
الطلب الذي يتزايد وخاصة بسبب الزیادات السكانية المتوالية . 


وحتى ثروات البحار السمكية؛ فإنه ورغم طول السواحل التي تشرف منها 
المكسيك على المحيط الحادي غربا وخليج المكسيك شرقاء إلا أن استغلاها هذه الثروات 
ضئيلا جداء لايزيد على /١‏ من الامكانيات المتاحة لما من مياهها الاقليمية في خلبج 
الكسيك و ۸۱۰ من هذه الامکانیات في المحيط الحادي . في حين تقوم الشركات اليابانية 
والأمريكية والكندية باستغلال معظم امكانيات الصيد البحري في مياه البلاد الاقليمية 


هده . 


۲- التعدین والثروات العدنية : 

عرفت المكسيك بأنها احدی آهم مناطق القارة الجديدة بثرواتها المعدنية» خاصة 
من الفضة. والتي لاتزال تقف البلاد في مدمة دول العالم في انتاجهاحتی یومنا 
هدا گکارترےد-میلاعرط من تلف معادن الصناعة الأسناسية من ید 
والفحم. إلى جانب العادن الساعدة مثل المنجنيز والزنك والنحاس» وغیرها. وبالنظر 
لسعة انتشار مواطن الثروة code‏ فان من الصعب تحدید وصف جغرافي لهذا التوزيع. 
ولکن من الحتمل أن تکون أهم هذه التوزیعات العدنية تلك التي توجد عند السفوح 
الداخلية لسلاسل السییرا الحيطة با مضبة الداخلية من الداحل. خاصة الحور المتد 
بين مقاطعة (السنورا (Senora‏ و (وهاکا (Oaxaca‏ جنوبا. کےا تضم مقاطعتا (تشیواوا 
(Chihvahva‏ و (کواویلا (Coahuila‏ الشالیتان أرصدة غنية من العادن الختلفت» خاصة 
خامات ا لحدید والفحم» قاعدتا صناعات الحديد والصلب خاصة عند مديئة (مونتري) 
عند سیبرا مادري الشرقیة . 

إلى جانب هله المجموعة الكبيرة من المعادن» كشفت منذ بداية القرن الحالي 
مصادر مهمة من النفط ما لبث أن تزايد انتاجها إلى مستويات تجارية» ليجعل المكسيك 
من العشرینات من هذا القرن في مقدمة دول العالم من حيث الانتاج والتسويق . 

۔١١١-‎ 


وقد غدا النفط في بلاد المكسيك عورا مهما من حاور الاقتصاد القومي؛ ليس لأنه 
fe‏ مصدرا مهما للطاقة في بلد يفتقر كثيرا إلى مواردها الأخرى» ولكنه أصبح موردا من 
موارد النقد الاجنبي نتيجة تسويقه في الأسواق العالية . 

غير أن مثل هذه الأهمية للقطاع النفطي في بلاد المكسيك؛ ما لبشت أن cadet‏ 
بالتدهور السريع ومنل عقد الثلاثينات من هذا القرن» بسبب نضوب موارده الطبيعية 
من ناحية» ولحوء البلاد إلى التأميم والسيطرة على مصالھا النفطية ما حدی بالشرکات 
النفطية العالية إلى مقاطعتها وفرض الحصار على صادراتها النفطية. ولكن المكسيك 
عادت ومنذ الحرب العالمية الثانية إلى متابعة البحث عن مصادر جديدة للمعدن فيها 
حيث عثر على العديد من الستودعات الجديدة منه ومن الغاز الطبيعي في مناطق 
المنخفضات الساحلية الشرقية جنوب حدودها مع الولايات المتحدة وحتى منخفض 
برزخ بيوانتبك. وحتی منتصف الثانينات» قدر احتياطي النفط في المكسيك بحوالي ۵۰ 
بليون برميل» ما يجعلها في مصاف الدول الكبرى في هذا الجال مع دول الشرق 
الأوسط. کا قد تزايد انتاجھا تزايدا كبيرا ليزيد خلال الشانینات على ۱۵۰ مليون طن 
سنوياء نصفه تقريبا يصدر, في حين يكرس النصف الآخمر لغرض الاستهلاك المحليء 
حيث ينقل بواسطة شبكة من الأنابيب إلى أهم المراكز الحضرية على سطح الحضبة 
لاستخدامه مدنیا وصناعیا . 

على أنه رغم هذا الثراء المعدني في البلادء فإن القطاع العدني» وحسب احصاء 
6 ل يساهم بأكثر من ۸٩,۵‏ من مجموع الناتج القومي في حين لا يوظف اکثر 
من ٤‏ ,۱ من جوع العمالة الفاعلة في البلاد. ولكنه مع ذلك؛ فإن الثروات المعدنية 
هذه تشكل احدى القواعد افامة في النشاط الصناعی الذي شهد تطورات كبيرة منذ 
ly‏ القرن الاضي وحتی الوقت ا حاضر. ۱ 


۳ - الصناعة والتصنیع : 

تقف الکسيك إلى جانب البرازیل والارجنتین من أولى دول آمریکا اللاتينية التي 
حاولت ومنل نہایة القرن gall‏ الخروج عن غط الاقتصاد رالاستباري الحديد) الذي 
ساد دول القارة منذ قيام الاستقلال فبها الذي يقضي بتشجيع تصدير المواد الأولية 
واستيراد السلع الصناعية, إلى المبادرة باقامة صناعات وطنية » إن لم تكن للتصدیں 
فلتغطيه حاجات الأسواق الداخلیة خاصة وقد أحذت اعداد السکان في هذه الدول 
بالتراید لتكون أسواقا ها قابليتها الاستيعابية لسلع الاستهلاك . لذا بدأت الصناعة 
ا حدیثة أولا بانتاج سلع الاستهلاك الحلي بديلا عن السلم الستوردة, قبل أن تتطور إلى 


۔١١٤ہ‎ 


تصنيع موادها الدولية لأغراض التصديرء ولتنتهي بعد ذلك بدخول الاستنمارات 
والشركات الاجنبية الكبرى من أجل اقامة فروع لصناعاتها الک‌الية وغير الک الب ة 
المختلفة محليا لانتاج السلع المعمرة وغير العمرة للأسواق الداخلية. 

وهکذا أخذ القطاع الصناعي المكسيكي بضم تلف أنواع ومراحل الصناعة: 
من الصناعات الخفيفة الاستهلاكية إلى الصناعات الثقيلة الأساسية وثم الصناعات 
التجميعية لانتاج السلع الأكثر تعقيدا من قبل الشركات الصناعات الاجنبية» الأميركية 
منہا أو البريطانية أو اليابانية أو غيرها, 

ولقد تعاونت العديد من العوامل الطبيعية والبشرية على تحقيق مشل هذا التطور 
الصناعي في البلاد. مثل توفر ا مواد الأولية الختلفف خاصة المعدنية التي قلنا Yel‏ تتوزع 
توزيعا واسعا في البلاد ساعد على قيام العديد من صناعات استخراج وتنقية هذه المعادن 
قريبا من مواقعها. وقد قدم النفط دعا كبيرا في هذا المجال كمصدر من مصادر الطاقة 
الذي يمكن نقله وتوزيعه بسهولة إلى حيث توجد الحاجة إليه. أما من الناحية البشرية» 
فتعتبر المبادرات الشخصیة المدفوعة بالحوافز القوميةء سواء كان ذلك باطار التشجيع 
الأدبي أو باقامة المشاريع الوطنية» والمبادرات الحكومية التي دشنا دكتاتور المكسيك (دياز 
(Diaz‏ في أواخر القرن الماضي بتشجيع الاستثارات الصناعية الاجنبیة؛ والتي تحولت في 
الفرن الحالي» وخاصة بعد التأميم » إلى الدعم والتشجيع الحكومي للاستثمارات الوطنية 
والتي تمثلت بالتشريعات التي تقضى ALL‏ الكمركية والاعفاءات الضريبية وغير ذلك 
من الوسائل الاخرى المتعددۂء والتي تبنتها بصورة خاصة حكومة الرئیس (کاردیناس 
(Cardenas‏ خلال فترة حكمه بين ۱۹۳۶ ۔ ۰٣۱۹ء‏ من العوامل ا حاسمة في دفع آفاق 
الصناعة إلى الأمام» وقد تبلورت مثل هذه الدوافع بقيام ا حکومات المتعاقبة بتبنی عملية 
التدمية الصناعية عن طريق مشاريع التنمية والتخطيط في البلاد. 


كانت نتيجة هذه التطورات أن أصبح القطاع الصناعي يساهم بحوالي ۲۲ من 
مجمل الناتج القومي حالیا (حلافاً لساهمة أنشطة أخرى ذات صلة بذلك مثل النقل 
وتوليد الکهرباء) في حين توظف الصناعة التحويلية فقط حوالي ۱۲ من مجموع القوى 
العاملة في الدولة (بالمقارنة مع حوالي ۸۳۳ توظفها الزراعة والصيد التي تساهم بأقل من 
۰ من الناتج القومي) . 

ورغم أن الصناعة في المكسيك تنتشر انتشارا جفرافیا واسعا. كا آشرنا إلى ذلك 
آعلاه. إلا أن العاصمة كانت ولا تزال عامل الجذب الأول والأكبر في قيام الصناعات 
خاصة الصناعات الاستهلاكية والتي بقيت تنم وهنا مع نمو السكان وتزايد عددهم وعلى 
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شکل سبب ونتیجة . غير أن النشاط الصناعي قد آحذ يظهر تراخیا خلال العقد الأخير 
مند ۱۹۷۵ء بسبب انغماس المكسيك بالكثير من المشاكل الاجتاعية والسياسية ووقوعها 
نحت ثقل الديون الخارجية الكبيرة. ففي الوقت الذي لا يزال يشهد فيه الإنتاج 
الصناعي الأساسي تقدماً ملحوظاًء مشل إنتاج الفولاذ والنحاس والالمونيوم باشکاله 
المتعددة. يلاحظ الركود على إنتاج السلع النہائیة مثل السيارات والتراكترات والأجهزة 
المنزلية المختلفة وغيرها من السلم المعمرة. لذا تناقصت حصۂ الصناعة التحويلية في 
جمل النانج القومي من LYE‏ عام ۱۹۷۰ إلى ۲۳ عام ۱۹۷۵ء ثم إلى ۸۲۲ عام 
6. في حين هبط حسابها النقدي في ذلك من حوالي ۲۱۸ بليون (بيزو مكسيكي) 
عام ۱۹۸۲ء إلى أقل من ۲۱۲ بليون (بیزو) عام ۰۱۹۸۶ 


٤‏ - الثقل والمواصلات: 

رغم صعوبة السطح لبلاد الكسيك إلا أن البلاد تمتلك نظاما جيدا للنقل 
والاتصال» وخاصة من الطرق البرية. فقد كانت السكك الحديد من بوادر الطرق 
الحديثة التى دخلت البلاد خلال القرن الماضى wily‏ الاستشمارات الأجنبية البريطانية 
والأمريكيةء والتى عملت على ربط السواحل الشرقية خاصة بمراكز الهضبة الداخلية 
لاسی| العاصمةء مدینة المكسيك. ثم عملت ا حکومة بعد ذلك على نشر هذه الشطوط 
إلى مناطق البلاد الختلفت كان آخرھا الخط الذي بني بين مدینة (تشیواوا) على الهضية 
الشمالیةء وميناء صغير على خليج كاليفورنياء عام ۰۱۹۱۲ وبالتالي تم الارتباط مع 
السواحل الغربية على المحيط امادي. إضافة إلى السواحل الشرقية على خليج 
المكسيك . هذا بین نشط بناء طرق السيارات خلال القرن الحالي» خخاصة منذ منتصف 
القرن وعقب الحرب العالية الثانية . وحور هذه الطرق هو طريق عبر الأميركتين البرى 
Pan - American Highway‏ الذي سبق الحديث عله . 

وقد أصبح بناء الطرق البرية أساسيا من أجل تحقيق اعادة توزيع السكان في 
البلاد والذين يتركزون حاليا في البقعة الجنوبية من امضبة وبالذات حول العاصمة: 
ومعهم اعادة توزيع الأنشطة الاقتصادیة المختلفة بهدف تحقيق التنمية الشاملة. كما تعتبر 
هذه الطرق ذات أهمية خاصة بحكم العلاقة الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة مع الولايات 
المتحدة. الدولة الجارة إلى الشمال» التي ترتبط معها المسكيك بمعظم علاقاتها التجارية 
ا حارجیةء فضلا على حركات السكان بين الدولتين. 

وتنطلق معظم خطوط النقل من العاصمة (مدينة المكسيك) باتجاهات شمالیة ۔ 
جنوبية في الغالب» سواء كان ذلك على الحضبة أو على طول السواحل الشرقية والغربیة . 
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وتزداد اشتباکا مع بعضها باتجاه جنوب ا حضبة وكلما اقتربت من العاصمة, ما يشير إلى 
علاقتها بنظام الاستيطان الذي يزداد تركيزا بہذا الاتجاه . 

وتمتلك البلاد ما يزيد بعض الشىء على ۰۰۰ ۰ کیلو مترا من الطرق البريةء 
ثلثها هو العبد. والباقي ترابية وبالتالي قد تکون فصلية الاستخدام . وتستخدم هذه 
الطرق حوالي ۷ ملايين مركبة» ملیونان منها من الرکبات التجارية . ثلث هذه الرکبات 
تعمل ضمن العاصمة (مدينة الكسيك) . وتشبر الاحصاءات الأخيرة إلى أن أعداد 
الرکبات هذه قد تضاءل عما كان عليه في بداية الثمانیناتء حيث بلغت النسبة حوالي ٩۰‏ 
مرکبة/ لكل ۱۰۰۰ شخص. وذلك حسب عام ۱۹۸۵ رفي الولایات التحدة حوالي 
۰ مرکبة/ لکل ۱۱۰۰ شخص). 

Lal‏ السکك الحدید فهي الأخرى توجد بذات النمط من الامتداد والاتجاه في 
بنائهاء حيث تسیر غالبا موازية لامتداد الطرق البریة وتبلغ آطواها حوالي ۲۲۱۰۰ 
كيلو متراء وهي تعاني من قدر کبیر من التخلف وعدم التوافق بين خطوطها. 

ولا يختلف الثقل الائي في تخلفه Les‏ عن بقية خدمات النقل رغم أن للبلاد من 
السواحل ما يزيد Ugh‏ على ۱۰۰۰۰ کیلومتراء تطل بها على حيطي العالم المامين. الا 
أن قدرة الأسطول التجاري للمكسيك لم یتمکن من شحن AST‏ من ٦‏ من جمل تجارة 
المكسيك ال خارجیة عام ۰۱۹۸۲ والذي معظمه كان من ناقلات النفط . 

ویرتبط بنقل chal‏ هو النقل بالأنابيب داخليا بغية توزیع مصدر الطافة هذا 
ومشتقاته من مناطق انتاجه في النخفضات الشرقية إلى مراکز الأسواق الصناعية والمدنية 
اللتشرة على سطح امضب خاصة وأن الکسيك الداخلية تعاني من نقص غير قلیل من 
مصادر الطاقة . 

الدراسة الاقليمية للمکسيك 

من المکن تمییز عدد غير قلیل من الأقالیم الجغرافية في بلاد الکسیك التي تختلف 
عن بعضها اختلافاًکبیراً وذلك تبعا خصائصھا الطبيعية والبشریةء وکذلك تبعا لوقعها 
ا حغرائی. ویفرز الأستاذ (بریستون جيمس :۳.1۵۳۵) خمسة أقاليم کبری في البلادء 

هي : الإقليم الشمالی الغربي المرتبط بالمحيط الحادي والإقليم الجنوبي لذلك واقلیم 
Segal‏ الساحلية الشرقية وشبه جزيرة يوكتانء وإقليم شمال الهضبةء belies‏ الإقليم 
الأوسط. من بين هذه الأقاليم يمثل الإقليم الأوسط Central Region‏ أو |S‏ يسميه 
البعض إقليم الحمضبة الوسطى Plateau‏ ا٥ء‏ الإقليم الأهم في البلاد والقلب 
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لذاء فسنتخذه نموذج الدراسة الاقلیمیة للبلاد دون غيره من الأقاليم الأخرى . 


الإقليم الأوسط 

ويشغل هذا الإقليم حوالي ۵ من جمل مساحة المكسيك, إلا أنه يضم حوالي 
نصف سکانہاء وأكثر من ٦٦‏ من صناعاتها وحوالي نصف عدد فلاحيهاء رغم أنه لا 
يحتوي على أكثر من ۳۰ من المساحة الزراعة في البلاد. وهنه الاهمية التي يتمتع بها 
الإقلیم ليست حديثة » وإنما لا جذورها التاريخية. فقد كانت تقوم فيه قاعدة الحكم 
لحضارة الازتك التي سبقت الفتح الاسباني للبلاد. 

إن مثل هذه الأهمية تعتمد على عدد من القومات الطبيعية التي تتميز بها المدطقة. 
والتي رغم صغر الساحةء جعلتها AST‏ احتضاناً للسكان. 

يشغل هذا الإقلیم الجزء الجنوبي من هضبة الکسیك التي يتميز السطح فيها بقدر 
كبير من الاختلاف والتباين إذ يتكون من سبعة أحواض متجاورة يتراوح ارتفاعها بين 
۰ قدما إلى أكثرمن ۷۰۰۰ قدما فوق مستوى سطح البحر» تعزشا بعضها عن 
البعض الآخری سلاسل من التلال ا متموجة أو الحبال المرتفعة نسبيا التي تعلوها بعض 
القمم البركانية التي يصل ارتفاعها إلى مستوى الثلج الدائمء وبالتالي تكون هذه مصدرا 
للمياه المتدفقة إلى هذه الأحواض. وللتربة البركانية الخصبة التي تغطي قيعانهاء ها 
أعطاها أهميتها الزراعية. وتنصرف مياه هذه الأحواض 90 "۶ھ عدا 
حوض المكسيك الذي توجد فيه العاصمة الذي تتجمع فيه المياه داحلیا وتتحول إلى 
عدد من الاجسام المائية الصغيرة والضحلة العمق . 

إن وجود هذا الإقليم ضمن النطاق المداريء حیث يمر عبره خط عرض COPY‏ 
جعله أكثر أمطاراً من الأقسام الشمالیة من امضبة تتراوح فيه معدلات التساقط بين» 
۰ _ ۷۰۰ ملمترا سنویاء في حين يعمل الارتفاع على تعديل درجات الحرارة بشكل 
واضح ء حيث يتراوح معدل حرارة شهر كانون ثاني (يناير) حوالي ۱۲" مئوية» leap‏ 
تتراوح معدلات الحرارة للصيف بین "١8‏ ۲۲۰ . 

تحت pb‏ هذه الظروف الطبيعية المختلفة » أصبحت هذه الأحواض من أكثر 
مناطق التجمع السكاني» منذ ما قبل الفتح الاسباني وحتى الان. أهم هذه الأحواض 
هو حوض الكسيك. الذي تتوسطه العاصمة (مديئة المكسيك). فهو الاکثر ازدحاما 
بالسکان وأنه القلب النابض alt‏ الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » ليس فقط 
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الآن ولكن منذ أيام حضارة الازتك التي سبقت الفتح الاسباني» حیث كانت توجد 
عاصمة حكمهم الي دمرها الفاتح (كورتيز (Cortes‏ وأقام على أنقاضها العاصمة 
ا حالیة . هذا على الرغم من أن هذا الحوض هو لیس أفضل أحواض الإقليم بإمكانياته 
الزراعية ومموارد الثروة الأخحرى» وخاصة من المعادن. ولكن وجود العاصمة القديمة 
والتی أقيمت وسط البحيرة التي تمثل قاع الحوض قد أعطاه هذه الأ میة والتی استمرت 
پاستمرار قيام العاصمة الجديدة. وقد أخذت هذه العاصمة الجديدة تكتسب أهمية 
متزايدة باتساع سلطة القوة الفاتحة الجديدة والتي وجدت في هذا الإقليم الأوسط موارد 
معدنية غزيرة» خاصة من الفضةء ومن الإمكانيات الزراعية لإنتاج الغذاء اللازمء ومن 
وف السكان الأصليين الذين كانوا يعملون بالدرجة الأولى في الزراعة. فوجهت جزءا 
کبیراً منهم إلى التعدين, وهو هدف الفتح الاسبانی الأساسي . 

ثم ازدادت العاصمة أهمية خلال الفترة الاستقلالية وبالذات نحو نهاية القرن 
التاسع عشر عندما شرعت ا حکومة بتصنيع البلاد وشددت على قيام معظم هذه 
الصناعات في حیط العاصمة الحغرافي» نذا ات إلى آ میتھا السابقة Lal‏ آحری» 
وهي الأهمية الصناعية وما لحقها من أنشطة مالية وتجارية . 


وهكذاء ما أن أطل القرن العشرين حتى أصبحت مدينة المكسيك نقطة الاهتمام 
التي تخدمها جميع مناطق البلاد الأخری بشكل أو بآخر. ولتكون بذلك أهم ظاهرة 
بشرية» ليس في الإقليم الأوسط. ولکن في جميع بلاد ALS‏ فقد أخذ سكاا 
يتزايدون عبر جیع القنوات. الطبيعية وامجرق فقد تضاعف عددهم من أقل من نصف 
ملیون نسمة عام ۱۹۱۰ء إلى مليون نسمة عام ۱۹۳۰ء ثم إلى مليونين عام ۱۹۰۰ء 
وإلى ٤‏ ملايين في بداية الستينات» وال أكثر من ۱۲ مليون في بداية الثانينات» ويؤمل 
أن تزيد على ۲۰ مليون نسمة نحو نہایة القرن ولتصبح بذلك من بین أكبر مدن العالم. 
وتعيش هذه الملايين ضمن رقعة محدودة من أرض منبسطة خلفتھا البحيرة ة التي صرفت 
مياهها سابقا وجففت ولكنها م تتمكن استيعاب هذا التطور المتعدد الجوانب» فاضطرت 
إلى التمدد إلى سفوح التلال التي LA‏ ا حوض . 

وهكذا أصبحت المدينة تضم OW‏ حوالي LNT‏ من جموع سكان الدولة و ۲٢‏ 
من قوة Ul‏ الصناعية وأكثر من ۰/ من الصناعات, وتجري فيها ٦٦‏ من المعاملات 
المصرفية في البلاد وتحظی ب٦٦‏ من مجموع GLE‏ على التعليم العالي» وبالتالي 
فانشطتها تساهم بحوالي ۳٦٣‏ من مجمل الناتج القومي . 
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اضافة إلى ذلك. فمدينة الكسيك هي بؤرة انطلاق طرق النقل المختلفة. خاصة 
تلك التي تربطها بالسواحل الشرقية بدينة (فيراكروز) النفطیةء وبمديئة (وادي الحجارة) 
إلى الشمال الغربي منہاء ثانية مدن المكسيك حجا. لذا اخذ التوسع الحضري لمدینة 
المكسيك حالیا يتجه على طول هذه المحاور وباتجاه هاتين المدینتین بشکل آساسي . هذا 
اضافة على محاولة الحكومات الحديئة خلق بؤرات صناعية جديدة في مناطق بعيدة عن 
الاقليم الاوسط. تخفيفا للضغط السكاني الذي يعانيه هذا الاقلیم: والذي أصبح يعني 
(مديئة المكسيك) . 


تنفرد المكسيك ببعض ا خصائص dsl abl‏ الي تحمل مردودات متباينة على حياة 
السكان في البلاد. 


ففى موقعها المتطرف في الشمال مجاورة للولايات المتحدة جعلتها اکر تاثرا 
بأحداث القارة AIL!‏ السياسية والاجتماعیة والاقتصادية. في الوقت الذي لايزال 
مجتمعها مجتمعا Lag‏ هنديا بتقاليده وبخصائصه. فقد كانت المكسيك أولى دول 
أمريكا اللاتينية التي تحركت نحو الاستقلال وأولى الدول التي ثارت على الأوضاع 
الداخلية التي خلفها الاستعمار فتبنت سياسات القضاء على الاقطاع وتامیم الصالح 
الاجنبية وشرعت ببناء ا مؤسسات الديمقراطية وشددت على قيام حكومات انتخابية, 
wi Zl,‏ من التصنيع خطا جدیدا لتحقيق التوازن بين فطاعاتبا الاقتصادية وحاولت بناء 
مدخخرات مالية متوازنة في ميزانياتها. . . والخ من الأمور التي تمارسها الدول الحديثة , 

إلا أن المكسيك بقيت في نفس الوقت دون تغيير كبير في علاقاتها الاجتاعیت 
سواء كان ذلك من حيث ولاءاتہا العائلية والاقطاعية والقبليةء ومن حيث تقاليدها 
بشأن استمرار العائلة الكبيرة التي أخذ حجمها يتزايد عددا مع تحسن الاحوال الصحية 
والغذائثیة» فادی ذلك إلى زيادات سكانية متلاحقة لم تعد البلاد قادرة معها على جني ثار 
مشاریم التطویر التي أخحذت تتبناها منذ بداية هذا القرن. لذا ازدادت البلاد فقرا 
وازدادات البطالة وتعرضت الكثير من المشاريع الضخمة إلى دواعي الفشل أو التراختي , 
فادى ذلك إلى وقوع البلاد في مسلسل العجز QU‏ الذي لم يساعدها على ايفساء ديونها. 
وأصبح معدل الفرد المكسيكي يعيش بمستوى متئاقض مع معدل معيشة الفرد الأمريكي 
الموجود عبر حدوده الشمالية. فمعدل أجر العامل المكسيكي اليومي لايزيد عل ٤‏ 
دولارات بافضل ال حالات؛ ومعدل أجر العامل الأمريكي لايقل عن ٤‏ دولارات في 
الساعة, 


6۸ بت 


مثل هذا التباين وفي موقع المكسيك الجاور لدولة يتمتع آفرادها بالرفاه أغرى 
الكثير من الأفرادء خاصة الشباب منہمء أما على التسلل عبر الحدودہ أو القيام بأعمال 
غير قانونیةء مثل أعبال التهريب» حيث تتمکن المكسيك في موقعها هذا من القيام بدور 
الوساطة بين paler‏ التهريب إلى الجنوب» وأسواقه في الشمال الأمريكي . 

ولاتزال ا مكسيك تشهد زيادات سكانية مدواصلةء وطموحا متزایدا نحو حياة 
أفضل ولكنها تعجز عن امتلاك الحلول السحرية التي إما أن تقريها إلى مجتمع الشمال 
الأمريكي . أو تدمجها أكثر مع مجتمع الجنوب اللاتيني . 
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الفصل الثاني 
۲ ۔ الاقلیم ا حزري 


یتکون الاقلیم ابلزري من مجموعة الجزر الكبيرة والصغيرة التي تمتد على شکل 
شبه قوس بين مدخحل خلیج المكسيك في أميركا الشمالية والسواحل الشمالیة لأميركا 
ا جنوبية » فتحصر بذلك, بينها وبين سواحل أميركا الوسطی والقارة انوبية جسما 
مائياء هو البحر الكاريبي» والذي بسبب وضعه الجغراني هذا يطلق عليه اسم «البحر 
التوسط للعام الجديد» . 


وبسبب هذا الموقع» فإن الاقلیم ا حزري بشبه منطقة أميركا الوسطی من أنه هثل 
منطقة انتقالية بين القارتين الاميركيتين الشمالیة والجنوبية . 

فمن الناحية البنائية» تمثل تكوينات هذه الجزء استمرارا للتكوينات اس حیولوجیة 
لبلاد المكسيك ا لجنوبیة ومرتفعات اميركا الوسطى ء اضافة إلى تكوينات مرتفعات 
الاندير التي تنتهي في جزيرة (ترينيداد) في الطرف الجنوبي للقوس الجزري. بینما من 
الناحية المناخية» ولأن الأقلیم بقع بين مدار السرطان Wed‏ ودائرة عرض ١٠”ش.‏ 
فإنه لايزال یٹاثر بالمؤثرات المدارية الرطبة والتي تحظي فيها الناطق المواجهة للشرق من 
هذه الجزر بوفرة من التساقط؛ في حين تتقلص مقادير الامطار الساقطة على الواجهات 
الغربية منها وإلى حدود ما يشبه الجفاف آحیانا. 

أما معدلات الحرارة فتتميز بالانسجام وقلة التفاوت الفصلي الذي يتراوح فيه 
الدی السنوي بين ۳ - ٥‏ درجات مثویة في الكثير من المحطات الجوية. غير أن الأهم من 
خصائصھا الطبيعية هو موقعها الاستراتيجي الخطير والذي معه تمثل هذه الجزر المحطات 
الأولى في الدخول إلى سواحل القارتين الشمالية والجنوبية عن طريق مياه خلیج المكسيك 
من ناحیةء ومياه البحر الكاريبي من الناحية الثائیة . لذا ما لبثت أسبانيا أن سيطرت 
عليها بعد اكتشافهاء حتی تسابقت القوى الاوربية التي ظهرت إلى الوجود خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر إلى منافسة الدولة المكتشفة في احتلال العديد من هذه الجزر 
ومشاركة اسبائيا حصتها فيها. فظهرت القوى البريطانية والفرنسية واضولندية 
والداماركية » قبل أن تضاف إليها الولايات المتحدة في نہایة القرن التاسع عشر. وهكذا 


-\o\. 


أصبحت هذه ا جزر مسرح صراع وتنافس كبيرين بين القوى الاجنبیةء با فيها الاتحاد 
السوفيتي حدیٹا . 

وقد أضافت أهميتها الاقتصادية المتمثلة بثرواتها المعدنية وامكاناتها الانتاجية من 
المحاصيل الداریف خاصة قصب السكرء وجاذبيتها السیاحیة؛ جالات أخرى إلى 
آهمیتها الاستراتيجية في هذا التنافس ولتجعل منها بعد كل ذلك اقلیم| يتمتع بالكثير من 
ا لخصائص الفريدة نسبة إلى بقية مناطق اميركا اللاتينية» وخاصة في الجوانب الثقافية. 
ولعل من آبرزها التباين العرقي الشديد الذي يتكون منه سكان هذه الجزرء فضلا على 
التنوع اللغوي الكبير. لذا لاتبدو معه بعض مجموعات هذه الجزر لاتينية بالمعنى اللقانی 
المحدد لامیرکا اللاتينية . 

تقع جزر هذا الاقلیم تحت مسمیات متعددة. فقد عرفت سابقا باسم جزر اند 
الغربية» كما عرفت باسم جزر الانتيل» حیث ييز في هذا الجال بين مجموعتين من 
الجزر: الانتيل الكبرى والتي تضم الجزر الكبيرة وبالذات جزيري كيوبا واسبانیولاء 
والانتيل الصغرى التي تضم بقية مجموعات الجزر الصغيرة والتی قد لاتتجاوز مساحة 
بعضها بضعة عشرات من الكيلومترات ا مربعة . ولقد تغيرت مسميات وأوضاع العديد 
من هذه الحزر منذ ale‏ ا حرب العالمية الثانية, فقد أحرز بعضها استقلالا سياسيا 
ناجزاء وآخر استقلالا متحفظاء في حين هناك مجموعة آخری لاتزال في ظل نوع أو آخر 
من التبعية . 

إن أبرز وحدة هذا الاقليم الجزري والتي تمشل نقطة الاهتمام الرئيسية في الوقت 
الحاضر بصورة حاصة» هي جزيرة أو دولة كيوباء والتی تمثل نموذجاً دراسيا مها في هذا 


الاقليم : 


كيو با Cuba‏ : 

كيوبا هي أكبر جزر الاقليم » فمساحتها البالغة حوالي ۱۱6۵۰۰ كم" تشكل 
حوالي نصف مساحة الاقليم الجزري البالغة ۲۳۸۰۰۰ کم" . 

غير أن أهميتها تفوق موضوع المساحة. فهي بامتدادها الافقي تقریبا عبر المنطقة 
البحرية الواقعة بين فلوریدا في الولایات التحدة وشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك يجعلها 
تحكم المدخل إلى خليج المكسيك وخاصة عبر مرات فلوريدا المائية التي تمتلك كيويا 
سيطرة استراتيجية عليها بسبب خصائص سطحها الرتفم بالقارنة مع انبساط سطح شبه 
جزيرة فلوریدا النخفض وکذلك سطح شبه جزيرة یوکاتان . 


ب ۱8۲ 


هذا فضلا عن أن كيوبا في موقعها هذا يجعلها أقرب دولة لاتينية إلى الجرء 
الشرقي من الولايات المتحدة المعروف بثقله السكاني والاقتصادي . 

من هنا أخذت عيون الولايات المتحدة تتجه إلى جزيرة كيوبا منذ أواخمر القرن 
التاسع عشرء بحيث سارعت إلى دعمها ومساعدتها في ورتہا ضد الحكم الاسباني 
والانسلاخ منه بعد ذلك» وهو آمر قاد إلى تزايد مصالح ال جارة الشالية في هذه الدولة 
الجديدة الظهور» اقتصادیة كانت pf‏ عسكرية والتي رغم انسحاب المصالح الاقتصادية 
منہا بعد ثورة كاستروء إلا إن الولايات المتحدة لاتزال تحتفظ بقاعدتها البحرية في خليج 
(جوانتنامو) . 
خصائصها الطبيعية : 

تتميز جزيرة كيوبا باستطالة شكلها الذي يتد امتدادا شرقیا - غربيا لمسافة تزيد 
على ۱۲۰۰ کیلومتر بینم يتراوح اتساعها بين 40 و ۹۰ كيلومترا معظم سطحهاء حوالي 
0 منه» يتكون من سهول متموجه تموجا معتدلاء تغطيه تربه عميقه تغلب عليها 
التكوينات الكلسية والتي اعطتها شهرها في زراعة قصب السكر في حين تغطي الربع 
البافي من السطح مجموعات جبلية» أكثرها أهمية سلسلة جبال (سیرامایسترا (S-Maestra‏ 
في الجنوب الشرقي من الجزيرة والتي تبلغ أعلى ارتفاعاتہا أكثر قليلا من ۱۵۰۰ قدما. 
وهي الكتلة ا حافلة بالثروات المعدنية من حامات الحديد والمنجنيز واللیکل . 


وبحكم موقعها وطبيعة سطحهاء فان مناخها يتميز بقدر كبير من التمائل الفصلي 
الذي يخلو من التطرفات الحرارية » كا يخلو من الاختلافات المكانية التي يمكن ملاحظتها 
في منطقة أميركا الوسطى AL‏ ونظرا لوجودها إلى الجنوب من مدار السرطان فإنها 
تقع تحت تأثير الرياح التجارية المطيرة التي يشتد نشاطها خلال فترتين من السنة هي مایو 
واكتوبر (تشرین الأول)» فيزداد تبعا لذلك تساقط الأمطار. غير أن أهم الظاهرات 
المناحية الجديرة بالملااحظات هنا هي وقوع الجزيرة في مسار الأعاصير المدارية المدمرة 
(الھریکین) التي تسبب الكثير من الاضرار. ومن أبرز أمثلتها الحديثة هو اعصار (فلورا) 
لعام ۰۱۹۲۳ الذي أودى بحياة ما لا يقل عن ٦٠٤٤‏ نسمة من السکانء كا قضی على 
جزء كبير من محصول قصب السكر. 
الدراسة البشرية : 

ما كانت الأهداف الدفاعية من أهم أهداف الاستيطان الاسباني للجزيرة خلال 
القرن» السادس عشرء خاصة ما يتعلق منہا بحاية الممرات المائية إلى خلیج الکسيك؛ 


۔ 


فإن ذلك لم يتطلب الحاجة إلى الاستعانة بالعمالة المحلية والمستوردة في هذا المجال. هذا 
في الوقت الذي لم تتعد فيه الاستتخدامات الاقتصادية عن اقامة بعض المراعي الواسعة 
النطاق في اجزاء من CB GAL‏ وذلك قبل أن تدخل زراعة قصب السكر التي ارتبطت بها 
تجارة الرقيق ودخول انس الأفريقي . لذا بقي سكان الجزيرة لمدة طویلة؛ ولايزالون 
کذلك. يتكونون من الأصول الاسبانية والأوروبية الذين يشكلون ۷٥ OW‏ من 
الجموع في حين يكون الزنوج والسلالات المختلفة الأحرى معظم بقية السكان. 

وخلافا للتكوين العرقي للمجتمع » فإن كيوبا في الكثير من الخصائص الديمجرافية 
الأخرى للسكان تقترب من المجتمعات الشالية الأكثر تقدما عا هي من المجتمعات 
اللاتينية. فسکانا البالغ عددهم الآن حوالی عشرة ملايين نسمة» يتزايدون بنسبة 
متواضعةء هبطت حسب احضاء ۵ إلى ", / سنوياء بالمقارنة مع TNL‏ لعام 
۵۷ ء,ء في حين تكون الأعار الصغيرة دون 0 عاماء أقل من ۸۲۷ من سكان 
الجتمع (بالمقارنة مع أكثر من ١‏ للمجتمع اللاتینی)؛ وان وفيات الأطفال على اقلھاء 
بینا يزيد معدل المدى العمري على ۷۰ عاما. 

أما من الناحية التعليمية فان حوالي ۹۰ من الافراد في عمر التعليم مسجلين 
في المدارس» في حین سجلت الأمية نسبة تقل عن ٥‏ من السكان في بداية الشہائینیات . 
كذلك فان كيوبا تحاول منع النمو الحضري العشوائي بأساليب متعددة» نما أدى إلى 
التباطؤ في غو المدن. فالعاصمة (هفانا) لم تسجل زيادات سكانية جذرية منذ قيام الشورة 
عام ۹ فقد زاد سکانها عند ذلك التاريخ من حوالي مليون نسمةء إلى مليوني 
نسمة في الوقت الحاضر» وهذا يعني أن وزنها السكاني قد هبط من ۸۲۵ من مجموع 
سكان البلاد سابقاء إلى ۲٢‏ مهم حالياء مع ذلك. فان السكان الحضر یکونون حوالي 
۲ من مجموع السكان. 


النشاط الاقتصادي وموارد الثروة: 


رغم التحولات الاقتصادية الكبيرة التي بدأت تتعرض لها البلاد منذ ثورة 
۹ء فان من الصعوبة القول بأن الزراعة قد فقدت هیمنتها في النظام الافتصادي 
الكوبي. فمع أن مساهمة الزراعة في الناتج القومي لعام ۱۹۸۵ء قد تراجعت الى ۸۱۳ 
(بالقارنة مع ۱۷ لعام ۱۹۷۰ الا أن قيمة الانتاج الزراعي قد تضاعفت بأكثر من 
۰ مرة خلال هذه الفترة» كما أن العمالة الزراغية لاتزال تكون حوالي ۸۲۱ من قوة 
العمالة الموظفة . وبالتالی لا تقل عن نسبة التوظيف في القطاع الصناعي . 


~ lot. 


يعتمد النشاط الزراعي في كيوبا على مقومات طبيعية هامة ذكرنا منہا طبيعة 
السطح ونوع التربة وفط المناخء لذا فان حوالی ۸۳۰ من مساحة البلاد أو ۳,۵ مليون 
هكتار مشغولة بالمحاصيل الزراعية » والتي ابرزها محصول قصب السكر الذي يشغل ٢‏ 
مليون هكتار» أو ۱۷/ من مساحة الأرض» في حين تغطي المراعي الدائمة حوالي ۸۲۲ 
)0 ,۲ مليون هكتار) من السطح . والغابات حوالي WIM‏ ۱ 

ومن العروف أن زراعة قصب السكر كانت ولا زالت تكون احدى اور الاقتصاد 
الزراعي ء بل والاقتصاد القومي للدولة. فمن البيان أعلاه يظهر لنا أن هذا الحاصل 
يغطي حوالي ٦۷‏ من مساحة الأراضي المشغولة بالمحاصيل الزراعية في البلاد. وقد 
احتلت كيوبا بہذہ الزراعة مركزا عاليا متقدما بانتاج هذا الحاصل وبانتاجه الصناعي 
من السكر. ولا شك في أن جانبا كبيرا من الشهرة التي اكتسبتها زراعة قصب السكر في 
كيوبا انما تعود إلى الاستثمارات الاجنبية» وخاصة الاميركية منہاء وما يرتبط بها من 
عملیات تنظيمية لا سيا ما يتعلق بالتصنيع الاني للمادة في معاصر ميكانيكية أقيمت في 
مناطق واسعة من المناطق الزراعية . وكانت مراكز استخلاص العصبر السكبري هذه؛ 
والتي تسمى (السنترال «00007۵6)» أكثر من مركز صناعي . فقد كانت تقوم بالاقراض 
UI‏ وتقديم المشورة الفنية للمزارعين على أساس التعاقد معهم لشراء حاصلهم . 

كا كانت الاستثمارات الأجنبية هذه تسيطر على أفضل الأراضي الزراعية في هذا 
الجال وبشكل ملكيات كبيرة تقوم بزراعة وتصنيع قصب السکر ثم تسويقه بشكل 
متكامل. لذا فإن معظم انتاج السكر من كيوبا كان يتجه إلى الدول الصناعية خاصة 
الولايات المتحدة الاميركية. قبل أن تقوم ثورة كاسترو وتسيطر على جميع الصالح 
الأجنبية» فيتحول بذلك تسويق منتجات السكر نحو LAY‏ السوفيتي وأوروبا الشرقية 
وبعض دول الشرق الأوسط . كا يتحول هذا القطاع الزراعي إلى قطاع عام يوضع تحت 
اشراف الدولة التي تحاول ادارته » هو وبقية القطاعات الريفية» على أساس جماعي 

اضافة إلى قصب السکر؛ يشتهر القطاع الزراعي في كيوبا بانتاج التبوغ المعروفة 
بجودتها الخاصة بصناعة (السیجار)؛ اضافة إلى مجموعة متنوعة من المحاصيل الغذائية 
من الحبوب الغذائية والدرنيات والفواکه. وخاصة من الوالح التي ازداد انتاج البلاد ما 
بحوالي أربعة اضعاف بین بداية السبعينات وبداية الثمانینات . 

كا تمتلك كيوبا ثروة حيوانية تربى على مراعيها الطبيعية والمحسنة, ثمتلك البلاد 
منہا ما يزيد على ٦‏ ملایین بقرة» تنتج أكثر من مليون طن من الحليب سنویا. هذا إلى 
جانب بقية حيوانات المزرعة الاخرى. 
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عدا عن الثروات الزراعية, فان كيوبا تحتل مجموعة جيدة من الثروات ال معدنیة 
التى توجد مصادرها بدرجة اساسية في النطقة الشرقية القريبة من الكتلة ا لحبلیة . و مھا 
من المعادن الصناعية التى کشف عن بعضها حدیثا والتي على اساسها تقوم بعض 
الصناعات» خاصة صناعات تركيز العادن . وأمثاها حامات ا حدید والنيكل الذي تعتبر 
كيوبا الدولة الشالثة في انتاجه في السا ء والمنجنيز والكروم والنحاس. ولکن الجزيرة 
عموما فقيرة بمصادر الطاقة التي تضطر الى استيرادها من الخارج» غير ان كيوبا تعمل 
OVI‏ على انشاء ٤‏ مفاعلات نووية لهذا الغرض . 


الصناعة والتصنيع : 

منذ أن سيطرت الدولة على الانتاج الصناعي في الستینات أصبح هدف الصناعة 
حدمة da,‏ القطاعات الاقتصادية الأحرى وتحقيق ما أمكن من التکامل بين وظائفها 
الختلفة . ولا كانت الزراعة والانتاج الزراعي يشكلان مور alt‏ الاقتصادية الرئيسي» 
لذا توجهت الصناعة نحو تصنيع هذه المنتجات الزراعية واعدادها للتصدير إن لم يكن 
للاستهلاك المحلي. وكان القطاع الأول الذي حظي Jee‏ هذا الاهتمام هو قطاع السکر 
الذي أقيمت من أجله عدد من مراكز استخلاص الرحيق (السنترال) الحدیثة التي تملكها 
الدولة والتي تعمل بالتكامل مع حقول القصب حيث بلغ عددها ۱٥١‏ مركزا. ومن 
أمثلة التكامل الذي يحصل بين المحصول وبين تشغيل هذه المراكز هو أن تستخدم بقايا 
عملية الاستخلاص من نفايات القصب كادة وقودية لتوليد الطاقة المطلوبة للمركز. کما 
قد تستغل بعض هذه النفايات في تشغيل القطارات الصغيرة التي تنقل القصب من 
الحقول إلى مراكز الصناعة. وهكذا أمكن ا حصول على مصدر رخيص ALY‏ فضلا 
على التخلص من ملايين الأطنان من بقايا القصب المتجمع بعد التصنيع . 

bs‏ أن الصناعة وفرت الآلة والماكنة الزراعیةء خاصة من احاصلات» فی حقول 
زراعة قصب السكر لتستعيض عن ضخامة العمالة التي كانت تستخدم سابقا بصورة 
فصلية ولنؤدي بالتالي إلى زيادة كفاءة العامل الانتاجية . 

لقد حققت مثل هذه التطورات الصناعية زيادات ملموسة في إنتاج السکر في 
كيوبا والذي يتراوح OW‏ بين A‏ ملايين bb‏ سنویا و١١‏ ملايين مستهدفة مستقبلياء 
ولتنافس بذلك البرازيل على موقعها في الانتاج العالمي . 

كما دخلت الصناعة ميدان تصنیم المنتجات الزراعية الاخری من المحاصيل 
الحقلية والحیوانیة . 
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وئی dle‏ التصنيع هذاء تحاول كيوبا إكفاء نفسها بنفسها من انتاج ما تحتاج من 
السلم الانتاجية الصناعیةء وذلك استنادا إلى صناعة ا حدید والصلب الى بلغ انتاج 
الفولاذ الخام فيها حوالي Yor nes‏ طنا/ سئوياء وهو مستهدف للزيادة أيضا. وهی 
الصناعة الأساسية التي ترتبط بها الكثير من الصناعات التكميلية الأحرى» ولا سيا 
لمصانع قصب السکں والاستهلاكية مثل السلم المنزلية . 
الأسمدة كأساس في التنمية الزراعية . 
والجدول رقم(۱۲) یظهر لنا التطورات الصناعية التي حصلت في ميدان انتاج 
السلع الصناعية المختلفة : 
جدول :)۱١(‏ التطور الصناعي في كيوبا 
(نسبة إلى سنة الأساس ۱۹۷۵ = (Vee‏ 


وتبغ وشراب . . الخ) 
سلع وسيطة (مواد بناء مواد 


كيمياوية, وقود. و (al‏ 
سلع معمرة رأسالية (مکائن» 
أجهزة › آلات . . . (et‏ 


ومن الواضح من الجدول أن هناك Lasts‏ على تطوير الصناعات الرأسمالية 
کاساس لدفع العملية التصنيعية وإقامة المصانع بالاعتماد على الإنتاج المحلي منها. 
الحديد التى كانت أساساً قد بنيت لخدمة الاستشمارات الخارجية» حيث تبلغ LAL LT‏ 
حوالي ٠۰‏ كيلومتراء بيدا توجد ys Shy‏ كيلو مترا من الطرق العبدة إلى 
جانب قدر آخر من الطرق غير العبدة. وهذه lee‏ تعتبر هامة لاحلال التكامل بين 
القطاعات الاقتصادية في هذه الجزيرة الصغيرة. 

وفضلا عن أن الجزيرة تحفل بالوانیء الصغيرة والكبيرة» إلا أن Leal‏ هو میناء 
العاصمة (هفانا) الذي يسيطر على ٦٦‏ من عمليات الشحن في البلاد. 
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الفصل الثالث 
۳ - الإقليم الشمالی لأمريكا الجنوبية 


ويضم هذا الإقليم جمیع الوحدات السياسية التي تقع عموماً إلى الشمال من خط 
الاستواء من القارة الجنوبية» وتشرف على سواحلها الشمالیة المطلة على البحر الكاريبي 
والمحيط الأطلسي» ally‏ تشمل كولومبيا وفنزويلا والجيانات الشلاث: الفرنسية 
وال هولندية (سورينام) والبربطانية (جيانا). هذا رغم أن جزءا من كولومبيا يمتد إلى 
الجنوب من نحط الاستواءء كا آنها تطل على المحيط المادي غرباًء إضافة إلى سواحلها 
الشمالیة على البحر الكاريبي . 

ومن الناحية الأحرى» قد يبدو مستغربا انضمام (الجيانات الثلاث) إلى هذا 
الإقليم من القارة اللاتينية» وذلك بسبب ضعف روابطها وعلاقاتها الثقافیة والاجتماعية 
ببقية أجزاء الإقليم. فحتى وقت قریب. ولا تزال إحداهاء كانت الجيانات تخضع 
للاستعار الأوروي الشماليء بداية پولنده ثم بريطانيا ففرنسا. وكان اھولندیون 
باتجاهاتهم التجاریةء أكثر مرونة في السیاح إلى جنسيات متعددة من العمالة بالاستقرار 
هنا. کما أن الغرض الرئيسي من وجود الأوروبيين هنا كان لإنتاج المحاصيل الزراعية 
الدارية التى كانت تحتاجها الأسواق الأوروبية» لذا كانت سواحلها من أوائل المناطق 
التي شهدت ظهور (المزارع المدارية المنظمة (Plantations‏ قبل أن تکتشف ثرواتها 
المعدنية الأحرى من خامات الألمونيوم (البوكسايت) وا ماس والذهب. وهكذا عمل 
الأوروبيون منذ بداية سيطرتهم على هذا الحزء من القارة في القرن السابع عشر على 
جلب العمالة الأفريقية » كما سمحوا لغيرها من العمالة الأسيوية (خاصة بعد منع تجارة 
الرق) بالمجىء والعمل هنا. 

لذا كانت هذه المنطقة بعيدة عن اهتمام الاسبان أو البرتغالء خاصة وأن سواحلها 
التي تطل على المحيط الأطلسي كانت بعيدة عن خطوط النشاط البحري لاسبانیا والذي 
كان محصورا ضمن مياه البحر الکاریبي . وهي أمور تعمل جميعها على أبعاد هذه 
الوحدات عن القارة اللاتينية» وما at‏ البعض على الاعتقاد بان منطقة جيانا أقرب في 
علاقاتها إلى مجموعة جزر اند الغربية التي هي أيضا موطن التنافس بين القوى 
الأوروبية الآخری والذي أدى إلى ظهور الكثير من الخصائص الاجتماعية والسكانية 
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المتشابہة . وربا لا يربطها بدول هذا الإقليم غير الموقع في شمال القارة الجنوبية» وجانب 
من التكوين الجيولويجى» حيث تمتد كتلة هضبة جيانا غربا لتكون حوالي نصف مساحة 
فنزويلاء بل ربا يوجد بعض امتدادها في بلاد كولبيا أيضا. 

والواقع أن ULL‏ الثلاث هذه لا تكون أكثر من ۸۱۸ من مساحة الاقلیم 
في حين تحتل المساحة الباقیة منه دولتا فنزويلا كولومبيا اللتان OE‏ إحدى الأجزاء المامة 
والرئيسية في حباة القارة اللاتينية واللتان تشتركان بالكشير من الخصائص الطبيعية 
وا حضاریة , 

فقد كانت سواحل هذا الجزء من الإقليم أولى السواحل التي تجول عندها الرواد 
الاسبان الأوائل وأقاموا فيها أولى مراکز الانطلاق والتوغل إلى داحل القارة منذ أوائل 
القرن السادس عشر . فقد بلیت مستوطنة (كومانا (Cumana‏ عام ١٥٥۱ء‏ وتلتها قيام 
مستوطنة (كورو) عام ۰۱۵۲۷ كلاهما على ساحل فنزويلا ا حالیةء وذلك قبل أن یتوغل 
الفاون نحو الداخل لبناء عدد oT‏ من المستوطئات» Le‏ فيها العاصمة (كراكاس)› 
وذلك من أجل البحث عن المعدن الثمين» والذي لم يعثروا عليه في هذه البيئة ما 
جعلهم بهتمون بتصدير حاصلات حيوانية ونباتية وزراعية بدلا عن ذلك. فأخذت 
تعمل هذه الستوطنات الساحلية أو الثپرية الأخرى کموانیء تصدير أيضا. 

ثم عندما كشف الذهب في كولومبيا المجاورة؛ أصبح ميناء (قرطاجنة) الذي 
آنشیء عام ۱۵۳۳ على ساحل البلاد الشهالي» يشكل مركز الثقل في تصدير هذا العدن 
النفیس ثم غيره من المعادن والثروات الأخرى بعد ذلك, 

وهکذا يرتبط هذا الجزء من الاقلیم الشمالي وبواسطة سواحله بتاریخ مشترك في 
الراحل الأول من فترات الاستیطان الاسباني . ثم انضم إلى بعضه عندما اعلنت الدولة 
الستعمرة جعل هذا الا قلیم قاعدة آخری من قواعد (نيابة العرش (Viceroyalty‏ في العالم 
اخدید. باسم (نيابة عرش غرناطة الجديدة) وذلك عام ۱۷۱۷. واستمر مشل هذا 
الترابط خلال ظهور الفترة الاستقلالية في بداية القرن التاسم عشرء عندما احدت كل 
من فنزویلا وکولومبیا واکوادور بزعامة (سیمون بولیفار) في دولة جديدة على أمل أن 
تکون نواة لدولة «الولایات التحدة الأمريكية الحنوبية»» والتي ‏ يكتب شا الاستمرار 
طویلا. إلا أن العلاقات الثقافية والاقتصادية لا نزال قائمة بين هذه الدول go‏ هذا 
الیوم . 

إلى جانب التاريخ ARAM‏ فان ما يربط دولتي فنزويلا وكولومبيا هو الدور الذي 
يلعبه القطاع الشهالي لمرتفعات الانديز في حیاتہماء حیث تتكون هذه المرتفعات هنا من 
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ثلاث سلاسل تحصر بينها عددا من الحضاب والأحواض الرتفعة والودیان النہریةء والتي 
جيعا تکون مسارح مهمة لأنشطة الإنسان وتجمعاته في هذا الوقع الداري . کیا أن هذه 
الجبال» شانہا شأن غيرها نی هذه الواقع» تلعب دورا في تنويع ا مداخ وتبيئة البیشات 
الانتاجیة المتعددة» فضلا على ثرائها المعدني . 

لذا ففي هذا الجزء من الإقليم الشالي» عكس ما هوفي منطقة جیاناء یوجد 
معظم الٹقل السكاني والنشاطات المرتبطة به» ضمن المناطق الجبلية أكثر he Le‏ 
السواحل. هذا رغم أن لكل من دولتى هذا الإقليم خصائصها العينة في جال هذا 


فنز و بلا Venezuela‏ : 


لقد آشرنا سابقا إلى أن شواطیء فنزویلا كانت أولى مناطق القارة الجنوبية التي 
تعرف علیها کولومبس في رحلاته الأول حیث شاهد وجاعته سکان البلاد یمیشون في 
بیوت قائمة فوق میاه تلك الشواطيء فتشبهت هم بمدينة فینسیا (البندقية) ولذا سمیت 
(فدزويلا) أو رفینسیا الصغيرة). كا كانت تلك أولى الشواطیء التي وطأتها أقدام 
المغامرين الأسبان في سبيل البحث عن الذهب والتي عليها أنشأوا أولى الستوطنات» 
مثل (كورو) و (کومانای للانطلاق منہا إلى داخلية القارة من أجل ذلك البحث. ولا م 
يعثروا على هذا الكنز بشكل كبير اضطروا إلى الانصراف إلى الزراعة حيث وجدوا البلاد 
تحتوي إلى إمكانيات متنوعة في هذا المجال في الداخل . 

وقد أدى هذا التدفق الداخل إلى اقامة العديد من الدن منذ النصف الثاني من 
القرن السادس عش من أهمها مدينة فالنسيا وكراكاس التي أصبحت عاصمة البلاد 
بعد ذلك. كما أصبحت فنزويلا مصدراً مهما من مصادر النتجات الزراعية الحقلية 
والحيوانية سواء كان لبقية مناطق الاستيطان في القارة الجنوبية أو لتجارتها الخارجية. 
وقد بقيت وظيفتها زراعية منذ ذلك الوقت وحتى الربع الأول من القرن «SLI‏ عندما 
اكتشف النفط فيهاء ثم تبعه اكتشاف معادن صناعية أخرى خاصة الحديد, فأخل يحدث 
ذلك تحولات صناعية واجتاعية كبيرة في البلاد. 


خصائصها الطبيعية : 


قرو اد ات cil‏ ترتب ule‏ ختلافات etl‏ المعروفة وما رطقل 


داكا- 
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شکل )11( فتزویلا: طبيعية 


ذلك من اختلافات في الغطاء النباتي» وذلك رغم التشابه الكبير في موقعها الفلکی 
المحصور بين خط الاستواء جنوبا ودائرة عرض ۱۰" شالا تقريبا. 

يتكون هذا السطح من وحدتين من المرتفعات» هي كتلة هضبة جيانا شرقاً 
وسلاسل SLA‏ الشمالیة والشمالية الغربیةء واللتان تحصران بینہما وحدة سهول اللانوس 
الفسيحة والذي يصرفها نظام نہر الأرينوكو الذي تنبع معظم مصادر مياهه من وحدتي 
ا مرتفعات المذكورة. في حين توجد وحدة أخرى من النخفضات الساحلیةء خاصة تلك 
التي تحیط ببحيرة (مراكيبو) (أنظر الشكل .)١١‏ 


تعتبر ALS‏ هضبة جيانا أكبر وحدات السطح في فنزويلا حيث تشغل النصف 
الشرقي من البلادء وتكونها الصخور المتحولة القديمة والتي تزداد ارتفاعا باتجاه ابلنوب 
لتصل إلى ارتفاع يزيد على ۸۰۰۰ قدم عند جبل (روريما) على حدود البلاد مع 
البرازيل» ولتحظى بقادیر غزيرة من الأمطار هنا تزيد على ۳۰۰ سم سنويا. لذا تغطي 
المرتفعات في هذا الجزء غابات مدارية كثيفة وتندفع منہا العديد من الشلالات الجبارة. 
هذا اضافة إلى الثراء المعدني الذي تعرف به هذه الكتلة القديمة. ومع ذلك فإن هذه 
الوحدة من السطح هي من أكثر الوحدات المجهولة في البلاد وأقلها استغلالا وذلك 
بسبب بعدھا ا حغرافئی وصعوبة سطحها. ولو lel‏ هى السوعولة عن مصادر ا حدید 
الغنية التي تعرف بها البلاد في الوقت الحخاضر. 70 

Ll‏ الأكثر Lal‏ فهي وحدة المرتفعات الشالية» ally‏ تعرف أحيانا بجبال 
فنزویلاء وهي جزء من السلسلة الشرقية لمرتفعات الانديز في أقسامها الشمالیة Bly‏ بعد 
أن تندفع باتجاهها الشالي الشرقي بشكل خطين من المرتفعات من عند حدود البلاد مع 
(کولومبیا) حيث تحصر بينها منخفضات (مراکیسو). Lh‏ الخط الشرقي منما اتجاها 
شرقیا - غربیا موازيا للسواحل الشمالية يعرف أحيانا باسم المرتفعات الوسطی ؛ والتي 
تزداد انخفاضا کلم| اتجهت شرقا وتتحول إلى مجموعات من التلال التي تصل بعض ذراها 
إلى حوالي ٠٠٠١‏ قدما فوق مستوى سطح البحرء مقارنة مع اکٹ من ۱۵۰۰۰ قدمافي 
أجزائها الغربية القريبة من حدودها مع كولومبيا. 

تضم هذه السلاسل ALL‏ خاصة الوسطی منهاء العديد من الأحواض 
والوديان المرتفعة نسبيا والتي توفر البیئة الأفضل للاستيطان في هذا الموقع المداري 
للبلاد» والتي بحكم موقعها المغرانی القريب من السواحل التي نزل إليها الرواد الأوائل 
للقارة الجنوبية» أصبحت gal‏ مناطق الجذب السکاني منذ أوائل أيام الاستيطان الأوربي 
حتى COW‏ ولتتحول بسبب ذلك إلى مركز الثقل البشري الرئيسي في البلاد وما يرتبط به 
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من الأنشطة الختلفت بحيث أن هذه الرتفعات التي لاتشكل أكثر من ۱۲ من مساحة 
cori‏ أصبحث تضم أكثر من ۷۰ من مجموع سکانها. 

Lal‏ سهول اللانوس التي تشغل الأراضی الأكثر انبساطا والواقعة بین كتلة جيانا 
شرقا وجبال فنزويلا إلى الشمال الغري» فتمتد مع امتداد نہر الأورينوكو وروافده 
العديدة باتساع يصل إلى ۱۰۰۰ کم» منحدرة انحدادا طفيفا باتجاه وادي النبر من 
ناحیةء وباتجاه الجنوب من ناحية أخرى. by‏ هذا الانحدار تكون الأراضي معرضة 
لطغيان مياه الأنہار والأمطار خلال فصل التساقط الغزير والذي يحول سطحها إلى 
مستنقعات وبحبرات واسعة تعزل اجزاءها بعضها عن البعض الآخر. lea‏ يتعرض 
السطح إلى الحفاف الشديد في فصل انک‌اش التساقط بحيث يؤدي ذلك إلى تشقق التربة 
وتصلبها. لذا يغطي معظم السطح غطاء من حشائش السقانا الفصلية النمو في حين 
لا تدمو الأشجار إلا عند المجاري المائية الدائمة . dy‏ ظل مثل هذه الأوضاع الطبیعیق 
فإن مدى الاستفادة من هذه السهول الفسيحة يكون محدودا إلا في ظل اجراءات معينة 
من تنظيم الموارد المائية واحياء الأراضي . 

إلى جانب سهول اللانوس» هناك شريط ضيق من السهول الساحلية يمتد 
حصورا بين ا مرتفعات الوسطى والبحر الكاريبي شالا والذي يتميز بالجفاف العام . 

يضاف إليه الأراضى النخفضة لحوض (مراکیبی) البنائی ؛ والذي تتوسطه بحيرة 
(مراكيبى العذبة المياه» والذي يرقد فوق احدى أهم المستودعات النفطية في البلاد. 

مناخیاء Sls‏ الأوضاع المناخية في البلاد هذه الخصائص التضاريسية بشكل 
واضح . فبحكم الموقع المداري الطلق للبلادء تتميز مناطق التخفضات من سهول 
اللانوس والنخفضات الساحلية منہا بمناخها المداري الرطب أو GLU‏ وشبه الحاف» 
وذلك تبعا لنظام الأمطار السائد فيهاء فمعدلات الحرارة مرتفعة باستمران لا يقل العدل 
السنوي فيها عن TV‏ بیئما قد يزيد على ۰"م في بعض المناطق منہا. أما الأمطار 
فعموما ذات نظام صيفي التركيز تظهر فيه ذروتان من التساقط وذلك تبعا لانتقال 
الشمس الظاهري بين الشمال والجنوب عبر المنطقة وخلال الفترة بين نیسان (ابريل) 
وتشرين GU‏ (نوفمبر) في حين تتميز بقية السنة بالجفاف العام . 

تختلف هذه الظروف المناخية اختلافا جذريا في مناطق الرتفعات حیث تظهر 
النطاقات الناخية الخبلية المعروفة والتي تختلف مع اختلاف الارتفاع عن مستوى سطح 
البحر بين ا لمناخات الدافئة دون مستوى ۳۰۰۰ قدماء وخط الثلج الدائم الذي يوجد 
فوق رؤوس LL‏ المرتفعة إلى أكثر من ۱٥٤٤١‏ قدمء وهي الحالة التي تتكرر في جميع 


“4 - 


مناطق أميركا المدارية الحبلية . ومع هذه الاختلافات الناحية يختلف الغطاء النباتي» بین 
الأعشاب والحشائش الدارية والغابات المتنوعة الاصناف على سفوح الجبال» وثم عودة 
إلى الاعشاب الفقيرة في مناطق المرتفعات الباردة قبل الوصول إلى خط الثلج الدائم . كا 
أن ممل هذه الاختلافات أهمية بالغة في توفير تلف البيئات الملائمة لانتاج ختلف 
المحاصيل الزراعية التي تتراوح بین المحاصيل المدارية وحاصیل GLU‏ العتدلة 
والباردة . 


السكان ونشاطانہم الاقتصادية : 

فنزوبلا شأنها شأن بقية دول أميركا اللاتينية» في أن تركيبة السكان فيها 
وأوضاعهم الديمجرافية قد تأثرت بالفتح الاسبانی وما تبعه من التطورات التي تلاحقت 
منذ الاستقلال وحتى الوقت ال حاضر . 

فدخول الفاتحین الاسبان الأوائل واستقرارهم في البلاد قد أدى إلى ظهور الهجين 
الخلاسي الذي يكون حوالي ۷۰ من مجموع سكان البلاد حالياء ہیما يشكل السكان 
الاوربيون حوالي /٠١‏ منہمء وهي نسبة يبدو بأا تزايدت بسبب انفتاح فنزویلا على 
المجرة الخارجية بعد تدفق النفط وتبني مشاريع التنمية. أما الباقي فيكون أغلبيتهم 
العرق الافريقي وقليل من الدماء الحندية الاصلية. 

لقد بقي سكان البلاد يتميزون بقدر من الركود العددي حتى أواسط القرن الحالي 
حيث لم يتعد عددهم كثيرا على ٥‏ ملايين نسمة. إلا أنه منذ ۱۹۰۰ أخذت هذه 
الاعداد بالزیادات المتوالية وبنسبة زادت على ۳,۰ سنوياء حيث تضاعفت إلى أكثر 
من ٠١‏ ملایین نسمة عام ۱۹۷۰ء ثم إلى حوالي ۵ مليون عام ۱۹۸۰ء لتعود بعد 
ذلك نسبة الزيادات إلى التراجع دون 7/ خلال الژثمانینات؛ وليصل عدد السكان عام 
۵٥‏ إلى حوالي ۱۷ مليون نسمة. ومع ذلك» لاتزال فنزويلا دولة قليلة السكان نسبة 
إلى مساحتها وإلى امکاناتہا الاقتصادية. كا ويتميز توزيعهم بقدر كبير من التباین» 
حيث يتجمع أكثر من ۷۰/ منهم في منطقة المرتفعات الوسطى» و /٠١‏ في حوض 
مراكيبو بصناعته النفطية, والباقي موزعون بين سهول الاوريدوكو والنخفضات 
الساحلية الشالية. 

مثل هذا النمط من التوزیع السکاني له علاقة كبيرة بتطور التركيبة الاجتماعية 
والاقتصادية للسكان. فکما هي الخال في بقية مناطق أميركا اللاتينية» تعرض القطاع 
الريفي في فنزويلا إلى هجرة سكانية كبيرة LAL‏ الدن التي أحذت تشهد نموا متسارعا 
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تزيد نسبته بحوالي ضعف نسبة زيادة السكان الطبيعية ولتصبح حصة السكان ال حضر في 
البلاد أكثر من ۸۰ من مجموع السكان. فقد تزايد سكان العاصمة (كراكاس) مثلاء 
من حوالي ع ١/‏ مليون نسمة عام ۱۹۰۰ء إلى 560٠٠١‏ نسمة عام ۰۱۹۵۰ وإلى مليوني 
نسمة عام ۰ ليصل إلى AST‏ من ۳ ملايين في أواسط الثمانينات. وهکذا أخحذت 
فنزویلا تتعرض إلى ذات المشاكل التي تتعرض لما بقية الدول التي تواجه مثل هذا 
التضخم الحضري الذي يتم في الغالب بطرق عشوائية. 

لاشك في أن القوة الدافعة وراء مثل هذه التغيرات الاجتماعیة للسكان هي 
التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ الفترات الأولى للاستيطان» إلى جانب 
الدوافع الأحرى السائدة في معظم مناطق القارة اللاتینیة والتي سبق التطرق إليها في 
الدراسة العامة . 

فقد كان هدف المستوطنين الأوائل الذين نزلوا إلى ساحل فنزويلا لا ختلف عن 
غيرهم الآخرین » وهو البحث عن المعادن النفيسة. ولا لم یعٹروا على هذه المعادن في هذه 
النطقةء تحولوا إلى النشاط الزراعي الذي وفرته لهم المقومات الطبيعية التي كانت تتميز 
بها الاحواض والوديان الجبلية التي استوطنوهاء حاصة حوض فالنسياء والتي تتمثل 
بالتربات الرسوبية الخصبة والموارد ASU‏ السطحية والباطنية اضافة إلى المناخ الملائم 
بحرارته وأمطاره. لذا تحولت مراكز الاستيطان الأولى التي أقاموها هناء مثل فالنسیا 
وكراكاس إلى بؤرات لتوجيه هذا النشاط من قبل الجحماعات الذين أخذوا يسيطرون على 
الأراضى الزراعية بالمقاييس الاقطاعية أيضاء سواء كان ذلك ضمن هذه الاحواض 
الجبلية أو خارجها. في حين تحولت مراكز الانطلاق الساحلیة التى بناها الأوائل إلى منافذ 
لتصدير هذه الثتجات الزراعية التي أخذت تضم yan,‏ الخاصيل المدارية وشبه المدارية 
المرغوبة مثل قصب السكر والبن والأقطان ونباتات الاصباغ الطبيعية. والتي كان ها 
شأن كبير في التجارة العالمية آنذاك . 


الزراعة وتطوراتها: 

استمر النشاط الزراعي یکون القاعدة الأساسية Bd‏ معظم السكان go‏ أوائل 
القرن الحالي عندما اكتشف النفط وأخذ يؤذن ببداية تحول اقتصادي جديد في البلاد. 
فقد وجد السكان Ob‏ البلاد تحتوي على امكانات زراعية أوسع واکٹر تنوعا ها هي في 
مناطق الأحواض ا حبلیة الوسطى ¢ خاصۃ بعد تزايد السكان وزيادة الضغط على 
الأراضى الزراعیةء فالمنخفضات ALL‏ خاصة في حوض مراکیبو» توجد مساحات 
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لا باس بها من الأراضي اللائمة في ظل مناخ مداري رطب» رغم تخلفها الاجتماعي . 
ولكن الأهم من ذلك هي أراضي سهول اللانوس لحوض الأوريتكوذات الراعي 
الطبيعية التقليدية والتی ظهرت اولة Ul‏ باستبراد الأبقار لرعيها هناك ولكن دون 
عناية كبيرة في بادىء الأمر. ولكن تنظيم العملية جعل من هذه الناطق مصدر تکاشر 
وتربية ا حیوانات ثم سوقها الى مناطق الرتفعات الوسطى وتسمينها من أجل استغلالها 
بشكل أفضل في أسواق المراكز الحضرية المتنامية. ومن أجل التغلب على المشاكل 
الطبيعية في مناطق السهول coda‏ خاصة المشاكل المناخية التعلقة بتفاوت التساقط 
قامت اللتكومة ببناء عدد من مشاريع cig NW‏ خاصة في المقاطع السفلى من حوض النہر 
قريبا من الساحل وحاولت توزيع الأراضي فيها من أجل تخفيف الضغط على الأراضي 
الزراعية للأحواض ا حبلیة الوسطى . الا إن السکان لايزالون يترددون عن التوجه إلى 
مثل هذه المناطق التي تعتبر بعيدة عن مراكز التجمع السكاني الوسطى » خاصة بالنسبة 
للفلاحين الصغار الذين لم يحصلوا الا على ملكيات صغيرة. لذا عادت المزارع الکبپرة. 
تحتل اللخزء الأكبر في مثل هذه المشاريع التي كرست أساسا لزراعة العلف ا حیواني 
والرز» والتي لا تتمكن المزارع الصغيرة على مارستهاء لذا بقي القطاع الفلاحي فقيرا 
وحروما بقدر كبير من الحصول على الأراضي اللازمة. بینبا بقي الملاكمون الكبار والذين 
هم من سكان ا مدنء هم الأكثر سيطرة على الانتاج الزراعي بمستوياته التجارية» وعلى 
المراعي الواسعة الساحة. وذلك برغم ظهور قوائین الاصلاح الزراعي في البلاد منذ 
۰ والتی لم تحاول تحديد الملكيات الزراعية اكثر من توزيع الأراضي» خاصة 
الحكومية منها. لذا بقي الفرق الكبير بين مستويات الفلاحين الصغار الذين يمارسون 
الأساليب البدائية والاکٹر بساطةء ومستويات الملاكين الكبار وسکان المدن المستقرين 
الأفضل معيشة دائماء tow‏ أظهرت بعض الدراسات التي تمت لأواخر عقد الستینات 
مثلا Ob‏ معدل دخل الفرد الحضري من الناتج القومي كان يزيد على ضعفي معدل ابن 
الریف؛ في حين كان يعيش أكثر من ۰ من شريحة السكان الافقر في البلاد في مناطق 
الأرياف. وعندما آحذت العوائد النفطية السخیة تتدفق على البلاد. وخاصة على الدن 
الرئيسية» تعرضت هذه المدن إلى تدفق أولشك الفلاحين بفقرهم ولینقلوا معهم صورة 
التباين الاقتصادي والاجت‌اعي الذي يعيشه سكان البلاد إلى المدينة . 


المعادن وصناعاتها : 
أحدث اكتشاف doa)‏ ف فنزویلا تحولات اقتصادية واجتاعية كبيرة تمثلت ف 
اعادة الا هام الى الثزوات المعدنية الي كان يبحث عنها الاوائل ولکن بنمط آخر, وع 
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الرغم من أن انتاج فنزویلا لم يكتسب الأهمية الكبيرة الا منذ آواحر الخمسینات وآوائل 
الستينات من هذا القشرن: إلا أن حکام البلاد منذ بداية منح الامتيازات للشركات 
العالمية لتعدينه شددوا على الحصول على أفضل ما يكن من العوائد» والتي اعيد 
استثارها في تطوير الكثير من المشاريع ا حضریة وبناء طرق النقل . فكان للمدينة Bly‏ 
رغم وقوعها بعيدة عن مناطق الانتاج» النصيب الاكبر من هذه العوائد والتي أدت الى 
تغيرات في وظائفها الحضریةء خاصة في المجالات التصنيعية» فكان ذلك من احدى 
أهم الأسباب التي دفعتها لاستقطاب السکان وکا أشرنا إلى ذلك تكرار. 


إن أهم مناطق انتاج النفط هي تلك التي توجد في حوض بحيرة (مراكيبو) والتي 
تساهم بحوالی ۸۸۰ من مجموع انتاج فنزویلا» في حين GE‏ حقول سهول اللانوس 
بالمرتبة الثانية في الأهمية . ولقد أدت الاكتشافات النفطیة إلى تسارع كبير في انتاج البلاد 
الذي قفز من حوالي ۱۰۰۰۰۰ طناعام ۱۹۲۰ء إلى ۲۰ مليون Lab‏ عام ۱۹۳۰ء 
وبحيث أصبحت معه فنزويلا الدولة الثانية في العام بعد الولايات المتحدة في هذا 
الانتاج الذي استمر بالتصاعد Like go‏ الخمسينات ليتفوق عليها LAY‏ السوفيتي» 
وذلك بسبب تغير السياسات الداخلية في فنزويلا بشأن عدم التفريط بالمخزونات النفطية 
بسرعة, من ناحية» وبسيب تزايد الاکتشافات النفطيبة في مناطق أحرى من العا مء من 
ناحية ثانية» وقد وصل الانتاج ذروته التي زدات على ۱۹۰ مليون طناعام ۱۹۷۰ء 
قبل أن بعود إلى التراجع إلى دون ال ۱۰۰ مليون منذ أوائل الثانينات . 

ومع ذلك فان النفط ومنتجاته یکون حوالي ۹۰ من صادرات البلادء و٦٦‏ من 
مدخولات الدولةء في حين يساهم با لا يقل عن ۲۰ من ناتجها القومي . وينقل النفط 
من مناطق انتاجه المختلفة إلى الموانىء الساحلية من أجل تصديره أو تكريره قبل التصدير 
إلى اسواق العام المختلفة » خاصة إلى الولايات التحدة. 

اضافة إلى النفط . أصبحت خامات ا حدید تشكل مصدرا آخر من المصادر المهمة 
للثروات المعدنية في البلاد والتی اخذت أهميتها تتزايد منذ أوائل الأربعينات من هذا 
القرن بعد منح تعدينها للشركات الاميركية» خاصة وقد احذت موارد هذه الخامات 
بالنضوب في الولايات المتحدة بسبب استنزافھا خلال فترة الحرب العالية الثانية. وقد 
تبين أن البلاد تمتلك احدى أهم الموارد الغنية والجيدة في هذا المجال والتي توجد معها 
الخامات مطروحة على السطح أو قريبة منه في المنطقة الواقعة بین السفوح الشمالية هضبة 
جيانا ووادي نبو الاورینوکو. والذي يشكل احدى الشرايين LAL‏ لتصديرها إلى 
الخارج . اضافة إلى ذلك. فقد عمدت الحكومة الفنزوبلية إلى استخدام عوائدها النفطية 
في بناء جمع لصناعة الحديد والصلب في مدیئة (سيوداد بوليفار) مستخدما هذه الخامات 
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من ناحیةء مع توفير حور جديد من حاور ا حذب السکاني وتخفيف الضغط على مدن 
المرتفعات الوسطى من ناحية ثانية . كا ألحقت بهذا المركز صناعة متكاملة لصهر وتکریر 
الالنیوم . 

ويعتمد تطور مثل هذه الصناعات على مصادر متعددة للطاقةء سواء کان ذلك 
من النفط والغاز الطبيعي» أو الفحم المستورد من مناطق أخرى. أو الطاقة الكهربائية 
الأحدث تطوراً من مواقع ال خزانات المائية التي تبنی على روافد نہر الأورينوكو خاصة 
المنحدرةة من هضبة جيانا والتي أصبحت توفر أكثر من ۷۰ من حاجة فنزوبلا من هذه 
الطاقة . 

إلى جانب هذه التحولات الصناعية في سهول اللانوس فإن الحكومة قد شجعت 
على اقامة مجمعات صناعية أخرى في المراكز الساحلية الشمالیة؛ مثل كومانا وبرشلونه 
وميئاء کابلیی لا سیا من الصناعات التکميلية, هذا اضافة إلى الصناعات البترو - 
كيياوية في حوض مراكيبو. 


الاتجاهات الصناعية والتحضر في فنزويلا: 

وهكذا يبدو لٹا ob‏ الحكومة الفنزويلية أصبحت تتجه إلى نشر الصناعات 
وتوزيعها بعيدا عن مناطق ازدحامها في الأحواض الجحبلية الوسطى» لا سيما حول 
العاصمة کراکاس والذي حتى اواسط السبعينات كان Lay yt‏ الصناعي يضم حوالي 
نصف مجموع الععالة الصناعية في البلاد. وفعلا صدرعام ۱۹۷۰ء قانون يقضي 
بتشجيع مثل هذا التوجه وذلك تخفيفا للضغط الكبير الذي اخذت تعاني منه المدن 
الرئيسية في المرتفعات الوسطی ء والذي أخذت اثاره تظهر في نموالمراكز الحضرية 
المامشية سواء كان ذلك في سهول اللانوس » أو السواحل الشمالية وملخفضات 
مراكيبو. فقد قفز سكان (سيوداد جيانا) من بضعة آلاف إلى حوالي "٠٠٠٠١‏ نسمة في 
الوقت الحاضس بینم قارب عدد سكان مدينة مرأكيبو اللیون نسمة» هذا اضافة إلى 
التطورات الأخرى التى حصلت في المحاور الصناعية الساحلية الشماليةء ولكن مع كل 
ذلك, تبقى منطقة الرتفعات الوسطى بمراكزها الحضرية وحتى الآن القلب النابض 
وحور الثقل السكاني والاقتصادي والاداري في البلاد. 
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الفصل الرابع 
٤‏ - إقلیم دول الاندیز الوسطى 


ویضم الإقليم دول الاكوادور وبيرو وبوليفيا ls‏ عموماً تقع إلى ال جنوب من خط 
الاستواء» خلافا للقاليم التي سبق الحديث عنہاء والتي توجد إلى الشمال من ذلك . غير 
أن الأهم من ذلك. هو أن هذا الإقليم الذي لاتزال تمثل فيه مرتفعات الانديز العمود 
الفقري المؤثر في تحديد العديد من ا خصائص الطبيعية للمنطقة ولأوضاع السكان فيهاء 
کان يشل قاعدة احدى أهم الحضارات التي قامت في هذه القارة قبل الفتح الاسباني 
وهي حضاة الانكاء والتي كان مركزها يقوم في احدی الأحواض ال جمبلیة ضمن دولة بيرو 
الحالية» والتي استمرت بدورها قاعدة الحكم الرئيسية للسلطة الاسيانية الجديدة في 
القارة ال حنوبیة وبورة مهمة من بژرات نشاطها العسكري والسيامي والاقتصادي الذي 
استمر حتى أوائل القرن التاسع عشرء بداية ا حرکات الاستقلالية في القارة. 

لقد أدى الفتح الاسباني إلى أحداث تغييرات جوهرية كبيرة في العلاقات 
الاجت‌اعية للسكان» كا تناولت مثل هذه التغييرات علاقات الانسان بأرضه وبا میتھا 
بالنسبة لحياته. ومن أجل التعرف على مثل هذه التغييرات التي حدثت» لابد من 
الاطلاع ولو بإيجاز على خصائص حضارة (الانكا (INCA‏ التي قضى عليها الفاتحون 
الأسبان في موطنها : 


الانکا 


حضارة الانكا هي وريثة حضارات عديدة عاشت قبل قيامها في مناطق عديدة 
من أواسط غربي أميركا الجنوبية بين اكوادور وكولومبيا شمالاً حتى أواسط بلاد تشيلي 
الحالیة جنوباء بعضها ساحلية والأخرى جبلية» خاصة في ا حوض المرتفع التي تحتله 
بحيرة (تيق كاكا) الممتد بين بوليفيا وبيروء والتي سيطرت عليها جماعة الانكا التي انطلق 
سلطانها من موطن وجودها في حوض (كوسكو «(CUZCO‏ الذي هو أحد الأحواض 
الجبلية لمرتفعات الانديز في بيرو» لتضمها إلى امبراطوريتها المركزية السلطة والتي استمر 
وجودها AST‏ من ثلائة قرون حتى اكتساحها من قبل الفاتحين الأسبان عام ٠١١۳‏ . 


-\V\- 


كانت الامبراطورية مكونة من عدد من المقاطعات التي يشرف عليها أحد cfs‏ 
امبراطور الانکا والتی ترتبط كل منها بطريق نقل بمركز العاصمة في (کوسکو) . وأساس 
كل مقاطعة أو قسم من أقسام الامبراطورية يقوم على تجمع عدد من الستوطنات التي 
يمثل كل منها تجمع عدد من العائلات التي يعمل كل فرد فيها من أجل المجموعة التي 
يتتمي إليها والتي جميعا تنتهي بسلطة الامبراطور المركزية . وأساس هذا العمل الرئيسي 
هو الڑنتاج الزراعي الذي نظم في ظل بيئة قاسية إلى حد ما اقتضت تطوير مشاريع 
الري وبناء المصاطب At‏ وتحسین الأرض التي لم يكن أحد يدعي ملكيتها سوى 
ملكية del Ll‏ وقد انصب الانتاج الزراعي فيها على مجموعة محدودة من المحاصيل 
الدرنية وا حبوب الغذائية» خاصة الذرة» ally‏ كانت توزع على مجموعة الأفراد بعد 
افراز حصة الامبراطور والكهنة منها. أما الفائض فيذهب إلى التخزين ضمن كل مجموعة 
من المجموعات الاستيطانية . كا كانت علاقات الأفراد المرتبطة ہالزواج والقيام بالأعيال 
اللازمة منظمة من قبل السلطة» في حين كانت عملیات تبادل السلع» ہا فيها الغذای 
وإقامة الواسم الفصلية من جملة مظاهر التک‌افل الاجت‌اعي ضمن كل مجموعة من 
السکان . 

مشل هذه النصائص الاجت‌اعية والاقتصادية دفعت بعض الباحشین إلى تشبیه 
مجتمع الانکا هجتمع الاشتراكية العلمية المتزج بتفوق السلطة العلیا وسیطرتها . 


الفتح الاسباني : 
لقد تسیب الفتح الاسباني للمنطقة في قلب جمیع الاوضاع الا جت‌اعية والافتصادية 

لحضارة الانکا, ويمكن تلخیص آهم التغیرات التي حدثت في هذه الجالات با يلي : 

۱- نقل مررکز السلطة من الناطق الداخلية للاحواض ال جحبلیة إلى الساحل وذلك 
باتخاذ مدينة (لیما) عاصمة احکم ا دید بدلا من (کوسکی الجبلیةء وذلك نظراً 
لارتباط هذه السلطة ال دید بالوطن الأم عبر البحار؛ والتي بسببها أصبحت الدن 
الساحلية أو القريبة من السواحل هي الأكثر أهمية في الاستیطان الأوروبي ال حدید . 

۲ ب تدهور أهمية القطاع الزراعي ومؤسساته حساب تزايد أهمية التعدين والبحث عن 
الكنوز النفسية والٹروات ذات القيمة التجارية العالية. 

۳ - تحول نظام الملكية المشاعة للأراضي إلى النظام الاقطاعي وتحويل السكان الأصليين 
الموجودين على هذه الأراضي إلى عالة تدم الفاتحسین وفق نظام التسخير 
Encomicnda‏ نظير حمايتهم › وهو الأمر الذي أدى إلى تغیبر في أنماط الاستيطان 


-۱۷۰۔ 


لأولئك السكان الأصليين dy‏ علاقاتہم الاجت‌اعیف كا تسبب في هلاك الكثيرين 
منهم وتناقص أعدادهم, لاسيما وأن إنتاج الغذاء قد أهذ يتجه نحو DIS‏ 
بسبب إهمال الزراعة وتدهور نظام الري وتفكك العلاقات الريفية السابقة. 
وهكذا lat isl‏ الناطق ابلية الوسطى لرتفعات الانديز هذه تعاني من 
التخلف التزاید منذ أيام الفتح الأوروبي والذي تفاقم مع مرور الأيام وازداد تعقيداً بعد 
انحسار الاستعمار الاسباني وقیام الوحدات السیاسیةء لتصبح دول هذه المنطقة من بين 
أفقر مناطق أميركا اللاتينية وأكثرها مواجهة للمشاکل الاجتاعية والاقتصادیة . 
لعل من أفضل الماذج الدراسية التي تمثل دول هذا الإقليم هي دولة بیرو التي WB‏ 
tab‏ لعہبت دور القلب النابض لحضارة الانکا السابقة وقاعدۃ الحكم الاسباني المتسع d‏ 
القارة Ay etl‏ 


PERU بيرو‎ 


قل أن توجد دولة في أميركا اللاتینیة تتميز أبعادها التاريخية والمكانية بالقدر الکببر 
من التباين كا هو ا حال مع بيرى هذا التباين الذي كانت ولا تزال له انعكاساته 
الكبيرة على ختلف مظاهر حياة السكان الديمجرافية والاجتاعية والاقتصادية . 

فتاريخيا: مرت البلاد منذ أن استوطنت من قبل سكان القارة الأصليين ہشرون 
عديدة قبل الميلاد وحتی يومنا هذاء بفترات متبايئة جداً من الازدهار والانحطاط 
تأرجحت بها بين السيادة والتبعیةء lly‏ بمجموعها تشكل جانباً غير قليل من الأسباب 
التي تقف وراء المشاكل التي تعاني منہا البلاد حاليا. 

فقد استوطنت البلاد ومنذ القرن التاسع قبل البلاد جماعات هندية عديدة مكونة 
مستوطنات مستقرة ذات نظم متطورة» وذلك في مناطق مختلفة ساحلية وجبلية داخلية, 
ولکنہا انتهت ومنذ أواسط القرن الخامس عشر بسيطرة جماعة (الانكا) عليها Bly‏ 
كانت تقیم في حوض (کوسکو) ا بل حيث أخذت الدولة الجديدة تمد سلطانها 
لیشمل إضافة إلى بيرو الحالية كلا من الاكوادور وأجزاء من كولومبيا وتشيلي وبوليفيا 
والأرجنتين مكونة بذلك امبراطورية الانكا المترامية الأطراف التي لم تلبث بعد إقل من 
قرن من قيامها حتى تعرضت للغزو الاسباني الذي قضى عليها واحتل عاصمتها عام 
۳ والتي نقلت إلى مديئة ساحلية جديدة اقامها لهذا الغرض» هي مدينة (ليما) 
التي أصبحت مركز السلطة الجديدة (لنيابة عرش بيرو) التي اتسع سلطانها لیشمل نحو 
نباية القرن السادس عشر جميع متلکات اسبانيا في القارة dy etl‏ عدا فنزویلا» 


۱۷۳ 
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شكل رقم (۱۷) 


شكل (VV)‏ بیرو: 


فتسيطر بذلك على مصادر واسعة ومتنوعة من الثروات خاصة الذهب والفضة وهكذا 
أصبحت مدينة ليها مركز سلطة إدارية ودينية وثراء اقتصادي واشعاع ثقافي في العالم 
الجديد. ولكن هذه السلطة عادت لتتقلص منذ القرن الثامن عشر عندما اقتطعت منها 
الأجزاء الشمالیة لتكون (نيابة عرش غرناطة الجديدة) » ثم الأجزاء الجنوبية لتكون (نيابة 
عرش لابلاتا) في الأرجئتين. ثم انتهت السلطة الاسبانية من النزاعات الداخلية بين 
فئات السكان المختلفة: الأصليين والأوروبيين» ومن النزاعات الخارجية مع الدول 
المجاورة والتی فقدت بسببها جزءا من مناطقها الجنوبية إلى تشيلي . كما تقلبت نظم 
الحكم فيها بين استبدادية واصلاحيةء تخللتها العدید من الانقلابات العسكريةء لتعود 
في الوقت الحاضر إلى نظام الحكم الانتخابي » ولكنه لايزال يواجه العديد من الشاکل 
الداخلية لعل أبرزها ظهور الجماعات المتطرفة من اتباع مدرسة (gle)‏ الشيوعية الصیلیة 
aud,‏ بجماعة (الدرب الضیء (Shining Path‏ وا مسؤولة عن الكثير من الاغتيالات 
السياسية والاضطرابات الأمنية في الناطق الداخلية» با في ذلك التعاون مع مهربي 
المخدرات من أجل كسب الأموال. وهي آمور جعلت بيرو احدى مناطق القارة اللاتينية 
الأكثر قلقا والأصعب مستقبلا . 


الخصائص الطبيعية للبلاد وعلاقاتها المكانية 


لا تختلف بلاد بيروعن بقية دول القارة الجبلية في شدة تباين خصائصها 
الطبیعیةء لاسيما من حيث آشکال السطح فيها وما يرتبط بذلك من الاختلافات 
الکانیةء سوى أن لكل جزء من أجزاء هذا السطح دوره في حياة البلاد الاجتماعية 
والاقتصادیة وبدرجة AST‏ وضوحاً ما قد يبدو ني الدول الأخرى. 

يقسم سطح البلاد إلى ثلاث وحدات متميزة تمتد امتداداً طولياً مع امتداد البلاد 
بين الشمال وا جنوب؛ وهو النطاق الساحل الغربي» والكتلة الجبلية الوسطى » والمونتانا 
الشرقية المكونة من السفوح السفلى الشرقية للكتلة الجبلية وجزء من سهول الأمزون 
(أنظر الشکل ۱۷)۔ 


١۔‏ النطاق الساحل : 


الحادة الحبوط وا خط الساحلي . ور 2 


- 1۷0 


هذا النطاق الساحلى هو الاستمرار الشالي لصحراء اتاكاما الشديدة الجفاف 
للساحل الغربي للقارة»والذي يصل امتداده GU‏ هذا إلى داخل بلاد الاكوادور قریاً 
من خط الاستواء. وبالتالي يكون بذلك أغرب امتداد صحراوي في العام . 

ان سبب الجفاف لهذا النطاق الساحلي إنما یمود إلى وقوعه في ظل المطر لكتلة 
المرتفعات الوسطى ؛ ولكن الأكثر من ذلك. إلى تأثير تيار بيرو (أو همبولت) البارد والذي 
يسبت ووز Ut‏ تكوين طبقة من الضباب الواطىء الذي یندفع إلى الداخل تعمل 
على تعديل درجات ا حرارة لمثل هذا الوقع المداري للشريط الساحلي. لذا يلاحظ OL,‏ 
معدلات درجات الحرارة لمدينة ليما الواقعة عند داثر ة عرض ۱۲ ee‏ تتراوح بين 
\o‏ "م شتاء و ics‏ أمافي (تروهيو (Trujillo‏ عند دائرة ۸ج کہ فتتراوح 
الحرارة بين VA‏ م لابرد الأشهر وه۲"م لأسختها. 


ومع ذلك » فان هذا النطاق الساحلي يحظى بثقل سکاني واقتصادي واجتاعي 
کب يبدو ذلك واضحاً من انه يضم حوالي ۰ من سکان البلاد رغم انه لا حتل اکر 
۰ من ۱۰ من جموع مساحتهاء نسبة كبيرة منهم من السکان احضریین. خاصة وأنه 

يضم عاصمة البلاد التي نقلت إليه بعد الغزو الأسباني . 
وترتکز أهمية هذا الحزء من البلاد على العدید من العطیات الاقتصادية المامة» 

والتي يمكن إيجازها با يلي : 

أ تخترق هذا الشریط الساحلی العدید من الجاري المائية التى لا تقل عن 4۰ نہراً 
منحدرة من الرتفعات الک باتجاه الساحل مكونة wer‏ رسوبية ذات أهمية 
كبيرة في قيام زراعة إروائية على نمط الواحات التي تمتد مع امتداد الودیان وبشکل 
متلاحق بین الشال وا حنوب . وهذه هي آساس النشاط الزراعي هنا حيث تتوفر 
بسبب ذلك حوالي ۲۰ من مساحة الأراضي الزراعية في البلاد تساهم بحوالی 
۰ من قيمة الانتاج الزراعي وخاصة من المحاصيل النقدية الصناعیة؛ فضلا 
على محاصيل الاستهلاك اليومي لأسواق الدن العديدة التي تنتشر على الساحل . 

ب تعرف المياه الساحلية هنا بغزارة ثروتها السمكية وذلك بتأثير تيار بيرو البارد وما 
ترتبط به من حركة المياه الانقلابية التي توفر البيئة اللازمة لمثل هذه الثروةء رغم أن 
معظمها من نوع الأساك الخضروفية ذات الأهمية الصناعية . وقد عاشت على هذه 
الثروات العديد من الجماعات البشرية الساحلية قبل الفتح الأسباني بآلاف 
السنین. كما أن الأهم من ذلك. هو انه على هده الثروات السمكية عاشت: ولا 
تزال ملايين الطيور على السواحل وا حجزر الساحلية القريبةوالمعروفة بطيور 


د كلا١ا‏ - 


(الجوانو (GUANO‏ والتي تركت مخلفاتها العضوية على شكل رواسب غزيرة كانت 
إحدى المصادر الهامة لانتاج السماد العضوي وتصديره إلى الخارج خاصة خلال 
النصف الثاني من القرن الماضي ليشكل أحد مصادر الثراء للبلاد لفترة من الزمن 
قبل أن تتضاءل أهميته وخاصة على أثر اكتشاف النترات في جنوب المنطقة 
الساحلية, ولكن بقي الصيد البحري يكون الحرفة الرائجة هنا حيث تقف بيرو 
بين دول العالم الكبرى في إنتاجه العالمي الذي بلغ ذروته عام 191١‏ عندما زاد 
الإنتاج على VY‏ مليون طن سنوياً قبل أن يعود ثانية إلى التراجع . 

ج ‏ إضافة إلى ذلك: فان النطاق الساحلى بزخر بالعديد من الثروات المعدنية 
الأخرى» مثل النفط والحديد والنحاس والفوسفات والتي جميعاً تشكل أسس لقيام 
العديد من الصناعات المختلفة في الدن الساحلیةء خاصة العاصمة لیا . 


؟ كتلة المرتفعات الوسطى SLL‏ الانديز : 
وتمثل العمود الفقري للبلاد على الافل خلال عصر الحضارات التي سبقت الفتح 
She VI‏ » ولا تزال تحتل آهمیتها ا خاصة في حياة الدولة حیث تحتضن حوالي ۲۰ من 


جموع السکان. بنا تشکل ۳۰ من مساحة البلاد. کم لاتزال تضم معظم مصادر 
الثروة العدنية التي تشکل إحدی الفقرات المامة في تجارة البلاد الخارجية . 


يتميز سطح هذه الكتلة AL‏ بقدر كبير من التعقید والتباین. والذي تکونه BH‏ 
عناصر رئيسية » هي امضبة الرتفعة والسلاسل ال جحبلیة الشاهقة التي تحیط بہاء والودیان 
العميقة التي تخترقها خاصة في الجوانب الشرقية من هذه الكتلة بانجاهها نحوسهول 
الأمزون . 

تكون المهضبة الوحدة الأكثر آهمية بالنسبة للاستيطان البشري من بين هذه 
العناصر المكونة للکتلة الجبلية» حيث تقع على ارتفاع يتراوح بین ٥٥٥١ ghee‏ قلماً 
فوق مستوى سطح البحر حيث يشتمل سطحها على عدد من الأحواض والوديان النہریة 
الواسعة ذات التكوينات الرسوبية التي جاءت بها المجاري المائية المنحدرة من الجبال 
المجاورة » خاصة من السلاسل الغربية والتجهة شرقاً. والتي توجد عادة دون مستوی 
سطح اطضبة المرتفع ما يجعلها أكثر صلاحية للاستيطان الزراعي ؛ والذي عرفت به 
الحضبة منذ ما قبل الفتح الاسبانی . 

Lf‏ السلاسل ابلية التي تحيط باشضبة الوسطى فترتفع بعض قممها إلى ما فوق 
خط الثلج الدائم» خاصة الجموعة الغربية مها والتي تشرف على المحيط الحادي» لذا 


-\VV. 


تنبع منہا الكثير من المجاري المائية التجھة نحو سهول الأمزون شرقا والتي تخترق 
المجموعة الشرقية من المرتفعات بوديان عميقة جدا قد تزيد على ۵۰۱۰۰ قدم من مستوى 
سطح المضبة . لذا تعرف السفوح الشرقية لكتلة الرتفعات الوسطى هذه بشدة تقطعها 
وتعدد الوديان النهرية التي تخترقها والتي تقدم مسالك طبيعية توصلها بمناطق المدخفضات 
الشرقية . 

توفر وحدة الرتفعات الوسطى هذه على سفوحها الشرقية خاصة وضمن ودیانها 
الغبرية العميقة DUT‏ متدوعة من الناخات التي تختلف مع اختلاف الارتفاع» وهي 
المعروفة بالمناحات الحبلية والتی يختلف توزيع مستویاتہا حسب مواقع السفوح والوديان. 
فقد يختلف اد الذي يفصل بين الناخ الدانیء والمناخ العتدل بين ۳۰۰۰ و٭٦٠٠‏ 
class‏ وكذلك الحال بالنسبة للحدود بين الناحات العتدلة والباردة. . الخ . ولکنبا كلها 
توفر بيئات متنوعة لانتاج ختلف المحاصيل الزراعیة . 


منطقة سفوح الانديز السفل والسهول الشرقية : 

ذات الغطاءات النباتية الغزيرة والمعروفة بمنطقة (المونتانا). وتكون هذه اکر 
وحدات السطح في البلاد حيث تحتل حوالي ۰ من مساحة سطح البلاد» ولکنہا لا 
تضم أكثر من ۰ من السكان. معظمهم يعيشون حياة بدائية متنقلة في بيئة غابات 
مدارية مطيرة. هذا على الرغم من ثراء هذه المنطقة بمواردها المختلفة النباتية منہا 
والمعدنیة ألا أن مناخها المداري الغزير الأمطار والتى غالباً تزيد على ٠٠١‏ سنتمتر 
ماب اھا ا gs‏ خاد الاق Wa ea‏ ضا إلى انعزالما عن محاور الثقل 
الاقتصادي والسكاتي الأخرى للبلاد والموجودة على السواحل الغربية أو فوق افضاب 
المرتفعة » وذلك بسبب الانعزال الطبوغرافي للمنطقة . لذا فان المنطقة Ast‏ ارتباطا ببقية 
سهول الأمزون عبر العديد من المجاري المائية التي تخترقها بإتجاه مجری الأمزون الرئيسى 
والذي يصلح للملاحة النهرية حتى مدينة (ايكيتوس) الواقعة في الشمال الشرقي من 
البلاد قرب حدود البرازيلية . لذا تعتبر هذه المدينة المركز التجاري الام في شرقي البلاد 
والذي تصله الناقلات المائية القادمة من المحيط الأطلسي شرقاً لنقل البضائع وتصديرها 
إلى الخارج انظر الشكل (۱۷). 

غير أن المنطقة ورغم مشاكلها الطبيعية والاجت‌اعية الکثیرةء تتعرض الآن إلى 
تغييرات متسارعة بسبب تطور طرق النقل البري التي تربطها ببقية أجزاء البلاد من 
ناحیةء وببقية دول القارة المطلة على حوض الأمزون. ولعل من أهم مشاريع هذه 
الطرق التي سبق ذكرها هو طريق (عبر الأمزون) الذي يفترض وصوله إلى مدينة ليما 
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العاصمت وطریق الامزون الحامش Carretera Marginal‏ الذي يمتد بين (فنزويلا) شمالا 
وحتی (بارجوي) جنوباً عبر کولومبیا وبیرو وبولیفیا Wels‏ 

كا أن اکتشاف النفط فیها اعطاها وزناً جديداً. هذا إضافة إلى بعض المشاريع 
الأجنبية لإقامة مزارع مدارية لانتاج بعض المحاصيل الزراعية والتجارية والاستهلاكية 
لأسواق tb SAU‏ شور خاصة: 


الدراسة البشرية وعلاقاتها الاقتصادية ‏ الاجتاعية 

يبدو واضحاً من الحديث عن خصائص البلاد الطبیعیةء بان البلاد تزخر بالعديد 
من موارد الثروة المختلفة : النباتية والزراعية والمعدنية والسمکیة. فالغابات لاتزال تغطى 
حوالي نصف مساحة السطح وخاصة من الغابات ا لمداریق في حين تعتمد الزراعة على 
إمكانية انتاج ختلف المحاصيل استنادا إلى التباين AU‏ الكبير الذي يتراوح بين 
الناطق المطيرة وا مناطق BLU‏ ذات الامكانات الإروائية» والمناخات ا لحبلیة المتنوعة . 

أما الثروة المعدنية» والتي عرفت بها البلاد منذ أيام الحضارات الأول فلايزال 
إنتاج البلاد منہا يحتل موقعا مهما في الإنتاج العا لمي » خاصة من بعض معادن الصناعة 
مثل النحاس والحديد والفوسفات إضافة إلى النفطء بینم تعرف بيرو بموقعها المتميز 
بئروتها السمكية التي تتوفر على طول شواطتها ذات المياه الباردة والممتدة لأكثر من ۲۰۰۰ 
كيلو متراً. 


مع ذلك» تعتبر بيرو إحدى دول LS pal‏ اللاتينية التي تنتمي إلى شريحة الدول 
الفقيرة بالمؤشرات التقليدية المتعددة: فمعدل دخل الفرد من الناتج القومي (حسب 
احصاء ۱۹۸4) يقل عن ٠٠٠١‏ دولار سنویاء ومعدل التغذية فيها لا يزيد كثيرا عل 
۰ سعرة حرارية/ يوميا للفردہ فی حين لاتزال نسبة الخدمات الصحية والتعليمية 
متدنية بين السكان والدولة لاتزال مدینة للعالم الخارجي بما يعادل نصف مجموع ناتجها 
القومي تقريباء وأن التضخم فيها قد ارتفع عام ۱۹۸۸ إلى أكثر من 1۱۷۰۰. 

ولكن في ظل هذه العدلات يعيش السكان بدرجة كبيرة من التباين» فمنهم من 
يعيش بمستويات تتدنى كثيرا عن مستويات هذه المعدلات» وآخرون يعيشون فوقها 
كثيراء ويرتبط مثل هذا التباين ارتباطا كبيرا باختلافات السكان العرقية من ناحیف 
وبتوزيعهم الجغرافي على وحدات البلاد الطبيعية الثلاث السابقة الذكر التي ها تأثيرها 
ا حاسم أحيانا في خلق التباين الاقتصادي والاجتماعي بین سكان البلادء حتى ليقال Ob‏ 
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بيرو تتکون من ثلاث دول ضمن دولة واحدةء هودولة السواحل الغربية» ودولة الكتلة 
الجبلية ا بارۃ والثالثة هي دولة الونسانا بغاباتها المدارية الكثيفة. ويرتبط التوزيع 
ا لحغرافي للسكان بدرجة غير قليلة أيضا بالاختلافات العرقية والتي بدورها لها علاقة 
بالتركيبات الاجتاعية ‏ الاقتصادية . 

فک| هو JULI‏ مع معظم مجتمعات أميركا اللاتینیة» يتكون مجتمع بيرو من 
تشكيلة عرقية متبايئة» Gt‏ على قمة المرم فيها المجموعة المستمدة من الأصول الاوربية 
والتي تكون حوالي ۱۲/ من جموع السکان ولکنہا تحتل المواقع القيادية الاقتصادية 
منہا والسياسية. في حبن تکون جماعات السکان الاصلیین حوالي ٤‏ / من الجموع 
ومتلون الدرجات الدنیا من السلم الاجت‌اعي والاقتصادي للمجتمع وبینہم یقف 
الحجين الخلاسي (الستیزو) الذين یشکل معظم النسبة الباقية من السکان. إضافة إلى 
ذلك فان كثرة نسبة السکان الاصليين جعلت لغتهم الاصلية هي (لغة الکیتشوا 
(Quechua‏ اللغة الرسمية الثانية إلى جانب الاسبانیةء هذا فضلا عن اللهجات الاصلیة 
الأخرى والتي تزید على ۰ جۃة في تلف مناطق البلاد. خاصة الحبلیة منها . 


استنادا إلى هذه الاختلافات ييز البعض وجود حمسة شرائح اجتاعية في بیرو 

: وهي‎ « (Robinson, 1979) 

۱ - النخبة العلیا المتميزة والمدحدرة من الأصول الاسبائیة البحتةء والتي رغم أقليتها إلا 
Lal‏ هي المسيطرة على مقاليد الحكم والجيش ومصادر الثروة» وهي عموما تكون 
طبقة سكان المدن المتميزة في البلاد. 

y‏ الطبقة الوسطى الثقفة وا تعلمة والتي یکونها المدرسون ورجال‌الأعال والصحفیون 
والهنیون الآخرون والذين رغم صغر نسبتهم» إلا أمهم یکونون حور التغير 
المستقبلٍ AS‏ بہرو. 

cdl - ۳‏ الهنیون منہم وغير المهنيين والذين يتبعون غالبا التنظيم النقابي والااشتراكي 
في نجهم من أجل تحسين أحوال طبقتهم العاملة . 

٤‏ - الريفيون وأصحاب ارف المرتبطة بالزراعة» ويكونون حوالي نصف سكان 
البلادء رغم أن بعضهم آخذ يسكن الحواضر ومعظمهم من الھجین الخلاسي إلى 
جانب بعض السكان الأصلیین؛ والذين Lae‏ يعانون من تدني مستويات المعيشة. 

ه - الجماعات النعزلة والتي تعيش بمنأى عن تلف معطيات الحياة اليومية للبلاد 
وبأسلوب الكفاية الذاتیف سواء في جال الزراعة أو الرعي . وهم من السکان 
الاصليين والذين يوجد بعضهم من يعمل في مشاریع التعدين. ويسكن هؤلاء في 
الغالب المنطقة الجبلية» كا توجد جماعة منہم في مناطق الغابات المدارية الشرقية . 


- ۱۸۸۔ 


ونظرا هذه الاختلافات الاجتاعية الطبقية» فإن النشاط الاقتصادي وأغاطه في 
يرو يكون على درجة كبيرة من الاختلاف والتباین : بين نشاط يتم عستویات تجارية 
رمتطورة تمارسه المؤسسات التي تسيطر عليها النخبة العلیاء ونشاط يتميز بقدر كبير من 
لبدائية والبساطة والذي بشکل حرف GUSH‏ من SLL fot‏ تين ایاعات الفقيرة مرن 
لسکان الا صلیین وا جخلاسیین . 


لنشاط الا فتصادي وموارده : 


۱ - الزراعة: رغم أن نسبة الأراضي الزراعية في البلاد متدنية لاتزید على IN‏ من 
مجموع مساحة البلاد. الا أن AST‏ من ۸/4۰ من قوة العمالة الوطنية تعمل في القطاع 
الزراعي والذي لایساهم بأكثر من ۰ من مجمل الناتج القومي ء وهکذا يبدو لنا 
لأول وهلة من هذه الأرقام مدى التباين الكبير الذي یتصف به هذا القطاع 
الاقتصادي رغم أهميته في حياة السكان . 

غير أن الجانب الأكثر LAT‏ في هذا التباين هو الاختلاف الكبير في الأفاط الزراعية 
لتي یزاوها السكان في حتلف مناطق البلاد والتي أشير إليها سابقا ۔ 

فالمنطقة الساحلية التي هي مسرح الثقل GLAS‏ والاقتصادي في البلاد» يتميز 
لنشاط الزراعي فيها ast ch‏ تطوراً وتنظيماً» سواء OLS‏ منه ذالذي يقوم بالمقاييس 
لتجارية ولانتاج المحاصيل النقدية» مثل الأقطان وقصب السكر والرزء أو الذي يتم 
على المقاييس الأصغر وخاصة في المزارع القريبة من ا حواضر الکبری؛ حيث يتميز 
لانتاج الزراعي بالتنوع لأغراض الاستهلاك الحلي أو التسويق إلى المراكز الحضارية 
لغربية. هذا على الرغم من أن الزراعة في هذه المنقطة تكون عموما بنظام زراعة الواحة 

کا سبق وأشرنا إلى ذلك . 

أما في المنطقة ALA‏ فالزراعة تکون الحرفة السائدة للسكان الذين يعتير 
عظمهم من الريفيين الذين يمارسون الزراعة في حقول صغيرة لانتاج المحاصيل الحقلية 
بخاصة من البطاطا وبعض أنواع الحبوب الغذائية لاسیا من الذرة اضافة إلى شيء 
سيط من القمح والشعيرء وغالبا لأغراض الأسواق المحلية. ويحتل هؤلاء الفلاحون 
لصغار الأراضى الاضعف تربة والاصعب سطحامن المنطقة, في حين تسيطر 
لاقطاعيات الكبيرة على الأراضي الافضل cally‏ تستخدم استخداما محدودا خاصة في 

لرعي . 
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Lil‏ منطقة (المونتانا) الشرقية من سفوح ILL‏ المنخفضة والسهول الفسيحة 
فقد أصبحت تشهد تطورات كبيرة في انتاج العديد من المحاصيل التجارية رغم التخلف 
الاجتماعی الذي تعرف به المنطقة» إلا أن هناك العديد من المشاريع الزراعية التجارية 
التي تديرها مصالح أجنبية» مثل مشروع (لوتورنو)ء أو الاقطاعيات الكبيرة التي اخذت 
تنتج من المحاصيل الحقلية والحيوانية المختلفة لتسويقها إلى أسواق المدن الكبرى في 
منطقة السواحل الغربية. ولكن بعد هذه المنطقة وعزلتها قد عملت على جعلها احدى 
مناطق العالم المهمة في انتاج المحاصيل التي تستخدم في صناعة المخدرات المحرمة Bly‏ 
من أجلها تشهد المنطقة الكثير من مظاهر فقدان الأمن والخروج على القوانين. 

إن نتيجة كل هذه الأوضاع . هو أنه رغم تنوع الامكانات الزراعية في بیروء إلا 
lel‏ تبقى دولة غير مكتفية بحاجاتها الغذائیةء وخاصة في وجه الزيادات السكانية فيها. 
فقد هبط معدل انتاج الغذاء للفرد الواحد عام ۹ إلى JAE‏ عبا كان عليه في أواسط 
السبعینات . 
؟ ‏ الصید : تعتبر ثروة البحار السمکیة احدى الثروات التقليدية المهمة هنا منذ القديم 

وحتى الآن. وقد زادت أهميتها خاصة بعد الحرب العالمية الثانية عندما ازدادت 

الحاجة إلى الغذاء وتطورت معها أساليب حفظ وتصنيع الثروة السمكية من أجل 
التصديرء وقد أدى ذلك إلى تزايد انتاج الاسمك لتصبح بيرو عام ۱۹۷۰ أولى دول 
العالم في ذلك عندما زاد انتاجها على VY‏ مليون طناء غير أن أمورا كثيرة عملت على 

تقليص هذا الانتاج بعد ذلك ليقل إلى دون ملايين طنا في أواسط السبعينات» 

منہا تحديد الانتاج من قبل الحكومة خوفا على بعض الأنواع من CPL BW‏ 

وكذلك تأميم هذه الصناعة من قبل الدولة ومنافسة الدول الأخرى» خاصة 

اليابان. هذا اضافة إلى الاحداث الطبيعية وبالذات اندفاع تيار رالئینی) الدافيء من 
الشمال الذي يؤدي إلى تقليص كبير في الانتاج بسبب انکماش جسم المياه الساحلية 
الباردة الملائمة للصيد. ومع ذلك فلا يزال هذا القطاع الاقتصادي مهما لصادرات 

الدولة من ناحية» ولتوفير حوالي نصف مصادر البروتیلات غذاء المجتمع في بیرو» 

(aw‏ الساحلي منه. 
التعدين وصناعاته: من المعروف أن الحدن الرئيسي من الغزو الاسباني لبيرو. وبقية 

دول الانديز» كان من أجل البحث عن العادن. وهو هدف يرتكز إلى الحقيقة 

الواضحة من أن هذه المنطقة حافلة بثرواتها العدنیت سواء النفيسة مها أو 
الصناعية . لذا Gat‏ للمستوطنين الأوائل حلمهم في هذا الشأن» كا ولاتزال الثروة 
المعدنية تكون احدى القطاعات الاقتصادية الهامة في البلاد» حيث آنا خلال 
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العقدين الماضيين من الزمن كانت تساهم با یتراوح بين ۷- /٠١‏ من جمل ناتجھا 
القومي . في حين تشكل المعادن حوالی ٥‏ من مصادراتہا الخارجية» وتشغل أكثر 
من LY‏ من جموع العمالة الموظفة في البلاد. وتنتج البلاد حصيلة متنوعة من المعادن 
uh‏ على رأسها النحاس الذي تقف بيرو في انتاجه في المرتبة السابعة بين دول 
العالمء في حين تعتبر مهمة في انتاج الفضة والرصاص والزنك والحديد والذهب. 
کا تعرف بيرو بغزارة أرصلتها من المعادن الكيمياوية خاصة الفوسفات؛ اضافة إلى 
النترات. 


وتٹوزع المعادن توزيعاً واسعا في البلاد. فالكتلة الجبلية معروفة بمعادنها 
الصناعیةء خاصة النحاس والرصاص والزنك والمعادن النفيسة. في حين يعرف النطاق 
الساحلي بثرواته النفطية ومعادن الأسمدة اضافة إلى الحديد. كما قد كشفت حقول نفط 
غنية في منطقة السهول الداخلية الشرقية. وتمارس التعدين العديد من الشركات 
الأجنبية الكبيرة» فضلا على بعض المشاريع التعدينية الخاصة الأصغرء غير أن المشكلة 
الرئيسية التي تواجهها الحرفة هي صعوبة النقل» خاصة من المناطق الجبلية» اضافة الى 
مشكلة توفر الطاقةء والتي تعتبر ضرورية لاستخلاص العادن قبل شحنها. وأهم مراكز 
تصنيع الخامات في المنطقة att‏ تلك التي توجد عند (سیرو دي ہاسکو Cerro de‏ 
(Pasco‏ و( لا أورويا 4 (La‏ . في حين تشتهر مدينة (بيوفار (Bayovar‏ بصناعتها 
النفطية . 
الصناعة والتحضر: 

ان دوافع التصليع وانجاهاته في بیرو لا تختلف عا هي في بقية دول اميركا 
اللاتينية . فمنذ نہایة الحرب العالية الثانية في منتصف القرن الحاليء أخذت البلاد تتجه 
نحو اقامة الصناعات البديلة عن الاستيراد ء لا سيا الاستهلاكية منہاء معتمدة في ذلك 
على الحصيلة المتنوعة التی تمتلكها من المواد الأولية. وقد حققت الصناعة تقدما كبيراً 
وأخذت تنمو بمعدلات عالية بلغت /٠١‏ سنويا عند بداية السبعينات من القرن. كما 
تسبب ذلك في تحريك هجرة داخلية كبيرة من الأرياف نحوالمدن» خاصة العاصمة 
التى كانت البؤرات الرئيسية لهذا التطور الصناعي . فارتفعت نسبة سكان ا حضر من 
حوالي ٥٤‏ لعام ۱۹۲۰ إلى أكثر من ٦۷‏ من جموع السکسان عام ۱۹۸۵. کےا 
أصبحت الصناعة تكون قطاعا كبيرا من قطاعات الناتج القومي بلغت مساهمته فيه ۲۷./ 
من المجموع . 
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غير أن مثل هذا الوضع لم یستمر طويلا وذلك ہسبب زیادات السکان ا توالیة من 
ناحیفء وتأرجح السياسات الحکومیة منذ السبعينات بين التأميم والدعم الحكومي وبين 
تشجيع القطاع الخاص وتقليص OLLI‏ الحكومية. لذا أخذ النمو الصناعي يتباطأ ليهبط 
خلال عقد الشمانینات إلى ۸۳ سنویا. وقد تسبب ذلك في قلة فرص العالة في وجه 
الزيادات السکانية الطبيعية منہا والمهاجرة» وبالتالي تزايد البطالة: السافرة منہا 
والمقئعة والتي آصبحت تكون حوالي ثلثي قوة الی‌الة الاقتصادية في البلاد. هذا في 
الوقت الذي تدهور فيه الانتاج الزراعي بسبب اھجرۃة من الأرياف» وأدى کل ذلك إلى 
هبوط الناتج القومي لیصبح حصة الفرد منه في البلاد من بين احفض المعدلات في القارة 
(أقل من ۹۰۰ دولار سنويا للفرد عام ۵۶ كنا انخفضت حصة الصناعة في الناتج 
لتصبح ۱ من المجموع عام ۹4ء بدلا من ۲۷/ لأواسط السبعينات . 

وخلافا لصناعة التعدين التي توجد بشكل رئيسي في المنطقة ALA‏ فان معظم 
الصناعات التحويلية توجد في بيئة الراکز الحضرية للنطاق الساحلي الخربي. وعلى رس 
ذلك تأي العاصمة (lady‏ التي أصبحت تضم في بيئتها الجغرافية AST‏ من ٥‏ ملايين نسمة 
من السكان يعيش جزء كبير منهم في مستويات تجمعات العشيش السكنية. ومع ذلك 
فهي القلب النابض للبلاد اقتصاديا وسياسيا وثقافياء حيث فيها VE‏ جامعة من اصل 
٦‏ جامعة في البلاد. من الراکز ا حضریة - الصناعية الأخرى هنا هي مدينة (تروهيو 
(Trujillo‏ التي يزيد سکانہا على نصف ملیون نسمة؛ وتضم dade‏ من الصناعات 
حاصة ا میکانیکیة والتجميعية . SUS,‏ مدينة (شمبوي ۲۶۵ التی هی مرکز 
صناعات ا حدید والصلب اضافة إلى صناعات الأساك. = 


تقييم جغراني لبلاد بیرو: 

يتضح لنا من الحديث السابق بأنه رغم سعة مساحة البلاد وتوفر مصادر الثروة 
المختلفة في ختلف مناطقهاء الا أن النطاق الساحلي الضيق رغم صغر مساحته ورغم 
حدودیة امكانيته النسبيةء يحظى بالوزن الأکبر في البلاد. كما أن سكانه يعيشون ضمن 
اطار مختلف اختلافا كبيرا عن بقية مناطق البلاد. حيث يشكل النشاط الحضري 
والصناعي حور حياتهم الیومیةء بالقارنة مع حياة التخلف الريفي فی الجبال واستحواذ 
الجماعات الخارجة عن القانون فيها وفي المناطق الشرقية لذا لا يبدو وجود ترابط لوحدة 
وطنية بين مناطق البلاد الختلفةء والتي زاد في تفككها تردي الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية في الدولةء وهي أوضاع أخذت تدفع بالشرائح المتعلمة وأصحاب الكفاءات 
في البلاد إلى الهجرة خارج البلاد Ub‏ لضمان العيش والأمن . 
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هذا رغم أن البلاد تمتلك جميع المقومات التي يمكن أن تجعل منہا قوة هامة في 
القارة. ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه دون زيادة الترابط بين اجزاء البلاد المختلفة عير 
شبكات النقل والاتصال والتي لا تمتلك البلاد منہا سوى نسبة قليلة لا تزيد كثيرا على 
۰ كيلومترا من طرق السیارات ۸۱۱ منها هي المعبدة (نسبة إلى مساحتها البالغة 
٥‏ مليون كم) . ومعظم هذه توجد في المنطقة الساحلية. کیا تحتاج البلاد إلى دمج 
الشرائح الاجتماعية مع بعضهاء خاصة شريحة السكان الاصليين الذين يشكلون نسبة 
عالية بين السکان . هذا فضلا عن ضرورة نشر مشاريع التئمية جغرافيا أكثر من تركيزها 
في المناطق الساحلية. وبتعبير آخرہ فان البلاد بحاجة الى تغیبر التوجه الذي تبناه 
الاسبان منذ احتلالحم البلاد عندما نقلوا مركز الثقل من أواسط البلاد إلى الساحل 
والارتباط بالعالم الخارجي ء وتحويله باتجاه الداحل حیث السكان ASV‏ والموارد الأوفر . 
لذا فان خطوة مثل ربط ميناء (کالیاو) على المحيط المادي, بیناء (ایکیشوس) النہری 
التوجه نحو المحيط الاطلسي شرقا عبر نهر Oy el‏ تعتبر واحدة من الأمثلة التي يكن 
أن تؤدي إلى تقريب وجمع مناطق البلاد المختلفة مع بعضها بدلا من توجهاتها المتنافرة 
عن بعضها. وکذا يكن الحديث بنفس الرمز عن عمليات ربط مراكز الثقل الأخرى. 
السكانية منہا أو الاقتصادیةء وبالتالي بناء عمليات التنمية في البلاد من منطلقات مكانية 
وقومية داخلية أكثر من المؤثرات الخارجية,» وهو أمر ينطبق على بقية دول الانديز 
الأخرى» ولربما على بقية دول القارة أيضاً. 
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الفصل الخامس 
° اقلیم الرازيل 

البرازيلء أو الولايات المتحدة البرازیلیةء هي الدولة الخامسة الکبری في العال 
بعد الاتحاد السوفيتي والصين وكندا والولايات المتحدة» ally‏ بمساحتها البالغة حوالي 
٥‏ ملون کم" تكون حوالي نصف مساحة Spal‏ الجنوبي» أو حوالي /4٠‏ من مساحة 
أميركا اللاتيئية» كما أن نفوسها الذين تجاوزا ۱۶۰ مليون نسمة يمثلون حوالي نصف 
مجموع سكان القارة الجنوبية. فهي بهذا الحجم المكاني والسكاني تشكل اقلیا میزا من 
اقاليم القارة. وما يميزها AST‏ ہین اقالیم القارة هي لغتها البرتغالية السائدة نسبة الى 
اميركا اللاتينية الاسبانية . كما أنها برقعتها المكانية الواسعة code‏ تشترك بحدودها 
الداخلية مع حدود عشر دول AS pul‏ جنوبیة أخرى؛ عدا دولتي تشيلي والأكوادور. 
والتي بسبب ذلك كانت ولاتزال البرازیل تدخل في بعض النزاعات الاقليمية مع 
جبرانها. . هذا فضلا على lel‏ تطل على الحیط الاطلسي بسواحل تقرب أطوالما من 
۰ کم. التي هي أطول من سواحل أية دولة اخرى في القارة. وان هذه السواحل 
تندفع نحو الشرق عند (راس ساوروکه) لتصبح آقرب سواحل القارة الجئوبية مسافة من 
سواحل غربي افریقیا وبا لا يزيد على ۲۵۰۰ کم کم أنها بهذا الاندفاع تکون آقرب على 
البحر المتوسط من سواحل امیرکا الشمالیة . 

ومع ذلك ورغم هذه الرقعة الكبيرة للبلادء فان خصائص البلاد الطبيعية لا تظهر 
ذلك التباین الشدید الذي تظهره دول الاندیز: الشهالية والوسطی. آو دول امبرکا 
الوسطی الاصغر مساحة. وذلك بسبب موقعها الداري العام على جانبي خط الاستواء 
من ناحية» وقلة التفاوت التضاريسي للسطح من ناحية اخری. وربا یکون التفاوت 
البشري JS‏ جوانبه هو الأكثر وضوحا في دراسة البلاد الجغرافية من التفاوت الطبيعي » 
هذا بالرغم من ان البلاد مشمولة باطار ثقانی متشابه لغویا ودینیا بصورة عامة وذلك منذ 
الاستیطان البرتغالي . 
فالبرازیل على سعة رقعتها وضخامة امكانياتهاء الا انه لایزال هناك قدر کبیر من 
الواطنین لا تقل نسبتهم عن حمس مجموع السکان» يعيشون بمستوى من الفقر بحیث 
لا یتمکنون معه من ا حصول على متطلبات الغذاء الاساسية اللازم . وفي الوقت الذي 
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تمتلك فيه البلاد العديد من المفاعلات النووية والمؤسسات الصناعية الضخمة ملا الا 
انها لا تزال تنوء بالديون الدولية التي تشكل AST‏ من ثلث مجموع ناتجها القومي . کیا أنه 
الى جانب الحقول الزراعية التجارية الحديثة جدا بانتاجها ویمارستھا الانتاجية في البلاد 
فإنه لا تزال هناك مجموعات عديدة من الفلاحين مستمرين في استخدام اكثر الاساليب 
بدائية في الانتاج. . وهكذا. إن مثل هذه الفارقات لا تعود إلى قصور الامکانات» كما 
سبق وقلناء ولكن الى التقصير في كيفية تسخيرهاء بحيث انها لو استخدمت بالشكل 
اللائم فان البرازيل ستكون لها شخصية عالمية مغايرة لما ھی الان aly‏ بسبب ذلك 
ميل البعض الى تسمية هذه الدولة ب «العملاق الاثم ٠‏ ۱ 
الدراسة الطبيعية:- 

من حيث خحصائص السطح » تقتسم البلاد وحدتان رئيسيتان من اشكال السطح 
تحتلان مساحات متقاربة في البلاد: هما وحدة الرتفعات التى تكونها بالدرجة الاولى 
هضبة البرازیل اضافة الى اجزاء من كتلة هضبة جیانا الشمالیةء ووحدة النخفضات التي 
قتلها اساسا سهول وادي الأمزون اضافة إلى شریط من النخفضات الساحلية الشرقبة 
واجزاء من وادي الرنا ۔ البراجوي الأعلى . وقد یکون من العسیر تميبز الحدود التي 
تفصل هذه الاجزاء عن بعضها طبوغرافیا» وذلك بسبب تداخلها التدريجى » وبسبب 
انغمار الحافات النخفضة لكثلة الحضبة القدية تحت طبقات سميكة من الرواسب ال حدیثة 
عند اقتراها من حوض الأمزون . 


أ وحدة الرتفعات» » والتي تشغل قرابة ٦٦‏ من سطح البرازیل وغثلها بالدرجة 
الأولى هضبة البرازیل التي تعتبر من آهم الظاهر الطبوغرافية الهيمنة على أشكال 
السطح في البرازيل نظرا لا تحمله من حصائص ها انعکاساتا البالغة على الكثير 
من أوضاع السطح الآحری في البلادء كبا وعلى حياة السکان فیها. 


تنطوي هضبة البرازيل» وكذلك هضبة جیاناء على تركيبات جيولوجية قديمة جداً 
مكونة من الصخور البلورية والتي تنتمي ؛ كما سبق وأشرناء إلى التكوينات القارية 
القدية. تعلوها في بعض المواضع تکوینات من الصخور البركانية أو الرسوبية 
الاحدث. ورغم أن النظر العام للهضبة يبدو أكثر ابساطا من البعد» ولكن سطحها 
أبعد ما يكون عن الانبساط. فقد تعلوها العديد من التلال البسيطة التي تتحول في 
بعض المواقع إلى مرتفعات بمستوى ال مبالء خاصة في حدودها الشرقية والشمالية الشرقية 
حيث تعرضت الكتلة إلى الالتواء Le‏ أدى إلى ارتفاع السطح بصخوره الصلبة إلى 
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مستويات عالية وعلى شكل سلسلتين من ا حبال ہما سلسلة سيرادومار Serra Do Mar‏ 
وسیرا دا مانتكويرا Serra Da Mantiqueira‏ التي تتراوح ارتفاعاتہا بین ۷۰۰۰ ۔ ۸۰۰۰ 
قدما فوق مستوی سطح البحر. (انظر الشکل ۲) وني الوقت الذي تنحدر فيه 
الضبة عموماً انحداراً تدريجياً نحو الغرب» فإنها عند هذه ا حافة الشرقية تتحدر 
انحداراً فجائياً باتجاه الساحل بحیث يؤدي ذلك إلى عاقة الاتصال الباشر والیسور بین 
الساحل والداخل» فيكون بذلك أحد الأسباب التي أدت إلى انحشار السکان في 
الشريط الساحلي الضيق وغير الملائم منذ أوائل أيام الاستيطان وحتى الوقت ا حاضر 
وتحجيم استخدام سطح امضبة في مثل هذه المواقع على نطاق واسم. أما من الناحية 
الثانية» فان الانحدار التدريجي نحو الداخل أدى إلى أن تتجه معظم المجاري BASU‏ 
تصرف المضبة بہذا الاتجاه ما زاد في صعوبة الاتصال بین الساحل والداخل. وحتى نہر 
سان فرانسسکو الذي ينتهي عند الساحل الشرقي فإنه يجري لمسافة بعيدة LAL‏ الشمال 
فوق الهضبة قبل أن diy‏ نحو مصبه شرقاً. نتيجة ثل هذا الوضع فان الكثير من المساقط 
المائية التي تتكون عند انتقال الأنہار من سطح الحضبة الصلبة الصخور إلى السهول 
الرخوة الصخور, توجد عند الحافات الداخلية لكتلة الحضبة وبعيداً عن مواطن تجمع 
السكان حيث الحاجة إلى استغلالها في توليد الطاقة تكون أشد. کذلك. فان وجود 
الخطوط LL‏ الرتفعة في الشرق تشكل عامل في حجب الؤثرات المحيطية الرطبة عن 
المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط ا جحبلیة في بعض مناطق الحضبة . 
مع ذلك فإن الحضبة بتكويناتها الجيولوجية القديمة» تمثل مستودعا مها للکشیر من 
الثروات العدنية : النفيسة منها والصناعية ally‏ لا تزال تمنح البرازيل مركزها العالمي 
اهام في نتاج هذه الثروات . كما أن هذه الصخور القدیِةء خاصة البرکانیة منہاء يكن 
في حالة تحللها وتفككها إن توفر تربة ذات خصوبة جيدة لانتاج بعض الحاصیل» مشل 
التربة الحمراء المسؤولة عن تطور الزراعة البن في منطقة ساو باولو والناطق الجاورة لها 
ب وحدة المنخفضات. والتي تكونها بالدرجة الأولى سهولة الأمزون التي يشغلها of‏ 
الأمزون وروافده المتعددة» والتي تكون على أوسعها فی أجزائها الداخلية بالقرب 
موی پھیو سی ہوو وی إلى الدول المجاورة في بيرو 
وبوليفيا والاكوادور وكولومبياء ثم تضيق أكثر وأكثر كلما اقترب النہر من مصبه 
وعندما يمر عبر الفجوة الانكسارية التي تفصل كتلتى هضبة البرازيل جنوباً وهضبة 
جیانا شالا . 
على أن سطح هذه السهول لیس بتلك الدرجة من الانبساط كما يعتقد لأول 
وهلة, إلا في شريط السهول الفيضية المحيط بمجاري الأنہار. بینم معظم السطح يتكون 
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من سهول متموجبة ومرتفعة بعض الشیء عن مستوى وديان الأنہار التي تخترقها والتي 
تكون قيعانها عند ذاك أكثر عرضة للفيضانات وتجدید ترباتها برواسبها المائيةء خلافا 
لتربات الأراضي الرتفعة نسبيا التي تتعرض للغسل والترشيح . 

إضافة إلى هذه السهولة الداخلية الواسعة, هناك شريط ساحل من الأراضي 
المنخفضة يمتد بشكل متقطع مع امتداد السواحل الشرقية بحيث يصعب اعتباره سهلا 
ساحليا . 

مناخياً : يتأثر مناخ البرازيل بعدد من العوامل المتبايئة» بحيث أنه رغم موقع 
البرازيل المداري شبه ASU‏ إلا أن الصورة المناخية للبلاد تكون على درجة كبيرة من 
التباين تفوق التباين الذي يتميز به سطحها. ففي الوقت الذي توجد فيه مناطق عديدة 
وهي تحظى بأمطار تزيد على ۲۰۰ سنتمتر» هناك مناطق في الشمال الشرقي من البلاد 
وليس بعیدا عن مناطق الأمطار العزيرة» لا يصيبها من التساقط ما يزيد على Yo‏ 

وبینا تتميز معدلات الحرارة في سهول الأمزون بارتفاعها وبقلة تباینہا السنوي 
يلاحظ أحيانا هبوط درجات الحرارة على سطح الحضبة إلى مستويات متدنية خلال الشتاء 
عندما تتعرض أجزاؤها الجنوبية إلى اجتياح بعض الزوابع الثلجية القادمة من ال حنوب » 
وا يلحق أفدح الأضرار بحاصلاتما ا مداریةء لاسي البن. 


مثل هذه العوامل والتی سبق وأن تحدثنا عن معظمها عند حديثنا عن مناخ القارة 
« يمكن تلخیص ذكرها وتأثيراتها المكانية في البرازيل كما بلي ؛ 

۱ مرور خط الاستواء عبر الأجزاء الشمالیة من حوض الأمزون يعني تواجد نطاق 
الضغط الاستوائي المنخفض فوق معظم مناطق البرازیلء والصحوب بتکون 
الجبهات بين المدارية والتی تتحرك مواقعها شال وجنوب خط الاستواء تبعا 
لاختلاف الفصول. وهي الجبهات التي يكونها اندفاع الرياح الشمالية الشرقية من 
فوق مياه المحيط الأطلسي الشماليء والرياح الجنوبية الشرقية القادمة من فوق مياه 
المحيط الأطلسي ا جنوي؛ وبالتالي تكون هذه هي المسؤولة عن احدى أسباب 
التساقط الغزير على منخفضات البرازیل الداخلية منہا والساحلیة . 

۲ كما أن وقوع البلاد على جانبي خط الاستواء يعني دفء ا مناخ المستمر وزيادة في 
تسخین السطح في الفترة الأكثر حرارة بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة في تسخین الكتل 
الهوائية المندفعة إلى داخل البلاد» وبالتالي حدوث نوع من الحركة التصاعدية أو 
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الانقلابية خاصة بالنسبة للهواء القادم من الجنوب. وهو سبب آخر من أسباب 
التساقط. 


مرور التيارات البحرية الدافثة على شواطىء البرازیل الشرقية يعنى زيادة في تحميل 
المواء الدافیء المندفع نحو القارة بالرطوبة وبالتالي زيادة احتمالات التساقط خاصة 
على المناطق الساحلية وسفوح حافة هضبة البرازيل الشرقية . 

٤‏ - وجود الكتل ALD‏ المرتفعة للانديز على الحافات الغربية لسهول الأمزون الواسعة 
في الداخل تعني زيادة في حركات المواء وزيادة في التساقطء في حين يعمل الارتفاع 
الفجائي لحافة هضبة البرازیل الشرقية على احداث قد ركبير من التباين في التساقط 
بين الساحل والداخل . 

— انفتاح المناطق الحنوبية لبلاد البرازيل» سواء امضبة منها أو السهولء على الكتل 
الموائية القادمة من القطب الجنوبي خلال الشتاء الجدوبي واحتمال GAS‏ درجات 
الخرارة عن معدلاتها المرتفعة حتى في سهولة الأمزون الداخلية إلى أقل من ٠١‏ 
درجة مئوية في بعض الفترات الي تہب فيها ما يسمى برياح (الفرياجم (Friagem‏ 
في حين قد يحدث اندفاع مثل هذه الكتل على سطح الحضبة تساقط الثلوج» ولو أن 
ذلك ليس من الأمور الاعتيادية . 
وهكذا يبدو لا من هذا العرض الوجز للعواملء أن مناخ البرازيل الذي يتميز 
عموما بالناخ المداري أو شه الداري» الأكثر مطراً في مناطق المتخفضات وبفصلیة هذه 
الامطار في مناطق الرتفعات لا يمكن أن یکون مستقراً أو متشابه الخصائصء بل إن 
ذلك عرضة 2 لاختلافات مکانية وفصلية بينة وكبيرة» ولکنہا لا تزال آقل تباینا ما یظهر في 

الناطق ALLL‏ الدارية. 
مثل هذه الاختلافات» إضافة إلى اختلافات التربة وتكوينات القشرة الأرضية» 

تكون ها انعكاساتها على ظروف الغطاء النباني في البلاد. ففي سهول الأمزون الدائمة 

الدفء والغزيرة الأمطار يوجد أكبر غطاء من الغابات المدارية المطيرة المعروفة في العام 
والتي تسمی هنا (السلفا db (Selva‏ تدطوي على تشكيلة لا نظير لها من المملكات 
النباتية وأصنافها. کا توجد توجد نطاقات أخرى من الغابات أقل شاناً في الناطق المطيرة 
أو الرطبة الأخرى مثل المنخفضات الساحلية أو وديان الأنہار التي تخترق هضبة البرازيل 
Ged ol AL‏ وخاصة نحو وادي (برانا). وقد تكون هذه الغابات نفضية الأوراق في 
حالة عدم توفر الرطوبة باستمرار في ال جو أو في التربة وأشجارها أكثر انفتاحا وامتزاجا 
بالحشائش الغنية . ومثل هذه تسود مناطق كثيرة من سطح المضبة الوسطى والغربية 
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ویطلق عليها في بلاد البرازیل اسم gl) (Campo Cerra do)‏ منطقة ا حشائش المغلقة). في 
حين يتقلص الغطاء الشجري في مناطق أخرى وتظهر الحشائش المدارية الفصلية من 
نوع (السفانا) في مناطق أخرى» وبالذات فی المناطق الشمالية والشهالية الشرقية من 
البلاد. وعلى نقيض هذه الأنواع الفصلية النموأو المستديمة. فان الجزء الداخل من 
الشمال الشرقي للهضبة الذي يتميز GULL,‏ العام وبتفاوت التساقط يتحول الغطاء 
النباتي فيه إلى ذلك النوع من النباتات الغشبية أو الشجيرية الأكثر مقاومة للجفاف 
والصغيرة الحجم . تلك التي تسمى بنباتات (الکاتنجا (Caatinga‏ . 


إن الأكثر أهمية في دراسة جغرافية البرازيل هي تلك التي تتناول قضايا الإنسان 
لاسیم منذ الفتح الأوروبي للمنطقةء وذلك لأن الانسان الأوروي هو الذي أعطى 
البرازيل العديد من خصائصها الشخصية. 

فکما هو معروف لديناء أنه وفقا لمعاهدة (توردسیا)ء أصبحت البرازيل من حصة 
البرتغالء وذلك كنتيجة للتنافس الذي كان BE‏ بینہا وبين اسبانيا. ولكن البرتغال كانت 
أقل حماسا في الاندفاع والتوغل في هذه الستعمرة الجحديدة» وذلك بسبب امتلاكها 
لمصالح أفضل وأكثر اغراء في القارتین الأفريقية والآسیویةء فضلا عن أن الرتغاليين 
كانوا أقل تعصباً للعامل الديني الذي كان واحداً من العوامل الدافعة للتوغل الاسباني 
في القارة الجديدة. هذا إذا أضفنا إلى كل ذلك قلة الثروات الآنية الوجود فی البرازيل» 
وخاصة من المعادن النفيسة . لكل هذه الأمور بقيت البرازيل لفترة من الزمن أشبه ما 
تكون بمجال ثانوي المصالح للبرتغال ورمزاً من رموز الجاه الدولي ها. ولم يتعد اهتامها 
بالرقعة الكبيرة التي حصلت عليها أكثر من النطاق الساحلي الذي قسم إلى إمارات تحت 
dle,‏ بعض العائلات البرتغالية المهمة. وكانت أهمية الامارة الساحلية ترتفع أو تہمل 
تبعاً لمبادرات العائلات ا حاکمة وطموحاتها. 

غير أن أهمية البرازيل بالنسبة للبرتغال بدأت بالتزايد عندما أخذت القوى 
الأوروبية الأخرى مثل هولندا وبريطانياء تزيد من ضغوطها على المصالح البرتغالية في 
العالم القديم» بل وحتى في العام الجديد وعلى السواحل الشمالية لأميركا الجنوبية» عندها 
أحذ البرتغاليون يطورون مصالحهم التجارية في هذه الأرض الجديدة» والتي كانت في 
بادىء الأمر تتركز على المحاصيل النباتية وبالذات على أنواع من الأشجار ذات الأصباغ 
الطبيعية المسماة بأشجار (البرازيل) والتي سميت الستعمرة الجديدة باسمها (البرازيل) . 
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وكانت أخشاہہا تكون pal‏ صادراتها من الأرض الجديدة إلى العام القديم ومصدراً من 
مصادر الثراء . ومن يومها أخذ التحري عن تطوير مصادر جديدة يتزايد تزايدا متواليا 
والذي تمخض عن طهور موارد متعددة على الساحة في هذه الأرض BAL!‏ زراعية 
كانت منہا أو حيوانية أو معدنية» والتي ارتبطت بتطورها ظهور المستوطنات البشرية 
نتيجة تدفق السكان الجدد على البلادء مستثمرين أو Ve‏ با في ذلك العالة المستعبدة 
من الرق. كما ارتبط بذلك كيفية توزيع هؤلاء السكان القادمين والذي انحصر بدرجة 
كبيرة في المناطق الساحلية أو القريبة منها. 


لذا كانت هناك Ble‏ كبيرة بین تطور موارد الثروة والمناطق التي ظهرت Lad‏ من 
ناحية» وتوزيع السکان وظهور مستوطناتهم الرئيسية» من ناحية أخرى. واستمرت 
عجلة هذه العلاقة بالدوران والتی آحذت تؤدى إلى زيادة متوالية في سكان البلاد وخاصة 
بعد أن ظهرت البرازيل دولة سياسية مستقلة في الربع الأول من القرن الاضي. وأكثر 
من ذلك عقب التحولات الاقتصادية والاجتماعیة التي أخذت تشهدها البلاد منذ أوائل 
القرن الحالي لتصبح البرازيل أكبر دول أمريكا اللاتيئية» لیس مساحة فقط. ولكن 
فكانا ایشا حبث بلغ سکانها الآنء وکیا ذكرنا سابقاً حوالي ١4٠‏ مليون نسمة. 

غير أن توزیع هؤلاء السكان بقي مرتبطاً بمحور الاستيطان الساحلي قبل أن تشرع 
الدولة باختراق المناطق الداخلية منذ الستينات من هذا القرن عندما قررت نقل 
العاصمة إلى الداخل» لتتبعها بطرح مشاريع الاستيطان الداخلي من أجل ربط مناطق 
الفراغ الداخلية هذه والبعيدة عن سلطة وتائبر الانسان بمناطق الثقل السكاني الساحلية 
وشبه الساحلية في الشرق. 


التطورات الاقتصادية وعلاقتها بتطور الاستيطان والسكان 


تمیزت التطورات الاقتصادية التي مرت بالبرازیل منذ أيام الاستيطان الأولى في 
القرن السادس عشر وحتی الآن بظهور فترات متفاوتة من الرواج والتدهور الاقتصادي, 
وبالتالي التحول المكاني للنشاط الاقتصادي أطلق عليها أحد المؤرخين البرازيليين اسم 
(الدورات (Cycles‏ والتي هي في الواقع دورات اقتصادية. قلنا بأنها كانت ذات علاقة 
بتطورات السكان أيضاً. des‏ الرغم من أن أولى هذه الدورات: والتي أشرنا إليها أعلاه 
كانت مرتبطة باستغلال موارد الثروة الغابية, إلا أن أهمها التي كانت السبب الرئیسی 
الأول الذي أدى إلى استقطاب السكان بشكل أسامي وتمحورت حوها العديد من 
النشاطات الأخری؛ كانت الزراعة التجاریةء By‏ بقيت الأكثر هيمنة على حياة 
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البرازیل الاقتصادیة والاجتماعیة لفترة من الزمن كا كانت سبباً مهيأ في اقتسام الأراضي 
وتوزيعها إلى اقطاعيات كبيرة وبالتالي ظهور المجتمع الطبقي والذي استمر ge‏ بعد 
حدوث الثورة الصناعية الحديثة في البلاد منذ أواسط القرن JULI‏ وما ترتبت عليها من 
تطورات اقتصادية واجتاعية أخرى كثيرة في البلاد. 

ومن المکن تلخيص pal‏ الأغاط الاقتصادية التي مارستها البرازيل وما ارتبطت 
بها من دورات اقتصادیة وتغيرات سكانية کالتالی : 


Mono-Economy سمط الاقتصاد الأحادي‎ ١ 

وفي هذا الجال لم تختلف البرازيل عن Le‏ مناطق القارة اللاتينية الأخرى في 
اعتمادھا على حاصل رثیسی؛ أو بضعة حاصلات رئيسية محدودة» سوى أن دور هذه 
المحاصيل للبرازيل كان في تغير مستمر عبر الزمن وبالتالي كان لهذا النمط الاقتصادي 
دورات أيضاً من الازدهار والذبول» متأثرة بعوامل داخلية من ناحیةء وبعوامل خارجية 
لها صلة بحركات الأسواق العالمية من ناحية أخرى. eal‏ هذه الدورات الاقتصادية التي 
مرت بها البلاد منذ أواسط القرن السادس عشر هي دورة قصب السكر ودورة الذهب 
وثم دورة البن. وقد تخللت هذه الدورات ظهور محاصيل أخرى لكم يكتب شا النجاح 
الكبير لسبب أو لآخرء مثل المطاط والكاكاو كما كان السكان يزاولون إنتاج محاصیل 
أخرى خاصة لأغراض الاستهلاك المحلي إلى جانب ذلك ۔ 


j‏ — دورة قصب السكر: لقد برزت السواحل الشمالية الشرقية والمناطق المجاورة لما 
بسبب مناخھا الملائم وقربها ال حغرافی من سواحل أوروبا نسبة إلى بقية سواحل 
البرازیلء كأهم مسارح إنتاج قصب السكر في البلاد الذي نقله الستوطنون من 
العالم القديم. ee Wy‏ من مستعمرتهم في جزر (الماديرا). وحقق نجاحاً كبيراً 
بحيث بقيت البرازيل تسيطر على تجارته العالمية وتسويقه إلى أوروبا لفترة قاربت 
ال ۱۵۰ سنة» منذ أواسط القرن السادس عشر. واکتسبت السواحل الشهالية 
الشرقية بسبب ذلك أهمية كبيرة وأصبحت أهم محاور الثقل السكاني في Od!‏ 
مثلت في وجود عاصمة البلاد فيهاء وهي مدينة (سلفادور) أو (بائيا (BAHIA‏ 
والتي استمرت كذلك حتى عام ۳۴ء عندما نقلت العاصمة إلى (ريو دي 
جانیرو)ء ولکنها بقيت تمثل میناء مها بين موانیء لرازیل على الساحل الشرقي. 
هذا إضافة إلى میناء رسيفي (Recife)‏ الذي هو الآخر لعب دورا مھا في نشاط 
تجارة قصب السکر للبرازیل» ثم غيرها من الحاصیل الأخرى. 
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وقد أدى ازدھار زراعة قصب السكر في هذه المنطقة من البلاد إلى استيراد الرق 
الافريقي» فكان بذلك سبباً في دخول العنصر الزنجي إلى مجتمع البرازیل 
ا دید والذي تكائر ليشكل أغلبية السكان في تلك المنطقة في إحدى فترات 
القرن الماضى . 
وني الوقت الذي كانت فيه المناطق الشمالیة الشرقية تنعم بعوائد قصب السكر 
السخية. كانت بقية مناطق البلاد الجنوبية والداخلية تعاني الفقر وهو الأمر الذي 
دفعها إلى البحث عن مورد آخرء وخاصة عن الذھب؛ والذي pe‏ على شيء 
طفيف منه أولاً . ولكن أكبر اكتشاف له ذلك الذي حدث نحو ناية القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء في منطقة (میناس جيرايسهنه:ه0 (Mina‏ 
فكان ذلك إيذانا بظهور مورد جديد منافس لقصب السكر. 
من الناحية الأآخری؛ أخذت زراعة قصب السكر تنتشر بإتجاه الشمال نحو مناطق 
الستعمرات الأوروبية الأخرى وبالذات في جزر امند الغربية. فتعاونت هذه 
العوامل مع بعضها لتؤدي إلى انکماش عصر ازدهار الدورة الأولى من دورات 
النشاط الاقتصادي في البرازيل. ومع ذلك فإن زراعة قصب السکر لم تفقد آهیتها 
المطلقة في البلاد. فهي لاتزال نشطةء فضلا على استخدامات المحاصيل المتعددة . 

ب دورة الذهب : بنجاح المغامرين الذين ابتعدوا عن المناطق الساحلية نحو داخلية 
الهضبة في العثور على الذهب وبالقادیر الاقتصادیة؛ ظهر هناك سبب جدید 
لتحول السکان بإتجاه الداخل ونحو الجنوب الشرقي من البلاد. با في ذلك انتقال 
العاصمة من رسلفادور) إلى (ريودي جانیرو) التي أصبحت میناء تصدیر العدن 
النفيس إلى ا خارج . وزاد ذلك أهمية اکتشاف ا ماس في ذات الناطق . 
وقد أدت هله ULES‏ إلى ازدیاد النشاط الاقتصادي على سطح اطضبة با نی 
ذلك النشاط الزراعي اللازم لانتاج الغذاء للسكان الجدد. کےا ظهرت المراكز 
الحضرية التي أصبيحت تمثل محاور الأنشطة الاقتصادية والتجارية التطورت خاصة 
مدیئة (بیلو هوريزونتي «(Belo Horizonte‏ مرکز جمع الثروة وإيصاطا إلى ميناء 
التصدير. 
لکن زهو هذا الدور م يدم طويلاء إذ أخذ المعدن بالنضوب نحو خباية القرن 
الثامن عشر لينتهي بعد ذلك ويخلف وراءه مجتمعاً فقد مورد الثراء الاساسی» وکا 
فعله قصب السكر في مجتمع الشمال الشرقي . ۱ 

ج دورة البن: نحو نهاية القرن التاسع عشر وني الوقت الذي كان فيه لنوت 
الشرقي من البلاد Gly‏ من الفتور الاقتصادي. احذت تتسرب زراعة البن SIE‏ 
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منطقة (ريودي جانیرو)ء ثم إلى منطقة (ساو باولى على ا حضبةء حيث حققت 
نجاحاً منقطع النظير. ولا بسبب ملاءمة الأوضاع الطبيعية لزراعتھاء وثم يسبب 
تزايد الطلب على هذه السلعة في الأسواق AML‏ سواء في العا م القديم أو في 
العالم الجديد وبالذات في الولايات المتحدة بعد ذلك . وقد رافق تطور هذه 
الزراعة دخول القطار إلى البرازيل الذي ساعد على نقل السلعة إلى موانىء 
تصديرها. هذا إضافة إلى تدفق الحجرات البشرية Roles‏ من أوروباء والتي 
wif‏ تتوجه نحو هذه المنطقة التي بدأت تشهد ازدھاراً فجائياً ومتصاعداً نتيجة 
نجاح زراعة البن وتطورها. 
وقد استمرت أهمية هذا المورد الجديد في البرازيل فترة غير قليلة من الزمن» 
شهدت خلاضا البلاد تحولات اقتصادية واجتاعية کثبرق كانت عوائد البن تشكل 
lala | pate‏ من عناصر تطوراتها. ومن بين هذه التطورات هو تحول مدينة (ساو باولو) 
من مدينة صغيرة راكدة» إلى إحدى مدن البرازيل الكبرى» تطورت فيها مظاهر الحياة 
ا حدیثة من عمارات وطرق نقل ومصادر طاقة. فضلاً على تطور الخدمات المالية 
والتجارية بفعل عوائد البن بحيث أصبحت الدينة مرکزاً جديداً من مراكز الازدهار 
الاقتصادي, يختلف في تكوينه البشري وتركيبته الأساسية ووظائفه عن بقية مراكز 
الازدهار الأخرى التي نشأت في الشہال الشرقی ء أو في منطقة (ميناس جبرایس) . بحيث 
عندما أخذ البن يتعرض إلى الأزمات الاقتصادية التى تلت الحرب العالمية والحرت 
العالمية الثانية» إما بسبب فيض الانتاج أو ظهور مناطق منافسة جديدة» كانت ساو باولو 
مؤهلة OY‏ تتحول إلى وظائف جديدة» وخاصة الوظيفة الصناعية. التي بدأت في 
البرازيل في هذا القرن تدخل عصرها الذهبي . 


۲ ب نمط الاقتصادي المشترك وانعكاساته 
كان للأزمات الكثيرة التي عانتها البلاد نتيجة اعتمادها على حاصل رئيسي واحد» 
أو نشاط اقتصادي معین أثارها السیئة في عدم الاستقر ار وتدهو ر الأوضاع المعيشيةء 
خاصة في تلك المناطق التي شهدت اقتصادياتها انکم|شاً وتراجعاً بسبب انکماش السلعة 
الرئيسية التى كانت تعتمد عليها. لذا اخذت البلاد ومنذ بداية القرن الحالي تتجه نحو 
تنويح اقتضادراضا؛ سواء كان ذلك بتبنی محاصيل زراعية وحيوانية متنوعة. أو بتطوير 
مواردها المعدنية ومصادر الطاقةء أو بخلق قطاعات اقتصادية نشطة» خاصة الصناعة. 
وقد ساهمت عوامل متعددة على حدوث مثل هذه التحولات . منہا تزايد السكان ومعه 
تزايد قوة العالة » واتجاه أصحاب الأموال إلى dole]‏ استٹار أموالهم في مشاريع إنتاجية 
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متعددة » بدلا من انفاقها الاستهلاكي » أو تصديرها إلى اشارج» is‏ کان عليه الال 
خلال الفترة الاستع‌ارية . يضاف إلى ذلك دخول الاستشارات الأجنبية التي وجدت في 
البرازیل dy‏ مواردها آفاقاً جديدة للتوظيف والكسب. 

وهكذا أخذت البرازيل تتجه نحو تكامل اقتصادي أفضل كما أصبحت تنشر 
نشاطها على مناطق أوسع في البلاد. لاسما وقد اقترن ذلك بتطور طرق النقل والاتصال 
لربط أجزاء الدولة المختلفة مع بعضها. وقد شجع ذلك على استمرار التحولات 
السكانية الكبيرة في البلادء سواء كان ذلك من حيث توزيعهم Bad‏ أو نشاطاتهم 
الوظيفية . 

فمن حيث تحولاتهم الوظيفية» حدث انتقال كبير من القطاع الزراعي إلى 
القطاعات الصناعیة i, pally‏ التعدد: . والحدول رقم ۱۳ يوضح Ls‏ مثل هذه 


جدول رقم (۱۳) 
توزیع قوة العمالة القومية على القطاعات المختلفة (/) 


E.LU., BRAZIL, 1987 المصدر:‎ 


أما من حيث التحولات المكانية» فقد تعرضت مناطق الداخل الشمالية (حوض 
الأمزون) والمناطق الداخلية للهضبة (الوسط الغربي) إلى زيادات سکانیة بسبب تزايد 
المجرة نحوهاء وخاصة بتائبر تطور طرق النقل ومشاريع الاستيطان الجديدة. واللجدول 
رقم )١5(‏ يوضح مثل هذه الاتجاهات خلال العقدين السابقین . 


- ۱۹۸۰۲ 


جدول رقم (VE)‏ 
توزيع السكان (/) على مناطق البرازيل المختلفة 


مجموع سكان البلاد (مليون) 
الشال (مقاطعات الآمزون) 
الشمال الشرقي 

ا جنوب الشرقي 

امن وب 

الوسط الغربي 


, E.1.U., op. cit. المصدر:‎ 


وهكذا يبدو لنا مدى التطور الذي حصل على أعداد سكان المناطق الداخلية من 

على أنه رغم هذه التغيرات التي تبدو جذرية بعض الأحيان» إلا أنه لایزال هناك 
تباین كبير في مجمل أعداد السكان لناطق البرازيل المختلفة وفي نشاطاتہم الاقتصادية 
وأغاط ومستويات معیشتھم . 

فالمناطق الشرقیةء الشمالیة منها أو الوسطی ء والتي نزل إليها الستوطنون الأواشل 
وشهدت أهم الدورات الاقتصادية الزدهرق لاتزال تحظي بالثقل السكاني الاک حيث 
تزيد نسبة السكان فيها على ۷۰/ من مجموع سكان البلادء علا بأنها تحتل ۸۲۹ من 
الاقتصادية المتمثلة بدورة البن والتي تحولت إلى دورة الاقتصاد التنوع بأنه في مقدمة 
مناطق البلاد نسبة ما يحويه من أعداد السكان وما ترتبط بهم من الأنشطة الاقتصادية 
المختلفة. حيث يضم هذا الاقليم أكثر من LEY‏ من مجموع سكان البلاد في حين هو 
لامٹل أكثر من /١١‏ من مجموع الساحة. 


موارد الرازيل واجاهات تطويرها: 
يبدو لنا واضحا بان Up‏ البرازيل التي بقي اقتصادھا يدور أساساً حول حاور 
زراعية معينة لفترة غير قليلة من الزمن؛ قد أخذت ومنذ بداية القرن الحالي تبتعد عن 
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هذا الاطار نحو تفريع مصادرها وذلك استنادا إلى تنوع وضخامة الموارد التي تمتلكها . 
وقد اشتد مثل هذا التوجه خاصة منذ منتصف القرن ا حالیء حيث سخرت العديد من 
هذه المواردء وخاصة في المجالات التصنيعية» نما أحدث تغييرا جوهريا في تركيبة البلاد 
الاقتصادية استحق تسميته ب «العجزة ا رازیلیة Miracle‏ انته8) من قبل بعض 
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الباحثين. 
وفيا يل عرض موجز لأهم القطاعات الاقتصادية المكونة للتركيبة الاقتصادية 
للبرازیل وأهم التحولات التي تتعرض ها في الوقت الحاضر. 


١‏ - الزراعة وأغاطھا: 

توصف البرازيل» وعلى الأقل حتی عقد السبعينات من هذا القرن ؛ بانہا دولة 
زراعية» وذلك حسب المؤشرات المألوفة. فمعظم السكان يعتمدون في حياتهم عل 
الزراعة. فحتى أواسط القرن ا حالی كان AST‏ من ٦٦‏ من قوة العمالة الوطنية عمالة 
زراعية» قبل أن تنخفض إلى دون ۳۰ل منذ بداية الثانينات. كما أن أكثر من ثلثي 
صادرات البلاد الخارجية كانت من الحاصلات الزراعية» قبل أن تقفز المنتجات 
الصناعية لتحتل القام الأول بين الصادرات منذ مطلع الثمانینات . 
ورغم أن الزراعة لاتزال توظف نسبة كبيرة من العمالة بلغت ge‏ عام ۱۹۸۳ء 
حوالي ۸۲۷ من المجموع» والتي تزيد على ضعف نسبتها في الصناعت إلا أن مساهمة 
الزراعة في الناتج القومي قد شهدت تراجعا بلغت نسبتها عام ۱۹۸۳ء حوالي /٠١‏ من 
الجموع بالمقارنة مع AST‏ من ۲۷/ للصناعة. وهو مؤشر على مدى فقر القطاع 
الزراعی . 


لاتزيد نسبة الأراضي الزراعية التي يشغلها النشاط الزراعي في البلاد كثيراً على 
٢‏ من مجموع مساحة البلادء أو حوالي ٠٥‏ مليون فدان من الارض . معظمها توجد في 
المناطق الجنوبية وا جحنوبیة الشرقية من البلاد. وحيث يوجد معظم السكان أيضا. وهو 
أمر يدل على مدى الضغط الذي تعانيه الأراضي الزراعية في البرازيل» وخاصة في وجه 
تزايد السکان الستمر. وما يزيد هذه الحالة شدة هو التباين الكبير في توزيع الحيازات 
الزراعيق. حيث لاتزال اللکیات الكبيرة تسيطر على معظم الأراضي الزراعية. فحسب 
احصاءات أواسط السبعين» كان مالا يزيد كثيرا على ٥‏ من عدد مالكي الأرض 
يسيطرون على أكثر من ©4/ من جموع المساحات الزراعية. ورغم تشريعات قوانين 
الاصلاح الزراعي منذ أوائل الستينات» فإنها لم تشهد النور بشكل فعال. بل على 
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العکس cist‏ البرازیل تشهد توسعا في الملكيات الكبيرة» خاصة بعد تدشين مشاريع 
سهول الأمزون الزراعیةء حيث سارعت الشرکات الأجنبیةء خاصة اليابانية منہاء 
والمستثمرون من الناطق الصناعية في مشرق البلاد إلى السيطرة على مساحات كبيرة منها. 
في حين لایزال الفلاحون الصغار الذين اندفعوا من مناطق الشمال الشرقي الفقيرة 
يتتظرون دورهم في الحصول على رقعة صغيرة من الأرض في هذه المشاريع . وحتى في 
حالة حصوهم على الأرض اللازمة فإن هؤلاء الفلاحين لايمتلكون القدرة المالية والفنية 
التي تساعدهم على التعامل مع مشاكل الأرض في هذه المناطق المدارية المطيرة ذات التربة 
الضعيفة والمشاكل البيئية العديدة. 

هذا التباين الكبير في الملكيات الزراعية تترتب عليه اختلافات كبيرة في buf‏ 
الانتاج الزراعي . فاللکیات الكبيرة تتوجه أساساً إلى انتاج المحاصيل النقدیة من أجل 
التصدير أو التصنيع. وهو استمرار تاريخي لقيام مزارع قصب السكر القديمة أو 
اقطاعيات (الفيزندا) لزراعة البن. فالمستثمرون اليابانيون, مثلا ينتجون من 
المحاصيل ما يغطي حاجات أسواقهم في اليابان» في حين يعني الممولون الوطنيون بانتاج 
سلع التصدير الأخرى أو تلك الموجهة للتصنيع . 

أما المزارع الصغيرة فيتركز اہتم|مھا في انتاج سلع الاستهلاك الذاتي أو الموجه إلى 
الأسواق المحلیةء والتي بمجموعها لاتكون قادرة على تغطية حاجاتها المتزايدة إلى سلع 
الغذای لذا ورغم التاريخ الزراعي الطويل Yc pil)‏ أن انتاجها لايزال غير قادر 
على تلبية متطلباتہا من بعض السلع الغذائية» حيث تضطر إلى استيرادها من الخارج . 
في الوقت الذي تعتبر فيه البلاد من دول العالم المهمة في تصدير سلع مثل البن والكاكاو 
والدجاج المجمد والموالح . 


۲ - الغابات ومواردها: 

من الوارد العملاقء التی تمتلكها البرازيل هی الوارد الخابية» حيث تغطى 
الغابات حوالي نصف مساحة البلاد وتنطوي عل تشكيلة كبيرة من الأصناف النباتية التي 
تتراوح بين الأشجار الضخمة والنباتات الطفیلیةء كما تضم الاشجار الدائمة الخضرة 
والنفضية الصلبة الاخشاب. والأشجار الصنوبرية اللينية الأخشاب. فتكون هذه 
التشكيلة والتنوع مصدراً لقدر هائل من الموارد النبائیة من الصموغ والاثمار الزيتية 
والفواكه والأصباغ الطبيعية والأخشاب المتنوعة. وقد لعبت هذه المنتتجات دورا مهما في 
اقتصاديات البلاد خلال احدى الدورات الاقتصادية المبكرة» كا لاتزال تشكل مصدرا 
مهما من مصادر الثروة حاليا. وقد كانت غابات البرازيل أهم مصدر لانتاج المطاط 
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الطبيعي في العام في بداية هذا القرن قبل أن يتدهور انتاجه لاسباب مرضية ولتأثير 
المنافسة العالية لمزارع الطاط في جنوب شرقي آسيا. ورغم الجهود التي بذلت لاسن 
زراعته خلال الحرب العالمية الثانية بعد أن سيطر اليابانيون على آسيا الشرقية» إلا أن 
تلك لم تفلح» خاصة وقد تطور انتاج الطاط الصناعي الأشد منافسة , 

وتعتير مجموعة الغابات المدارية المطيرة» وحاصة لحوض الأمزون» من اکر 
المجموعات التي تمتلكها البرازيل في العا وذات أهمية بيئية عالية التأثير رغم أن 
الاستفادة منها تتم بمقاييس متواضعة, وذلك بسبب المشاكل المناخية ولشدة تنوع 
آشجارها في المكان الواحدء اضافة إلى مشاكل النقل . مع ذلك تتعرض هذه الغابات 
حالیا إلى الكثير من مظاهر التدمير والازاحة نتيجة بناء طريق عبر الأمزون البري واندفاع 
السکان إلى أعماق هذه الغابات لاستغلال آراضیها زراعیا أو صناعیا أو Ling‏ عن 
العادن» وهی آمور آحذت تفر الکثبر من القلق We‏ وعالمياء وذلك خوفا من أن يژدي 
ذلك إلى احداث تحصولات بیئیة سیشة . لذا لجأت ا حکومة ومنذ آوائل الش‌انینات 
وبالتعاون مع البنك الدولي إلى وضع الصيغ التوفيقية لمشاريع التنمية سحوض الأمزون 
بپدف الحفاظ على البيئة وصيانتها هناك . 

المعادن والتعدين ومصادر الطاقة : 

لقد سبقت الاشارة في الحديث عن الثروات المعدنية في القارة» إلى أن البرازيل 
وبحکم تركيبتها الجيولوجية تزخر بالعديد من العادن خاصة المعادن الصناعية cle‏ 
والتی تتميز لیس فقط بضخامة احتیاطیاتہاء با انشا بجودة أنواعها المتميزة وبسعة 
توزيعها ا حغرافی في البلادء سواء على امضبة أو في حوض الأمزون. غير أن المشكلة 
التي تواجه البرازيل في جال استغلاضا وتسخيرها تتمثل بشکل آسامي في فقر البلاد 
بمصادر الطاقة من ناحیةء وبخدمات النقل والاتصالء من ناحية wel‏ بحيث دأبت 
البرازیل ولفترة طويلة على تصدير هذه العادن على شكل خامات بسبب هذا العجز 
الذي أصبح Lely‏ من التحدیات التي تواجه البرازيل في مشاريعها الاغائية الحدیشة . 
لذا أخذت تنجه وبشكل متزايد إلى استخدام مصادر بديلة للحصول على الطاقة. مثل 
استخدام الفحم ا حشبي الصنوع من آشجار الغابات قبل أن تعمد حديثاً إلى تطوير 
مصادر الطاقة الکهرو _مائية ولتضيفها إلى ما لدا من المصادر التقليدية المحدودة من 
الفحم ptt‏ 6 والنفط . 

وتستفيد البرازيل من وفرة الجاري المائية لدیہاء سواء تلك المدحدرة من سطح 
الحضبة أو مجاري حوض الأمزونء لتسخيرها في توليد الطاقةء حيث اتجھت ومنذ آواخر 
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الستینات إلى اقامة العديد من هذه الشاریع عند مواقع نزول هذه الأنہار إلى 
baal‏ مثل نہر سان فرانسسكو في الشمال الشرقی ور البرانا hye‏ حيث بنی 
واحد من أكبر مراكز توليد الطاقة الکھرو۔ مائیة في العال . اما حديفاء فهناك توجه 
متزايد نحو بناء الخزانات المائية عند مجاري بعض الأنہار الكبرى في حوض الأمزون من 
أجل هذا الضرض؛ خاصة في تلك المناطق التي اكتشفت مصادر خامات الحديد 
والبوكسايت فيهاء مثل مقاطعة (بارا) الشمالية. وهي المشاريع التي يدور حوها الكثير 
من ا لحدول يسبب انعكاساتها البيئية . 

كا أن قلة مصادر الطاقة في البلاد خاصة السائلة منهاء قد دفعها إلى تطوير 
مشاريع استخلاص الوقود من المخلفات النباتیةء وخاصة من قصب السكرء حيث 
تعتبر البرازيل في طليعة دول العام في هذا الشأن. 

لقد cof‏ مثل هذه المشاريع إلى زيادة انتاج الطاقة في البرازيل بشکل مشیر في 
العقد الأخير من الزمن» حيث قفز هذا الانتاج وبا يعادله من النفط) من حوالي 
۷ مليون طنا عام ۱۹۷۰ء إلى "47 مليون طنا عام ۱۹۸۵ء في حين ازداد انتاج الطاقة 
الكهربائية من حوالي ۳۰ مليون كيلوواط عام 1155 إلى حوالي ۱۹۳ مليون كيلوواط 
عام 1986 . أكثر من ۹۰ منہا من المصادر المائية . 


وكان لمثل هذه التطورات. بالاشتراك مع تطور مشاريع طرق النقل التي سبق 
الحديث عنا في الدراسة العامة عن القارة» أثرها في زيادة الانتاج المعدني الذي قفر 
مجموعه عام ۱۹۸۵ إلى ضعف ما كان عليه عام ۱۹۷۰ . وقد تركزت مثل هذه الزيادات 
على المعادن الصناعية من ا حدید والبوكسايت. والتی وضعت البرازيل في مقدمة دول 
العام في انتاجها. ١‏ 


4 الصناعة والتصنيع : 

في الغالب؛ يشير اس حدیث عا يعبر عنه (بالمعجزة البرازيلية) إلى مدی التطور 
الصناعي الذي حققته البلاد منذ أواسط القرن الحالي لتصبح معه أكبر قوة اقتصادية في 
أميركا اللاتيئية» بل ومن القوى الصناعية الكبرى في العالم الثالث. 

ولا نجد حاجة في العودة إلى ا حدیث عن الحوافز التي أدت إلى مثل هذا التطور 
في البلاد فتلك أمور سبق الحديث عنما في الدراسة العامة للقارة والتي تنطبق إلى حد 
كبير على البرازيل. ولکننا نود OW‏ أن نرکز على ذكر أهم التطورات التي حصلت في 
البلاد حديثاً في هذا الشأن. 


75١ 


لقد شهدت الصناعة البرازيلية دفعة كبيرة إلى الأمام خلال الحرب العالمية الثانية 
بين ۱۹۳۹ - ۵١۱۹ء‏ حيث أضيف مالا يقل عن TA‏ بن م الصانع التي تمتلكها 
البلاد والتي وصل تعدادها مؤخراً إلى حوالي ۰ مصتعا ول يقتصر هذا التطور 
على الصناعات الاستهلاكية» بل تعداہ إلى الصناعات الأساسية وصناعات السلع 
المعمرة والانتاجية. وقد أدى ذلك إلى تزايد فرص التوظيف الصناعي في البلاد» حيث 
تزايد عدد العمالة الصناعية إلى أكثر من ۹ ملايين عامل عام ۰۱۹۸۰ أو ۸۱۸ من قوة 
العمالة في البلاد مقارنة مع أقل من ۳ ملايين عامل لعام .١97٠١‏ كما تجلى مشل هذا 
التطور في تسارع النمو الصناعي الذي بلغ مستويات عالية وصلت حتی أوائل الستينات 
إلى حوالي ۸۱۳ سنویاء قبل أن تتراجع إلى مستويات منخفضة . ولا یزال هذا النمو 
الصناعي يتأرجح بين صعود وهبوط. ولكن ذلك لم يقلل من مساهمة الصناعة المتزايدة 
في تكوين الناتج القومي والتي وجدنا بأنها قد بلغت مؤخراً حوالي ۲۷/. كما لم يقلل من 
تفوق مركز السلع الصناعية بين صادرات البرازيل الخارجية والتي أخذت تقترب الآن 
من نصف مجموع قيمتها العامة . 

غير أن النمو الصناعي في البلاد لم يتم بتوزيع جغرائی متوازن بين مناطقها 
المختلفة . فقد كان ولا يزال الجنوب الشرقي يمثل مركز الثقل الرئيسي في هذا التطورء 
وخاصة مقاطعة (ساو باولو) bay gy‏ مديئة slay‏ باولو)» والتي أصبحت البؤرة الرئيسية 
التي تضم معظم العمالة الصناعية ومؤسساتهاء كا آنها Gat‏ الجزء الأكبر من العوائد 
الصناعیة . وهو أمر دفع بالدولة في الآونة الأخيرة إلى تشجيع اعادة نشر الصناعة 
وتوزيعهاء dole‏ بات جاہ الشمال الفقير والزدحم بالسکان. کم تحاول توزيع الصناعات 
بعيداً عن المراكز ا حضریة الرئيسية؛ ولكن بنجاح قلیل. ومن أجل تحقيق هذه 
الأهداف» عمدت الدولة إلى المبادرة باقامة بعض مشاريع المرتكزات الأساسية للتطور 
الصناعي ؛ مثل مشاريع الطرقات وتوليد الطاقة الكهربائية» ومقاییس كبيرة وجبارة» 
وذلك بمساعدة القروض والاعانات الخارجية والتى أوقعت البرازيل في مشكلة الديون 
المعروفة . وذلك لانها ل تأخذ في الاعتبار أحيانا مدى توفر القدرات البشرية اللازمة في 
المناطق التي أقيمت فيها مٹل هذه الشاریم. ولا أعداد السكان اللازمة لتشغيل هذه 
المشاريع والاستفادة منہا . فكان بالتالي ضعف مردودها الاجتماعي . ولم يستغل قيام مشل 
هذه المشاريع الضخمة بشكل أساسي سوى الشركات الكبرى, الوطنية في الناطق 
الشرقية وا لحنوبية الشرقية » والأجنبية خاصة اليابانية والأميركية. فكانت النتيجة أن 
تبقى الفجوة قائمةء بل ولربما تزداد عمقاء بين مناطق البلاد المختلفة : الأكثر حظوة في 
الشرق والجنوب الشرقي ؛ والأقل حظوة في بقية الناطق الهامشية من البلاد. 
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والتي Se‏ ايجازها جا بلي : 
١‏ وفرة وضخامة قاعدة ol hl‏ الأوليةء سواء النباتیة منہا أو المعدنية أو الزراعية» Bly‏ 
كانت إحدى أهم العوامل ا جحاذبة للاسنٹمارات الصناعية في البلاد: وطنية كانت أو 


؟ س تزايد السكان وبالئسب العالية المعروفة ليشكلوا مصدر العالة اللازمة من ناحية» 
وأسواق الاستهلاك المحلية» من ناحية أخرى. وتظهر التجمعات الحضرية المتزايدة 
fae‏ أهمية خاصة في هذا الشأن. 

۳- تراکم رووس الأموال من الدورات الا قتصادية السابقف وخاصة من دورة البن» 
اضافة إلى تدفق الاستیارات الاجنبية العنية باستفلال موارد الثروة التي تمتلكها 
البلادء کا سبق وأشرنا إلى ذلك . 

٥‏ — التشریعات الحكومية التي تقضى بدعم الصناعة وتشجیعها سواء كان بالطرق 
الباشرة مثل الإعانات المالية والاعفاءات الضريبية وتوفبر الخدمات اللازمة 
للصناعة» أو بالطرق غير المباشرة» مشل BI‏ الجمركية وتشیید الرتکزات 
الأساسية وعقد الاتفاقيات الدولية المحفزة للصادرات الوطنية مع دول العالم 
الأخرى . 


الدراسة الاقليمية : 

تقسم البرازيل إلى عدد من الأقاليم الجغرافية التي تختلف عن بعضها بخصائصها 
اطار الحدود الإدارية للمقاطعات التي يضمها كل اقليم من الأقاليم. وعل هذا الأساس 
تقسم البلاد إلى خمسة أقاليم رئيسية» هي : 


۱ - اقليم الشمال» والذي يضم المقاطعات التي تحتل سهول الأمزون بالدرجة الأولى 
وتكونه مقاطعتا (بارا) و (آمازونس) اضافة إلى وحدات ادارية أصغر. وهو أكبر 
الأقاليم مساحة» حيث يشغل حوالي LEY‏ من مساحة البرازيل» ولكنه أقلها 
سکانً؛ حيث يضم حوالي ۰ , 1.۵ من مجموع سكان البلاد. 
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۲ - اقلیم الوسط الغربيء والذي يضم المقاطعتين (جؤياس) و (ماتوجروسی) اللتین 
تشغلان الأجزاء الغربية الداخلية فضبة البرازیل وأجزاء من سهول الأمزون ويأتي 
بالمرتبة الثانية من حيث المساحة حیث یشغل ۸۲۲ من مساحة البلاد. ولکن لا 
یزال قلیل السکان نسبياً وبنسبة تقل عن AV‏ من الجموع الكلي في البلاد. 

۳ اقليم الشمال الشرقي: ويعتبر السرح الأول للاستیطان الأوروبي في البرازیل 
وانشطته الاقتصادية . ویتکون من عدد کبیر من المقاطعات الصغيرة والكبيرة التي 
تشغل معظمها سطح الحضبة الشالي وأجزاء من النخفضات الساحلية وجساحة 
تقرب من ۱۸/ من fot‏ مساحة هذه البلاد» ولکن بقادیر کببرة من السکان 
یکونون حوالي ۲۹ من الجموع الكلي. ورغم أن هذا الاقلیم قد لعب دور 
تاريخياً في استیطان البلاد dy‏ التطورات الاقتصادية فيهء إلا أنه یعتبر من افقر 
الأقالیم بمقياس معدل الدخل الفردي في الدولت وهو آرض الکوارث بسبب بعضص 
الشاکل الناخية والتي تزید الاوضاع سوعا فيه. 

٤‏ — اقلیم الجنوب الشرقي. والذي يضم مقاطعتي (میناس جيرايس) و (ساوباولو) 
الكبيرتين اضافة إلى راسپپریتو سانتو) و (ريودي جانیرو) الصغیرتین . ویعتبر آهم 
لأقاليم البرازیل پسکانه وبثرائه الاقتصادي . 

٥‏ - اقلیم الجتوب» والذي يضم مقاطعات (برانا) و (سانتا کتارینا) و رریو جراند 
سول)ء وهو آصغر الأقالیم مساحة حيث يشغل ZV‏ من مساحة البلاد» ولكنه 
يضم أكثر من ۱١‏ من جموع السكان» وهو الإقليم الوحيد في البرازيل الذي يمتد 
جنوبا نحو المناطق الأكثر اعتدالا . 

واستمراراً في منہجنا باتخاذ الاقليم الرئيسي في الدولة نموذجاً للدراسة فإننا نجد في 
الإقليم الرابع - اقليم الجنوب الشرقي ء هو النموذج القصود بذلك والذي قلنا بانه هثل 

القلب النابض في البلاد وهي الظاهرة التي تتكرر في معظم دول أميركا اللاتينية . 


اقلیم w gl‏ الشرقي : 
رغم أن هذا الإقليم لا يشغل اکٹر من /١١‏ من مجموع مساحة سطح البرازيل» 
إلا أنه يستحوذ بأهميته على بقية مناطق البلاد الآخری وذلك حسب تلف المؤشرات . 
فهو يضم LEY‏ من سكان الدولةء ىا يمثل مصدر ثرائها الصناعي وبالتالي فهو يحظى 
باعل معدلات الدخل / للفرد في البلاد (عدا منطقة العاصمة برازيليا). كما يتميز 
بارتفاع نسبة التحضر بین سکانه» حيث يكون سكان المدن حوالي LAO‏ من جموع 
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سكانه» وبالتالی توجد فيه أهم الراکز الحضریة وخاصة المدينتين العملاقتين: ساو 
ہاولں والعاصمة القديمة ريو دي co pile‏ اضافة إلى المدينة المليونية الأخرى (بیلو هوريز 
ونتی) . 

إن هذه LAY‏ هي حصيلة التطورات الاقتصادية التي مرت بها البرازیل» حيث 
شید هذا الا فلیم آهم الدورات الاقتصادبتة ابتداء بدورة الذهب» ومرورا بدورة 
البن» وانتهاء OW‏ بدورة النہضة الصناعية الحديثة» هذا اضافة إلى تطورات GAT‏ 
ثانوية شهدها الإقليم. مثل تطور زراعة القطن وزراعة الرز وزراعة الفواکه خاصة 
الوالح من البرتقال الذي أصبح إحدى منتجات البرازیل امامة. 

وتعتمد مثل هذه التطورات على الخصائص الطبيعية التي يمتلكها الإقليم . فهو 
يشل القطاع الشرقي الأوسط من هضبة البرازيل بحافتها الشرقية الجبلية لسلسلتي 
(دومار) و (دي ما نتکویرا) التي سبق ا حدیث عنهاء والتي تنحدر بشکل حاه نحو 
الشريط الساحلي الضیق بعد أن تحصر بينها بعض الوديان النہریةء hols‏ وادي نہر 
(بارايبا) اهام بموارده المائية الي سخرت لتوليد الطاقة الكهربائية» وبأراضيه الزراعية» 
وخاصة زراعة الرز والفواكه. أما سطح الحضبة إلى الداخل فتتوفر فيه الأراضي الزراعية 
بتريئها الخصبة المستمدة من تکوینات الصخور الأصلية القديمة, By‏ كانت ولا زالت 
مسرح زراعة البن التي ينتج هذا الإقليم منه أكثر من ۷۰ من جموع انتاج البرازيل. 
هذا اضافة إلى الامكانات الزراعية الأخرى التي يوفرها الناخ الأكثر اعتدالا هنا بسبب 
ارتفاع السطح النسبي . 

غير أن الأكثر أهمية في التطورات الحديثة للإقليم» هي الثروات المعدنية التي 
يمتلكها الاقليم» بداية باكتشاف الذهب والماس» ثم مرورا بالمعادن الصناعية خاصة 
خامات الحديد العالية الحودة Bly‏ أصبحت قاعدة قيام الصناعات الأساسية للحديد 
والصلب التى ترتکز اليها الثورة الصناعية الحديثة في المنطقة . هذا اضافة إلى العادن 
المساعدة الأخرى في هذه الصناعة. 

أما الأساس الآخر الذي يعتمد عليه هذا التطور الصناعي فهو تطور توليد الطاقة 
وخاصة الکهرومائية» والتى تمتلك المنطقة مراكز جبارة منهاء هذا إضافة إلى ما تستورده 
من الفحم وخاصة من الولايات المتحدة. 

وتعتبر صناعة الحديد والصلب المنطلق الرئيسى لقيام العديد من الصناعات 
cos eV‏ الوسيطة منہا والتكميلية» وبأنواعهاء والتي من أبرزها صناعة السیارات . 
وتنتشر مراكز صناعة ا حدید والصلب في مناطق متعددةء أهمها مركز صناعة (فولتا 
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ريدوندا) في وادي (باريبا) والقريب من مدینة (ریو دي جانیرو) الساحلية» بینما أقيمت 
مراكز أنحرى مهمة أيضا عند gute‏ (ساو باولو) و (بیلو هوريزونتي) على الهضبة» وقد 
عملت هذه المراكز الصناعية على جذب العديد من الصناعات الأخرى التي توزعت 
ضمن ا حیز المكاني الموجود بين هذه المدن الثلاث والذي يشكل أشبه ما يكون بالثلث» 
والذي بسبب أهميته الصناعية وما انطوت عليها من مردودات اقتصادية كثيرة هامة» 
أصبح يطلق عليه أحياناً اسم (المثلث الذهبي) للبرازيل (انظر الخريطة ۱۸). 

تبدو أهمية هذا الاقليم الصناعية اذا ما علمنا بأنه يحتضن أكثر من نصف العمالة 
الصناعية في البلادء كما أنه ينتج حوالي ۸۰/ من قيمة الانتاج الصناعي فیها . 

هذا التطور الصناعى هو الذي يمثل مور الجذب السکان الذي شهدته المنطقة 
هناء سواء من الطجرة الداخلية أو التدفق الخارجي » ما أدى إلى النمو المتسارع للمدن 
حيث يمتلك الإقليم أكبر المدن المليونية في البلادء وخاصة ساو باولو (أكثر من ۱۲ مليون 
نسمة) وريودي جانیرو (حوالی ٩‏ ملايين) وبیلو هوريزونتي (حوالي ۲,۵ مليون)» في 
حین يتزايد yell‏ الحضري في المساحات الواقعة بين هذه الدنء خاصة بين مدينتي (ريو) 
الساحلية و (ساو باولو) الداخلیةء بحيث يتجه هذا النمو OF‏ يتحول إلى تجمع حضري 
عملاق (Megalopolis)‏ شبيه بالتجمعات العملاقة في الدول الصناعية الأخرى . 


إن هيمئة هذا الإقليم على بقية أقاليم البلاد بالمؤشرات التعددة التي ذکرناهاء قد 
اعطته أهميته التي تتمثل عملياً في التسمية التي يحملها أحياناً من أنه يمشل القلب النابض 
الذي يدفع بالدم موزعاً في جسم البلاد. ومشل هذا الدم يتمثل بالاستارات التي 
أحذت تتدفق من هذا الإقليم حیثا وجدت الفرص WY‏ في بقية مناطق البلاد. Role‏ 
المشاريع الصناعية والتعدينية والزراعية التي تظهر على الساحة في مواقع LE‏ ما یسمی 
بالأقاليم الحامشية المحيطة بالإقليم القلب. 


کم أصبحت مراكزه ا حضریةء خاصة مدينة (ساو باولو) نقاط استقطاب 
لعلاقات البلاد التجارية الداخلية تصدر إلى مناطق البلاد المختلفة منتجاتها الصنعة 
خاصة وتستلم منها الكثير من موادھا الأولية. فضلا على ذلك» أصبحت هذه المدنء 
وكا أشرنا أعلاه» محاور جذب سکانی من مناطق الأطراف حیث يتوجه إليها الباحشون 
عن فرص توظيف جديدة بنمط المجرة الداخلیةء والتي أصبحت إحدى مصادر المشاكل 
التي تعاتي منہا هله المدن حاليا نظراً لاستمرارها (راجع موضوع التحضرء 
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كما يساعد وجود مركز الثقل الرئيسي غذا الاقليم على سطح اضبة توفر المجال 
المكاني اللازم للتوسع في الأنشطة الصناعية والزراعية المرتبطة به بشكل pail‏ ما في 
الناطق الساحلية. كما أن ارتباطه بالسواحل يوفر له النافذة الهمة على العالم الخارجي 
والتي تتمشل بکثرة الوانیء التي تخدم هذا الاقلیم. خاصة ريودي جانیرو وسانتوس 
وفيتوريا. 
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اس الاقلیم المعتدل 


بطلق على هذا الاقلیم الذي يضم دول الأرجنتين وتشیلي ويورجوي وبارجوي» 
اسم الاقليم المعتدل بسبب وقوعه عموما إلى vet‏ من مدار الجدي وامتداده إلى 
عروض معتدلة وعليا تقرب من دائرة عرض 67°00 بحيث يخرج بذلك عن موقع بقیة 
القارة اللاتينية الذي كان في الغالب موقعاً مدارياً. هذا رغم أن أجزاء من شال هذه 
الدول (عدا يورجوي) تمتد إلى الشمال من المدار وتكتسب بالتالي الخصائص المدارية: 
الرطبة منہا والحافة . 


كا تختلف دول هذا الا قلیم» عدا تشیلی» عن بقیة أقاليم القارة» من أن السطح 
المنبسط أو التموج نسبياً یشکل الصفة الخالبة على خصائصها الطبيعية» وهي الصفة 
التي ها تأشيراتها البالغة على اقتصادیات هذا الاقلیم وحياة سكانه» وذلك بدلا من 
الأراضى ا مرتفعة وامضاب وا مبال التى كانت ھا تأثيراتها الغايرة على السكان في بقية 
ss‏ ارا اللاتينية عموماً. 

کذلك. تشترك دول هذا الإقليم بأنها ذات موقع متطرف البعد وقد يكون منعزلاً 
chill‏ عن بقية مواقع القارةء وذلك نسبة إلى بقية كتل العالم القارية الأخرى. في العالم 
الجديد متهاء أو القديم» حيث عمل ذلك على تأخير استيطان معظم مناطقه. إلى أن 
تطورت طرق النقل الحديثة التي عملت على تغییر علاقاتها مع العالم الخارجي . 

من بین الوحدات السياسية الأربع التي تكون هذا الإقلیم؛ تہیمن الأرجنتين على 
أهمية الإقليم من جوانب متعددة. فهي تحتل ثلثي مساحة هذا الاقلیم, كا أنها تزيد 
بأكثر من ۳,۵ مرة على مساحة تشيلي» الدولة الأخرى الهمة في الإقليم» في حين يكون 
سکانہا حوالی ٦٦‏ من مجموع سكان الإقليم وأكثر من ضعفي سکان بلاد تشم . 

کذلك, فان الأرجنتینء حتى وقت قريب كانت في طليعة دول أميركا اللاتينية 
ثراء حيث كان الفرد فيها at‏ باعل معدل دحل سنوي بين مواطني دول أميركا 
اللاثیلیة الأخرى . 


- ۲۱۱ 


لمذه الاعتبارات ولغيرها فإننا ب من الأرجنتين النموذج الدرايي المتتخب 
عن هذا الإقليم. رغم علمنا OL,‏ الكثير من خصائصها الطبيعية ولربما البشرية منہا 
أيضاء لا تمت بصلة مقارنة بما هى عليه الحال في تشيلي› الدولة المهمة الأخری. ولكنها 
ربما تكون أقرب إلى يورجوي وبارجوي . 


الأرجنتين 


هي الدولة الثانیة بحجمها المكاني البالغ أكثر قليلاً من ۲,۷ مليون کم" بعد 
البرازیل ولكنها الثالثة بسکانا البالغ عددهم حوالي ۳۱ مليون نسمة» بعد البرازيل 
والمكسيك . غير أن هناك سات أخرى. ربا أكثرها بشرية» تميزها عن بقية دول أميركا 
اللاتینیةء فالأرجنتين AST‏ دول القارة أوروبية» اذ تكاد تخلو من التركيبات العرقية 
المتنوعة التي تميز المجتمع اللاتینیء سوى مجموعات صغيرة جداء قد لا تتجاوز LY‏ من 
مجموع السکان» apy SS‏ الجماعات الأصلية من السكان الذين لا يزالون يعيشون في 
جيوب بعيدة في بعض مناطق الشمال الغربي من البلاد» أو بعض أجزاء جزيرة أرض 
النار (تيرا دل فويجو). ويترتب على مشل هذا الوضع اقتراب المجتمع الأرجنتيني من 
مجتمعات الشمال ببعض الخصائص الديمجرافية التي تتمشل بقلة الزيادات السكانية 
الطبيعية التي تبلغ حوالي ١,٦‏ سنویاء والثقافية التي تتمثل بارتفاع نسبة التعليم التي 
تزيد على 740 ومع ذلك فمن الصعوبة القول بأن هذا المجتمع قد اقترب من 
الاندماج والشمائل العرقي أو الاجتماعي أو الاقتصادي . أو أنه Ast‏ بعداً من مشاكل 
أميركا اللاتينية السائدة سواء كان ذلك المتمثلة منہا بعدم الاستقرار السياسي أو 
الا ضطراب الاقتصادي» وذلك رغم ثراء البلاد المعهود. فهي لا تزال تقف في المرتبة 
الثالثة بين دول القارة في الدیونیات الخارجية بعد البرازیل والکسيك حیث تٹ 
الدیون حوالي ۷۹ من مجمل ناتجها القومي (حسب آرقام ۱۹۸۷). 


طسعيا: 


متد بلاد الأرجنتين امتداداً طولياً بالغأء شأنها في ذلك شان بلاد تشیل المجاورة 
ها بين دائرتي عرض ۲۰"ج ON‏ ج قبل أن تستكمل رقعتها في جزيرة (أرض النار) 
القتسمة بينها وبين تشيلي» حتى درجة 05 جنوبا تقريباء فهي بذلك تمتد لأكثر من 
۰ کیلومتر بين الشمال وابحنوب» في حين يزيد عمقها بين الساحل والداخل على 
۰ كيلومتر. 


۔۲۱٢٣-‎ 


شكل (۱۹): دول الاقليم المعتدل 


شكل (۱۹) 


الأرجنتین 


۔٣‎ ٣ء‎ 


عبر هذا الامتداد يختلف السطح اختلافاً بین بین جبال شاهقة الارتفاع حيث 
تصل مرتفعات الأنديز التي تمر خلاھا حدود البلاد مع تشيلي» أقصى ذراها في قمة جبل 
(اکونکجوا (Aconcagua‏ الحدودي. الذي يقرب من ۲۳۰۰۰ قدما ارتفاعاء وبين 
سهول منخفضة برواسبها الاثية والحوائية الحديئة التي تمتد امتدادا طويلا بين سهول 
(SUL)‏ شمالاً وهضبة بتاجوينا جنوباً. وقد تكون على درجة كبيرة من الانبساط أحيانا 
کیا هو ا حال في سهول (بين النہرین) الواقعة بين نهري (البرانا) و (اليورجوي) شرقأ أو 
متموجة تموجاً طفيفاًء وهي الصفة الغالبة لسهول البمباس الفسيحة والأكثر أهمية بين 
وحدات السطح الأخرى, هذا اضافة إلى كتلة هضبة (بتاجونيا) التي تمصد إلى ا جمنوب 
من دائرة ٤٦ج‏ وحتی النهاية المستدقة للبلاد. 

تقع الهضبة في امتدادها هذا عصورة بين مرتفعات الأنديز شرقاً والساحل غربا 
والتي رغم انبساطها العامء إلا أنها ذات تربة رقيقة وضعيفة وخاصة بسبب ارف 
ال موائى لسطحهاء يخترقها العديد من الأنہار المنحدرة من المرتفعات إلغربية باتجاه 
المحيط» فتوفر بذلك ودياناً عميقة نسبياً وحفوظة Lele‏ فضادٌ على تكوين التربات 
الرسوبية ا مائیة فيها ذات الأهمية في الاشغالات الزراعية. 

في هذا الامتداد الطولي للبلاد وبالاشتراك مع خصائص السطح المختلفة فان 
المناخ يتميز بقدر غير قليل من الاختلاف : بين مناخ مداري في مناطق سهول الجاكو 
الشالية ومناخ معتدل داء في مناطق سهول البمياس الوسطى » ومناخ معتدل بارد 
جنوباء هذا إضافة إلى المناخات ALL‏ لمرتفعات الأندير الحدودية . 

غير أن الأكثر Lat‏ في هذا الشأن هي أوضاع التساقط وخاصة وأن البلاد تقع 
قريبة من تأثير boll‏ المادي غرباً والاطلسی شرقاء ولكن امتداد مرتفعات الأنديز 
الشاهقة عبر الحدود» يعمل على فصل تأثير المحيط الحادي على البلادء وبالتالي يحجب 
تأثير الرياح الغربية المطيرة القادمة منها سواء على مناطق حضيضها الشرقية» أو سهول 
الپمپاس الداخلية» أو (هضبة بتاجونیا)» حيث تعاني هذه المناطق من الجفاف بسبب 
وقوعها في ظل الأمطار الغربية . 

إضافة إلى ذلك. فإن ما يسبب الحفاف في هذه المناطق الداخلية هو آنبا مشمولة 
غنوي بامتداد نطاق الضغط المرتفع شبه المداري الجاف هذا اضافة إلى تأثير تيار 
(فولكلند) البحري على سواحل هضبة (بتاجونيا) . 

لذا فإن إشغالات الأرض في هذه المناطق تعتمد على مدی توفر الوارد المائية وقيام 
الزراعة الإروائية» كا يلاحظ ذلك في كشير من مستوطنات الواحات عند حضیضص 


۔۲١-‎ 


. مثل منطقتي (مندوزا) و (توکمن)‎ SLA 

كلما ابتعدنا شرقاً من ذلك وباتجاه السواحل الشرقية» نقترب من SUS‏ الحیط 
الأطلسي بأمطاره العتدلة الصيفية الترکیز هناء وبالتالي نتجه في اقترابنا من السواحل 
نحو ا مناخ الأكثر رطوبة. فة ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل التساقط عند (بوينس ایرس) 
على الساحل حوالي ٥‏ سم سنوي بہبط إلى أقل من ۰ سم سنوياً في المناطق الداحلية 
وعند حضیضص مرتفعات الأندیز. لذا يلاحظ بأن سهول البمباس من الناحية الناخية 
تقسم إلى قسمين: البمباس cb SII‏ وهي الشرقية والأقرب إلى السواحل» والبمباس 
BUI‏ وشبه الحافة الداحلية . وعادة یتخذ خط مطر ۵۰ سم التساوي las‏ لت ات 


بقيت الأرجنتين ولفترة غير قليلة من الزمن بعيدة عن اهتتام الباحثين الأسبانء إما 
بسبب بعدها الكاني أو بسبب فقرها بموارد الثروة النفيسة الطلوبة. لذلك بقیت تمشل ما 
يعبر عنه (بالحديقة الخلفية) للبيت الأسباني الذي كان مركزه الأسامى في بیرو وبالذات 
في مدينة (ليا) . وكان أفضل ما استخدمت به البلاد هو تربیة حيوانات النقل من البغال 
والخيول على مراعيها الطبيعية في سهول البمباس ally‏ تساق إليها ومنها عبر المنطقة 
الجبلية. ىا استخدمت تربية الحيوانات هذه من أجل الحصول على منتجات هذه 
الحيوانات المعمرة من الجلود بصورة خاصة والشحوم» والتي كانت تصدر عبر مركز 
الحكم الأسباني في ليها أيضا. ومن أجل تسهيل هذه العلاقات التجارية بين سهول 
الأرجنتين ومركز الحكم المركزي في بیروء أقيمت في المناطق الداخلية من البلاد وبالذات 
عند حضيض الناطق الحبلية التقدمة مراكز مهمت أمثال (مندوزا (MENDOZA‏ 
و (توکمن (TUCUMAN‏ وغيرهما استندت الحياة فيها على الزراعة الإروائية المستمدة 
مياهها من المصادر الباطنية أو الوافدة من المرتفعات المجاورة. لذا فإن مراكز المستوطنات 
الداخلية هذه لعبت دوراً كبيراً في حياة الأرجنتين حتى بعد انشاء ميناء البلاد» مدینة 
(بوينس ايرس) واستیطانها بالشكل الراسخ عام ٠٠۸١‏ . إذ بقيت أهمية (بوینس ايرس) 
ثانوية في تصدير منتجات البمباس لفترة غير قليلة من الزمن بعد انشائها. 

إلا أن زيادة اهتمام الأوروبيين الآخرين بالنتجات الحيوانية وغيرها من الثروات 
الأخرى في المنطقة بدأ يعطي الدينة أهمية متزايدة. ثم جاء الحدث الهم الذي أعطاها 
استقلاليتهاء وهو استحداث (نيابة عرش لابلاتا) عام ٦ء‏ حيث انتهت به dyad‏ 
الأرجئتين والمناطق المجاورة لها في براجوي ويورجوي لمركز الحكم في ليماء comely‏ 


=~Y\o. 


(بوينس ايرس) عاصمة الإدارة الجديدة التي يتم ملالا الاتصال الباشر مع الوطن 
الأم. هذه العلاقة التي فسخت نبائيا بإعلان استقلال البلاد عام ۱۸۱۰ لتصبح 
الأرجنتين دولة مستقلة og ot‏ من دول أميركا اللاتینیة . إلا أن البلاد دخلت بعد ذلك في 
نزاعات داخلیة وخارجية تخللتها الكثير من القلاقل ولم يستقر الحکم فيها نسبياً إلا بإقامة 
حكم مركزي دكتاتوري عام ۰ء والذي عمد إلى توزيع الأراضي الزراعية 
والرعوية على المقربين وذوي السلطة بشكل اقطاعيات كبيرة (استانسيا (ESTANCIA‏ 
غرضها بالدرجة الأولى الاستمرار في تربية الحيوانات التي أخحذ الطلب يتزايد على 
منتجاتہاء المعمرة وغير المعمرة» في الأسواق العالية . 

كما أن انفتاح البلاد واستقرارها قد عمل على جذب الكثير من المهاجرين 
الأوروبيين من دول أوروبا الوسطى إضافة إلى الجشوبية» طمعاً في الحصول على مجال 
للكسب. وقد عمد الكثير من أصحاب الاقطاعيات إلى تأجير جزء من أراضيهم 
للمزارعين الراغبین وخاصة في تلك ا مناطق القريبة على الأنہار مشل المناطق القريبة من 
مديئة (روزاريو (ROSARIO‏ شال العاصمةء خاصة وأن سهول البمباس عموما فقيرة 
وارد المياه السطحية رغم وفرة أمطارهاء بحيث تمكن أمثال هؤلاء المهاجرين الراغبین 
في الزراعة من ممارسة حرفتهم وادخال العديد من المحاصيل الزراعية الحقلية وحاصیل 
البسئة التي لم تعرفها الأرجنتين قبل ذلك . کما استقر قسم منهم في الدن المتنامية حاصة 
العاصمة . وقد استلمت الأرجنتين بين نہایة القرن ا اضی والشلائینات من هذا القرن 
أكثر من ٦‏ ملايين مهاج وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد سكان البلاد وبنسبة رجا زادت 
blot‏ على زيادتهم الطبيعية. 


إلا أن انكماش المجرة منذ أواسط هذا القرن وانخفاض معدلات الزيادات 
الطبيعية والتي تبلغ الآن ٦,١ب‏ سنوياء بل وعودة. الکثیر من المهاجرين إلى آوطاجبی 
كل هذه عوامل ساهمت على بقاء حجم السكان في حدود ضيقة وبعيدا عن الزيادات 
الانفجارية التي تيز مجتمعات أميركا اللاتينية الأخرى. اذ يبلغ سكان البلاد حسب 
(۱۹۸۵) حوالي ۳۱ مليون نسم أو معدل کثافة لا يزيد كثيراً على ١١‏ نسمة TSU‏ 
الواحد وهو رقم لا يمثل تحولاً كبيراً عن مجموعهم الذي كان ۲۲ مليون نسمة عام 
٥۵ء‏ أوحتى عن مجموع ۸ ملايين نسمة عام NAVE‏ 

غير أن الأكثر أ میة في موضوع السكان هو تباین توزيعهم في أنحاء البلاد المترامية 
الأطراف . فبعد ظهور (بوينس ايرس) كعاصمة للبلاد ومینائها الرئيسي» أصبحت تشکل 
قطبا مها للجذب السكاني» بحیث أدى ذلك إلى نقل قاعدة ثقلهم من مراكز الانتقال 


۲۱۱ 


الداخلیة السابقة الذكر إلى المراكز الشرقية الساحلية. فضمن حدود (بوينسن ایرس) 
الجغرافية يوجد حوالي ۳۰ من مجموع السکان» في حين يتوزع حوالي INO‏ من 
مجموعهم في النطاق شبه الدائري لنطقة البمباس الرطبة الذي يحيط بمدينة (بوینس 
ايرس) وبعمق داخلي لا يزيد كثيراً على ٥٥٤‏ کم و(انظر الشكل ۱۰). وهذامما 
يشير إلى ارتفاع نسبة التحضر بين السكان» والذي يبلغ حوالي ۵ مہم في بلاد 
تعتبر بالدرجة الأولى زراعية. وهواتجاه أصبح يشل إحدى المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعیة التي أخذت تعاني منہا الأرجنتين حالياً. 


النشاط الاقتصادي وأهم التحولات الاقتصادية : 


افترنت أهمية الأرجنتين الاقتصادية ومنذ أوائل أيام الاستيطان الأوروبي بمراعيها 
الطبيعية من الحشائش والأعشاب المختلفة التي تخطي سهوها الفسيحة من الشمال إلى 
الجنوب» وببعض أنواع الأشجار التي توجد في الأجزاء الشےالیة من هله السهول في 
منطقة (الحجاكى . حيث استغلت هذه كمسارح لتريبة وتكثير ا حیوانات التي أدخلوهاء 
Ly‏ لأغراض النقل وا حمل أو لأغراض الحصول على منتجاتها لا سيا من الجلود 
والشحوم کیا سبق وذكرنا. Ley‏ ساعد على تحضر الجلود واعدادها للتصدير هو وجود 
أنواع من الأشجار في منطقة (الحاکی الشمالیة والمسياة بأشجار (الكويبراتشو (Quebracho‏ 
التي تحتوي على المادة العفصية اللازمة لصناعة الدباغة . غير أن استخدام هذه السهول 
ومتنجاتها هذه الأغراض كان بدائياً وحراً بدرجة كبيرة» حيث كانت تطلق الحيوانات 
دون ضوابط أو رعاية كبيرة . مع ذلك فقد كانت عملية تربية الحيوانات هذه مصدراً مھا 
للدخل في تسويقها إلى بقية مواقع السلطة الأسبائیة في بيرو وبوليفيا وغيرها من المناطق 
الجبلية . وبقيت مثل هذه الاستخدامات هي السائدة go‏ منتصف القرن الاضي عندما 
أحذت الأرجنتين تتعرض إلى الكثير من التحولات بعد قيام السلطة الستقلة في الشرق 
منہاء وتحت تأثر بعض العوامل ا خارجیة المختلفة في زيادة الاهتام بثروات الأرجنتین» 
وخاصة من قبل الصالح الأوروبية» وبالذات البريطانية منبا. فمنذ ذلك التاریخ آخحذت 
تتحول عملية تربية ا حیوان إلى عملية منظمة ومستهدفة تشترك معها بعض النشاطات 
الزراعية ا حقلیة بدلاً من الاعتیاد الطلق على الاطار الطبيعي في هذا الجال. وهکذا 
أخذت البمباس تتعرض بتزاید لتأثير الإنسان» الذي انطلق الآن من السواحل الشرقية 
وعبر مدينة ( بوينس ايرس ) بدلا من مراکز الان_طلاق الأولى في غرب البلاد 
(Webb, 1972)‏ ومن المکن تلخیص آهم العوامل المؤثرة في هذا التغيير با بأ : 
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١‏ تدفق الفلاحين مع امجرات القادمة من الغرب الذين أدخلوا معهم بعض 
المحاصيل اشامت با فی ذلك المحاصيل العلفية الأفضل غذاء للحيوانات من 
الأعشاب الطبيعية. والتي آحذوا يمارسون زراعتها إما في حقوطم الصغيرة 
الستأجرق أو في الاقطاعيات الكبيرة التي كانوا يعملون فيها. وقد أدى ذلك إلى 
بداية تنوع حاصلات الأرض الزراعية فضلاً على توفير أعلاف مزروعة أفضل 
تغذية وتنمية للثروة الحيوانية من الأعلاف الطبيعية الصعبة بعض الأحيان. هذا 
رغم وجود حد فاصل : اجتماعي واقتصادي › بين المزارعين الفلاحين وبين مربي 
ا حیوانات أصحاب الإقطاعيات الكبيرة الذين يعتقدون بأنهم شريحة متميزة في 

۲ — دخول الأسلاك الشائكة الي استخدمت لتسييج الحقول والمراعي وبالتالي امكانية 
حصر الحيوانات عن الانتشار والضياع » كا ساعد ذلك على الحفاظ على أصناف 
ا حیوانات ا حیدة دون الاختلاط بالأصناف الرديئة . 

٠‏ دخول المحاريث ا لحدیدیة الق أصبحت ا قدرة أفضل من المحاريث الخشبية في 
حرائة الأرض واعدادها للزراعة. 

؛ ‏ استخدام الطواحين ا موائیة الملائمة في سهول البمباس الفتوحة من أجل استخراج 
المياه الباطنية الضرورية لسقی ا حیوانات. حيث ساعد ذلك على امکائیة نشر 
عملية تربية الحيوانات إلى مناطق بعيدة عن مجاري الأنهار وتوزيعها توزيعا جغرافياً 

٥‏ بناء القطار» خاصة من قبل الشركات البريطانية. وتوزيع خطوطه بشكل مروحي 
من مركز العاصمة؛ تيسيرا لنقل ا حیوانات أو المنتجات الزراعية الأحرى من أجل 
التصدير (أنظر الشكل ۹ . ثم أضيفت إليها الطرق البرية لتصبح الأرجنتين 
أفضل دول أميركا اللاتينية بشبكات النقل فیها . 

5 وقد ارتبطت كل هذه التطورات» بتطور تقنيات حفظ اللحوم وا لمنتجات الحيوانية 
الأخرى عن طريق التبريد والتجمید. فضلا على تطور وسائل النقل البحري» 
وهي أمور ساعدت جميعا على سهولة وسلامة تسويق منتجات سهول الأرجنتين إلى 
اللحومء فضلاً على المحاصيل الغذائية الأخرى. 

وهكذا أخذت الأرجنتين تشهد ازدهاراً اقتصادياً متزايداً مستمداً موارده من 
سهوطا الغنية في الوقت الذي بقيت أعداد السكان فيها حدودة, ما وضع البلاد ومنل 
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مطلع القرن ا حالی بین أغنى دول القارة اللاتينية» كا أصبحت من الدول الزراعية 
الغنية في العالم. لهذا قلناء بأن الأرجنتين أصبحت تعني (الہمب(+اس)ء والعكس 
بالعكس . 

مثل هذا الرخاء الزراعي» بثرواته الحيوانية» لم يعمر طويلاً. فقد أخذت البلاد 
ومنذ جیء (بيرون) إلى الحكم خلال الأربعينات» تتجه وبسرعة نحو التصنيع» خاصة 
وأن نسبة متزايدة من السكان أصبحت تعيش في المدن» الى كان ازدهارها أساساً يعتمد 
على الثراء الزراعي والحيواني. وقد صحب ذلك زيادة تشجيع طبقة العمال وزيادة 
الانفاق الاجتهاعي» في الوقت الذي لم تتمکن فيه الصناعة من تحقيق النجاحات 
اللازمة , 

هذا إلى جانب المنافسة التي أخذت تشهدها النتجات الزراعية والحيوانية 
للأرجنتين في الأسواق العالمية من قبل دول أخرى. خاصة من قبل استراليا ونيوزيلندا. 

وهكذا أخذت الأرجنتين تتجه وبشكل متزايد نحو الاضطراب الاقتصادي 
والمصحوب بالاضطراب السياسي والذي أخذ ينعكس على تطور مجموع ناتجها القومي 
الذي تراجع عام ۱۹۸۵۰ بنسبة ۱,١‏ بعد أن كان يتقدم ولو بنسب متواضعة. كا 
تخلف معدل انتاج الغذاء والانتاج الصناعي فيها بنسبة /٤‏ و١۱‏ على التوالي لما كان 
عليه في آوائل الٹمانینات . 


أهم القطاعات الاقتصادية : 

نتيجة التطورات الاقتصادية المتلاحقة: أصبح النظام الاقتصادي في الأرجنتین 
يتكون من مختلف القطاعات الاقتصادیةء يقف بينها القطاع الصناعي في المقدمة ثم تليه 
القطاعات الزراعية واحضرية الأخرى. 
١‏ الزراعة: 

عند الحديث عن الزراعة في الأرجنتین هناك تمييز واضح سواء على الستوی 
الاجتماعي أو المستوى الرسمي » بين الزراعة الحقلية وبين تربية الحيوانات» ولو أن هناك 
Sets‏ کبیراً بين النشاطين حالیاء وخاصة باتجاه الشرق الرطب وکلم| اقتربنا من مناطق 
التجمع الحضري . لکن عموماً ترتبط تربية ا حیوانات بالاقطاعيات الكبيرة (الاستانسيا) 
وبلمط الحیاۃ التي يعيشها أصحاہہاء eb‏ تکون bale‏ بعيدة عن Odd‏ . ویعتبر أصحاها 
أنفسهم طبقة متميزة في المجتمع الأرجنتینی . 
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لکن في الحصر الاحصائي تدخل الوظیفتان مترابطتين مع بعضههما غالبا خاصة 
of‏ التداخل بیٹہما أخذ بالتزايد الآن بسبب المشاكل التي تواجه الانتاج ا حیوانی في 
الاسواق العالية . 

يعتمد النشاط الزراعي والرعوي في البلاد على المعطيات الطبيعية الملائمة الي 
أشير إليها سابقاًء والمتمثلة بسعة السهول ذات التربة الرسوبية العميقة والخصبة وبالمناخ 
المعتدل الذي يخلو من التطرفات ا حراریةعموعاً. لذا تحتل الأراضي الزراعية والرعوية 
الستدية حوالي ثلثي جموع مساحة البلاد» مها TAY‏ للاراضي الزراعية و 7/0۱ 
للاراضي الرعوية الدائمة في حین توظف ال زراعة Whe‏ حوالي ۱ من جموع قوة 
العمالة النشطة اقتصادياً وهي At 60-0 AL gE‏ 


الحاصلات التجارية منها أو الاستهلاكية» سواء من المحاصيل ا حقلیة أو ا حیوالیة . 


تعتبر الأرجنتين إحدى أهم دول القارة الجنوبية في انتاج ا حہوب الغذائية خاصة 
القمح والذرت حيث يساهم انتاجها من ذلك بحوالي AB‏ من جموع انتاج القارة 
(حسب ۱۹۸۰۵) في حين تعتبر الأرجنتین إحدى مصادر العام الحامة في تصدير هذه 
الغذائیة من کل من القمح والذرة في التجارة العالمية. 

Ll‏ الأروات ا حیوانیةء فتمتلك الأرجنتین أكثر من خمس أعداد الماشية التي توجد 
في قارة أميركا الجنوبية وأكثر من ربع الأغنام فيها. بينا تنتج حوالي ۳۰ من انتاج 
اللحوم فی القارة. أما صادراتها الدولية من ذلك فتعادل أكثر من 4/ Lad‏ صادرات 
اللحوم الدولية. 


وتتوزع مواطن هذه الثروات الزراعية والحيوانية توزيعاً جغرافياً متميزاً عن بعضها 
في البلاد. فالمناطق الأقرب إلى السواحل AST‏ انصرافاً لاتتاج الحبوب الضذاثیة حيث 
تزرع الذرة في المناطق الساحلية الأكثر رطوبة وخاصة إلى الشمال من بونيس ايرس» بینا 
تختص المناطق الاکٹر جفافا إلى الغرب والجنوب من ذلك بانتاج القمح . آما تربية 
الحیوانات ء فلها اقطاعياتها ا خاصةء حيث ترب الماشية في المناطق الأغزر عشباً من 
البمباس الرطبتة أو الراعي المزروعة بالأعلاف الحسنة قبل أن تساق إلى المراكز 
الحضرية الشرقية لذبحها وتصدير لحومھا إلى eg atl‏ بینا تنتشر تربية الاغنام في المناطق 
الأقل أمطاراً والأفقر عشباً باتجاه جنوب بوینس ايرس» وخاصة على هضبة (بتاجونيا) . 


۹ - 


أما مناطق الواحات الداخلية والتي تمارس الزراعة بمساعدة الري» فأكثر شهرة في 
انتاج مختلف الفواكه والكروم» اضافة إلى بعض المحاصيل النقدية من قصب السکر 
والأقطان» والتی تنتشر زراعتها Lal‏ في مناطق SUL‏ شبه المدارية . 

على أن الانتاج الزراعي وا حیواني لاأرجنتین وععدلاته المطروحة corel‏ لا يئل 
تطورا مثیرا منذ بداية السبعينات وحتى الآنء إن ۸ يكن قد تعرض إلى التراجع في بعض 
السنوات  .‏ ذلك يعود إلى العوامل الاقتصادية والاجت‌اعية والسياسية التي أشير إليها 
أعلاه. 
۲ - الصناعة والتصنيع : 

من الواضح أن بداية الصناعة الحدیثة قد انطلقت أساساً من إعداد التتجات 
ا حیوانیة ولحاصة اللحوم» المعدة للتصدیر والتی كان مركزها الأساسي مدينة (بوینس 
تطورت طاقتها التصنيعية لتصل إلى أكثر من ۵۰۰۰ بقرة و ۱۰۰۰۰ رأس من الأغنام 
يوميا . 

على أن الأرجنتين شهدت أكبر اندفاع نحو التصنيع منذ النصف الأول من هذا 
القرن وبالذات في ظل سياسة بيرون التصنيعية التي أشرنا إليها. فأخذت بذلك 
الصناعات تتطور حجباً ونوعاً وتمر بذات المراحل التي مرت بها في بقية دول القارة: بداية 
بالصناعات الاستهلاكية وانتهاء بالصناعات الثقيلة . 

وقد أخل النشاط الصناعي يتمدد شمالاً وجنوباً من منطقة العاصمة الصناعية 
فشمالاً اتجه التصنيع نحو مدينة (روزاريو (ROSARIO‏ المدينة الثالشة في البلاد ومركز 
نطاق زراعة الذرة» حيث أقيمت مراكز تصنيع الحبوب الغذائية وتصديرها إلى الخارج 
عبر نهر (برانا) الذي تقع عليه المدينة» ثم بعد ذلك أبعد إلى الشمال وعلى ور النہر 
ذاته, إلى مدينة (سانتا في ley . (SANTA FE‏ جنوباء امتدت الصناعة إلى مركز جميع 
وتصدير القمح في مدینة (باهيا بلانکا) وبنفس النمط الذي تم في (روزاريو). 


إضافة إلى هذا التجمع الصناعي في dle‏ العاصمة الجغرافي والدن المحيطة بەء 
فإن الصناعة ظهرت أيضا في المراكز الداخلية معتمدة على حاصیل البستنة والمحاصيل 
النقدية لقصب السكر والقطن وغيرهماء اضافة إلى قيام الصناعات التجميعية الحديثة 
وخاصة لصناعة السیارات والتي أصبحت مدینة (قرطبة) الداخلية وهي المدينة الثانية في 
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oo‏ مركزها الرئيسي » حیث السعة المكانية اللازمة لتوسع هذه الصناعات اضافة إلى 
موقعها ا لحغرائی الوسط بين المناطق الداخلية والشالية للبلاد من ناحية والمناطق 
الشرقية المزدحمة» من ناحية أخرى. انظر الشكل (۱۸). 

لا شك في أن هذه التطورات الصناعية أصبحت لما علاقة وثيقة بالتطورات 
الحضریة وما يرتبط بها من تطور قطاع الخدمات. حيث وجدنا بان حوالي LAO‏ من 
سكان البلاد أصبحوا من سكان المدن» التي توجد بینہا مدينتان ملیونیتان هما العاصمة 
(بونس ايرس) ل الداخلية (قرطبة) في حين أصبحت (روزاريو) تقترب OF‏ تکون 
مدینة مليونية أيضا. 

وعلى الرغم مما أحدثته الحركة التصنيعية الحديثة في البلاد من تحولات في النظام 
الاقتصادي الارجنتينی إلا أن الصناعت لا سيا الثقيلة منہاء تواجه بعض الصاعب في 
مجال توفر الواد الأولية اللازمة ها. فالأرجنتين أكثر ثراء في المواد الأولية الزراعية والحقلية 
ما في المواد المعدنية . كا يوجد عجز في جال الحصول على الطاقة اللازمة» رغم أن البلاد 
تنتج معظم حاجاتہا من النفط. کم تحاول تطوير مصادر الطاقة الكهرومائية الرخيصة 
فیھا. 


الدراسة الاقليمية : 

یتبین لنا بوضوح أن من المکن تمييز عدد غير قلیل من الأقاليم الجغرافية في 
البلاد. سواء بین الشیال» حيث اقلیم GSU)‏ أو الغرب حیث الاقلیم ا حجاف وشبه 
الحاف لحضیض مرتفعات الأنديزء أو الجنوب حيث هضبة بتاجونیاء أو الوسط الذي 
تشغله سهول البمیاس بجزئيها ا حاف والرطب. 

ولکن من الواضح أيضاء أن من بين هذه الأقاليم المتعددة, يبرز اقلیم البمباس 
الرطب كأهمها clus‏ وبمختلف القاییس. كا أنه يمثل مركز الثقل الرئيسي في البلاد 
وقلبها النابض» وهي الصورة التي وجدناها تتکرر في بقية دول أميركا اللاتينية . 


اقلیم الیمپاس : 

فاقلیم البمباس الرطب الذي pte‏ حوالي ۲۲ من مساحة البلاد )72 (Webb,‏ 
يضم أكثر من ٥‏ من سکاها: والذین معظمهم یسکنون المدن» لا سيما في بورة 
الاقليم الرئيسية. العاصمة (بوينس ایرس). كا يحتوي على AST‏ من ۸۷۰ من خطوط 
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السکك الحديدية ومعظم وسائط النقل البري» وعلى شواطثه توجد آهم موانیء البلاد 
التي تتناول تجارة البلاد الخارجية. كما يضم الاقلیم أكثر من ۸۷۰ من الؤسسات 
الصناعية في البلاد. هذا اضافة إلى أنه موطن الثقل الزراعي فيهاء حيث یتحقق ضمنه 
معظم انتاج احبوب الغذائية وتر على حقوله معظم آعداد الاشية. هذا اضافة إلى 
مزارع البستنة والألبان. والواقم أنه ضمن هذا الاقلیم تتداخل حرفتا تربية الحیوانات 
وزراعة الحاصیل ا حقلیة مع بعضها وبشکل متکامل فی کثبر من الأحیان . 

إن أسباب هذه الأهمية لا تتطلق من العوامل الطبيعية فحسب. وإنما تحرکت 
أيضا في ظل المؤثرات البشرية. وتشترك هذه العوامل الطبيعية والبشرية مع بعضها في 
علاقات وظیفیة متبادلة أضفت على هذا الإقليم أهميته المتميزة . 

صحيح أن الاهتمام باقليم البمباس الرطب قد حركه انشاء مدينة (بوينس ایرس) 
وخاصة بعد تحولها إلى قاعدة الحكم للبلادء وبعد اقامة بعض مراكز صناعة اللحوم 
فيها. إلا أن ذلك لم يكن ليحقق مشل هذه الأهمية لولم تكن البيئة الجغرافية المحيطة 
بالمدينة تتميز بدرجة كبيرة من الامجابية» وهي أمور سبق ا لحلیث عنها على 
(Ue)‏ والتي تتمثل في الانبساط العام للأرض والذي سهل عملية الاتصال بين 
أجزاء الاقليم والمديئة . LS‏ أن موقع الدينة الساحلي هو عامل آخر من عوامل تسهيل 
الاتصالء والآن مع العالم الخارجي ء وقد تعمقت أهمية هذا الجانب بعد دخول وسائط 
النقل الحدیثة . لذا في الوقت الذي أمكن فيه تسويق منتجات اقليم البمباس إلى الخارج 
بحیٹ أخذ يخلق رخاء اقتصادیا في المنطقة » وفي الدينة الركزية بالذات, فان ذلك قد 
أخذ يضاعف من فرص العمل التي عملت على جذب السكان اليها. ووجد السکان 
سهولة کبیرۃء سواء من الخارج أو من الداخلء في التسرب إلى هذه المنطقة ركضاً وراء 
هذه الفرص ال تزایدةء وذلك بسبب سهولة الاتصال. 

من الناحية الثانیةء فإن ثراء منطقة البمباس الانتاجي يستند إلى ظروف الناخ 
الملائمة التي تحدثنا عنہاء مقرونة بخصوبة التربةء التي مكنتها مع مرور الزمن من تنويع 
اقتصادها الزراعي بحيث لم يعد يعتمد على منتجات الرعي» فحسب بل أيضا عل 
المحاصيل الحقلية» ولا سی من الحبوب الغذائية لأغراض التصدير أيضاء فأضاف ذلك 
جالاً آخر إلى جالات التوظيف في المنطقة والتي حمل الإنسان على تطويرها بادخال 
التقنبات التي تؤدي إلى زيادة الانتاجیةء سواء من الأرض أو من العمالةء کما عمل 
التجمع الحضري الكبير على تطور BLT‏ زراعیة أخرى ضمن الاقليم» مثل زراعة 
البستنة وانتاج الألبان . وهكذا أصبح النظام الزراعي في بعض مناطق البمباس» خاصة 
الاقرب من التواضر» آکثر تکاملا ونشنوجا 

ats 


وهكذا أحذت تتفاعل هذه العوامل وغيرها مع بعضها تفاعلا مستمراً ومتغيراً 
تسبب في جعل البمباس حوراً مهما من محاور الجذب السكاني» الذي مع تزايده أخذ 
يخلق الأسواق المحلية الرابحةء فشجع ذلك على اقامة الصناعات الاستهلاكية لهذه 
الأسواق» اضافة إلى صناعات التصديرء ally‏ تطورت مع الزمن لتضيف إلى اقتصاد 
المنطقة (tj‏ جدیدا من الثراء ومن فرص التشغيل. وهي أمور تسببت في نموالمدن 
وتطورها clin‏ وخاصة العاصمة ذاتها التي أخحذت تعج بالسکان» وبدرجة رما أصبحت 
تزيد على القدرة الاستيعابية والتشغيلية للقادرین منهم . 

odd‏ الاسباب ولغيرهاء قلنا Ob‏ البمباس أصبحت قلب البلاد النابض وحسب 
الؤشرات التي ذکرناها في مقدمة هذا ا حدیث عنها . 

مثل هذا الوضع يعني بأن أي تعثر أو تراخ يتعرض له اقتصاد الاقلیم» يعطي 
انعکاساته السلبية والقاسية أحيانا على حياة السکان فيه . وهو الامر الذي آصبحنا 
نشهده في الآونة الأخصيرة بسبب الظروف الاقتصادبة الضاغطة والتى آدت إلى زيادة 
التضخم وانتشار الرکود وتزاید البطالة» فتحولت جماعات کبپرة من سکان هذا الاقلیم 
تمارس سلوك العصابات الخلة بالأمن والاستقرار» سواء داحل مدن المنطقة أو 
خارچها . 

وتحاشیاً ثل هذا الازدحام السكاني في هذه النطقة. وخاصة في العاصمة فانه 
يدور في ذهن بعض الخططین الآن اقتراح بنقل العاصمة باتجاه الجنوب» حیث الناطق 
الاقل سکاناً والارحب Se‏ هذا Sha‏ على محاولات الدولة بنشر واعادة توزیع 
الصناعات التي ظهرت مرکزة فی منطقة البمباس» وذلك LAL‏ أقاليم البلاد الأخرى 
کاسلوب یلق محاور جديدة للجذب السکاني البها. وبالتالي اعادة توزيع السکان 
أيضا . 
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